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بسم الله الرحمن للرحیم 


نقدم 


امد لله رب الءالمإن. » والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين » د ی 
خطاه c‏ وسار على منهجه المستقم » و بعد فبذا هو کتاب S‏ الترمذى | eU‏ 
وأفكارهء شرح لل رو praec per‏ فقد كان 
أأبحث عن الحكم الرمذی موضوع رسالة للدكتوراه قدمت اسكلية الاداب 
جامعة لندن ولم تم مناقشتها إلا فى شپر ونیو من عام .1907 م والبحث كتب 
أولا بالإتبجليزية ثم ترجم بعد ذلك إلى اللنة العربية » وقد فشر أغلب هذا البحث 
zd‏ ال تجابزية فى de‏ المركز الإسلاى بلندن وهو جملة فصلية Vies‏ 
The Islamic Quataly‏ منذ عام ۱۹۷۱ م إلى عام ۱۹۷۹ ۰ 


أما الترجمة العر بة فقد آجز منذ سنوات تقارب العشر» وقد تنقلت من 
دار تشر إلى أخرى حتى ! تی بها الطاف dl‏ تقوم دار النبضة العربة بنشی‌ها € 
وقد ظلت ف المطبعة أ كثر من ثلاث سنوات .و بدأت طباعتها أثناء [قامی‌بلندن» 
وقد سب ذلك ف دقوع کل مس الاخطاء ul An lali‏ کان سکن M»‏ 
لو d‏ ما ارب Jd‏ ره بطیعها . وقد حاولت جبد الستطاع 
أن أحصر اللأخطاء الواضحة وأضعبا فى قائمة أرجو القارىء أن بمو د إليها کنا 
واجه بعض الكلات الى تاج إلى تصحيح « 


a‏ هى قصة الطباعة والنشر . أما قصة لبحت‌ذانه و كيف تیا اتجاهى إليه 
وكتابّى فيه فبذه رحلة طويلة بدأت مطالعها منذ أ كار من ستة عشر عاما لما 
كنت استعد للسفر إلى اندن وكان ذلك فى أواخر صيف ١514‏ م حين التقى بى 
صاحب il‏ أفضيلة الإمام TERT ^ NI‏ ۱۳۹ م ود رجه ال و eas‏ معی 


فى موضوع م الدراسة انى سأعكف عليه أثثناء E"‏ بلندن » و تفضل مشكوراً 


)29( 
فلفت aii!‏ ي إلى cfe‏ اللرمذى e‏ واجیی إلى oed‏ من تأیه طعا 
فى القاهرة أو لها و الرياضة. "n‏ ,النفس » .وها رسالتان فى علد واصد قام 


VIEW Vei Ar‏ الد کتور d‏ جسن عمل القادر والاستاذ آربری المستشرق 
ال جلبزی عام ۱۹:۷ e‏ بالقاهرة ۰ 


- دثانيهما رسالة ‏ لفرق بين المستدر واقلپ وافژاد واللب » تام 


à با لقاهر‎ : P 149A عام‎ Je نقو لا‎ Ss ونشرها المستشرق الا‎ | param 
. أضاً‎ 


. من ڪڪتاب‎ AX الحلم مو د رحمه الله فز و دی‎ ME تفضل الد تور‎ e 
أصول الدین مجامعة‎ AE دعلل العيادات » قام بتسخها أحد طلابه فى‎ 
. الازهر‎ 


وم أ کد أقرأ هذه الاثار الحکم الترمذی حتى استولى على فكر الرجل 
وطريقة عرضه لارائه » و خاصه فى رسالته » الفرق بين الصدر والقاب والفؤاد 
و الب » و كان حقتى الرسالة قد قدم لها بدراسة قيمة عن حياة ned‏ الترمذى 
و ET‏ وزودها شائمة موافات الرجل "t "T‏ وجو دما فى M eX.‏ 
والإرشاد إلى المصادر الى ورد ذكرها بها 6 فلم أشعر ivi y!‏ كتنب رسالة 
إلى هدر مكتبة ليزج cei uut‏ إليه برویدی بنسخة مصورة على میکرو فيل 
d‏ ۹ م الترمذى الذى يشتمل de‏ عددمن رس y‏ اشکم ۳ ومسائله 
وق مقدمة ما اجمو ۶ رسائله الى سماها م VE EU‏ 3 د por lU‏ 
النسخة الصورة حى أخذت فى سكبيرها والمكوف de‏ قراعتها c‏ توالت 
رسائل إلى مكتبات الما اتی تضم مخطوطات لمکم ازن ن ضر فاسوويا 
وتر كيا وفرأسا والبند والفسا وتونس إلى جانب ما حصلت عليه من » مكتية 
المكتب البندى ٠‏ بلندن . ووجدتی أعيش هع اک الترمذى وأقف.على. 
نواحی فسكره وتصوراته للقضايا اتى أثارها أو ناقش فيها غيره وهى كثيرة € 


5 
او کان قد طبع لة ناف ؟ نوادر AVE‏ 1 فيا d‏ عام ۷۲ هم بعناية e‏ 
مصطیی et Y "ATUM‏ حصلت عل نسخة من کناب MU as‏ » الذى حفقه 
الدكتور deed ae‏ عى "E‏ وطبغ فى بروت € وقد يذل 45 الد کتور صی 
e‏ مشكوراً يعرف ولا يشكر »> وأخرجت المطابع فى أثناء ue‏ عل‌البست 
بعض رسائل Ka‏ م الترمذى نحت إشرأف و توجه الد کتور عبد الحلم T‏ 


فاه كناب 5 AE i o! Al M‏ حسي زیدان و كناب ۽ ماد 
اصلاة » و کتاب دأ سرار الحج» . 


أخذت أا بع کل ذلك إلى جائب ما کتب غنه بمعرفة رجال الصو فية القداى 
و علماء التراجم و الرجال إلى جانب ما تشر من دراسة للستشرقین عنه فى بعض 
E»‏ أأى تصدر باللغة الإ à de‏ ما ستيجد الاشارة إليه فى نابا البحث . 
وتابعت البحث فى استحضار الخطوطات من المكتبات الى أشرت [ليها وکسا 
دقع لى نسخة مصورة على ميك روفي اواحد منپا أخرجت منه نسخة مكيرة 
"ومکذا حی ead‏ بین بدی کل ما كنب الحكم الترمذى تقريباً > وكانت ده 
کل هذه امحاولات هذا aues‏ النی تقدمه القراء اليوم متأخراً عن موعده نی 
عشر عاما اقریاً . 


وقد تعدث الكتاب فى قسمه الأول عن <ياة اشکم (ترمذی وما حفلت 
به من أحدأث مثيرة ومعارك فكرية بعضها هضی هادا و lean‏ الاخر جر 
عليه غضب اسکام وهیاج اعامة حى 2 إلى تحد بد إقامته سئوات عديدة . 


ثم تحدث عن عصره وها تمنز به من "Pe ob ji‏ وسیاسی و اجهاعی 
وصراع مذهی . 
Ule avs »‏ كبيراً من صفداتة dox‏ :مث عن مر cM‏ الحسكم 


الترمذئ التطوط منها والطبوع وأما كن.ؤجودها فى مكتيات المالم والتعريف 
السربع بكل کناب من هذه الكتب و الإلمام بالقضايا الرئيسيةالتى Va us‏ ثمتناول 


4( 
الكتاب bus‏ الحكم البرمذی 0 ی شناد ین التفسين a). ly‏ نك ش او 4aA‏ وعم اكلام 


و الابانة عن مجه ذ ی کل فرع.هن تردق هذه A‏ فة c:‏ عرض نماذج 
eA‏ عن أصالة فك ر الرجل و استقلاله فی الرأى . 


وفى القسم الثانى تحدث الكتاب عن السك ااترمذى الصوفى » وربادته‌فی 
هذا ادان النی كان له فه نصيب اسبق فى اقضابا الى تناو لبا . وقد عرض 
هذا القسم من الكتاب نظرية الولاية و الاو لیام عند السك الترفذى ورأيه فى 
خم الاو لماء و داتش انظر 4 RM 4$ ll‏ و حد 4 الفصل لرن العم و اللعرفة 
E 4$ 4.1,‏ ااظاهر والباطن وما تصل بذاك من الغرو ع والسائل ٠‏ 


ود ی الفصل الشات تحدث عن TOM cla‏ و جملا :jl‏ بعة ااصس_در 4 
والقلب » وافواد » وأللب : ولكل مقام عل ولكل عل جبل و مستقر ولكل 
جبل طا حوم فوقه من انفوس الى جعلبا Ga‏ أربعاً : النف سالآمارة » والنفس 
اللوامة + والنفس الملبمة . والنفس المطمئنة . 


واستطرد إلى الحديث عن الفرق بين المقل واللب وعن درجات العقل من 
عقل حجة إلى Jae‏ موروث ثم تحدث عن الانوار وما يتولد منها من جبال 
النور وحدود هذه امال الى ede‏ فكره فيه من قوله تال « الله نورالسموات 
والارض idi‏ 


ويتحدث فى الفصل الرايع عن الصراع بين اقلب والنفس ويصور نا 
ساحات الصراع UIS‏ نشاهدها . و تحدث عن جند الپوی وجند المعرفة » 
و سرض هذا الفصل gala Gad‏ مساوك الإنسانى , 


ls‏ البحث إلى غابته فيتحد شعن أثر الحسكم الترمذى فى أفكار معاصربه 
من أمثال الملامتية La A l.l y‏ المماصر بن له » و سين أثره فى per‏ هن olor‏ بعده 
کالغزال وابن SIE "y‏ نم الجوزية و یستخاص البحثمنرلة الك اانرمذی 
من خلال ما شب (Xe‏ و خدم باثبات خصائصه و مزا ته 5 


)3( 
ذلك هو الحكم الترمذى فى رخْلئه مع أ اه وف کنبه ورسائله التىأودع 
—- خلاصة 4n‏ و Je‏ 4 فى aL 2-1 AY‏ ری "IY EU‏ مفصلة ف سنا 
الکتاب الذى بين يديه . ترجو أن دکون توف الله قد صاحينا فى عرض حاة 
الرجل وأفكاره 5 


والله do‏ التوفق S‏ 
دكتور محمد ابراهیم الجیوشی 


الحرم سنة ۱۰۱ ه 
دپسمبر سنه 19/6 م 
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ابو عبد اه محمد بن علی بن الحسن و « الحسنيق » الترمذی » الشهون 
بالحكيم : أحد اعلام الصونية الکبار والشهورین من قادة الفکر فى Eun)‏ 
الثالث الهچری » ترك فى الفکز الصوفی بخاصة » والفکر الاسلامی بعامة aal‏ 
الآثر واعمته بما خلفه من مولفات تبسط آراءه وافکاره فى کثیر من السائل الثی: 
تناولها الصوفية من بعنه بالشرح والتحلیل والاقتباس + وکان الحکیم عو 
لسابق الى تجليتها » وارساء قواعدها فى صورة كاملة واضحة تلقاما 
بالقبول من أتى بعده من الشیوخ » واعتمدوا علیها » واستفادوا منها ٠‏ 


و adl‏ من الأيالة asas di Costi‏ تكم tibus call Gar‏ + 
وانفراده بأمور عرفت به وتابعه علیها غبره فان‌کتب التراجم والسير لم NES‏ 
عنه بالقدر الناسب لقام الرجل ۰ وأثره العميق فن الفكر الصوفی ۰ مما یدعو: 
الى التساول عن سيف هذا اتجاهل لراقد عظیم من رواد الصوفية + ias‏ كر 
راسخ القدم ٠‏ آثری الفکر الصونی بآراثه النيرة » ونظزاته الصائبة » ولعلننا 
نعرض لهذه الأسباب فى خلال الحدیث عن حیاته وج في الفصل الاول مزه 
هذا البحث بعون الك وتوفیقه . کان هذا صسورة ما en‏ عنه فی ااساضبی + 
آما فى العصر الحاضر ۰ فعلی الرغم من الاحتمام البکر بالتراث الصوفی: 
قاطبة فى الشرق والغرب » فان الأضواء لم تسسلط على الحکیم للترمذی ي 
ولم تتجه العناية الى دراسة آفکاره والامتمام بآثلره الا منذ خمسة وعشريق 
عاما فقط , فنی عام ۱4:7 م ظهر تحقیق الدکتور عبد المخسن الحسینی لکتاب. 
الترمذی « حقبقة الادمية » وقدم له بدراسسه مجلة كلية الاداب بجامعة 
الاسكندرية العدد للثالت : وفی العام التالی سنة 1۹۶۷ م ظهر تحقیق! 
ر ١‏ الحكيم الترمذى E‏ 


M 


الدكتور على حسن عبد القتادر والدکتو آزبری لقن الکناب تحت عنوان 
ماه ٠‏ وم کات eai‏ تس last‏ للككتيق X uds‏ ارات 
بالشر- والتحذيل والنقد آراء الترمذی ء ومنهجه الصوفی » واشتملت هذه 
الدراسة .على قائمة بموافات الترمذی الحكيم الوجود منها والفقود تسب: 
علمهما وقد ألةد:؛ هذه الدراسة آضواء جديدة » ولفتت آنظار الباحئین الى مكانة 
الترمذی وقدمت مساعدة لا بلس بها لمن تصدی لدراسة الترمذی بعد ذلك ۰ 


وفی عام ۱۹۵۷ م قدم للدکتور عثمان اسماعیل یحیی دراسة لاراء الترمذی 
وآثاره فن مدلة Melange‏ عرذس [gai‏ بالتفصیل لؤلفات الترمذی و الشتاء 
الأضواء Gale‏ وکان منهجه فى هذه الدراسة التی صحرت بالفرنسية أن يذكر 
عنوان الکتاب و الرسالة ریذکر آولها وآخرها » ویشیر الى موض وعها . 
ثم يذكر عدد النسخ الخطية أو الطبوعة الوجودة من الاثر الذی بتحدث عنه 
مع الاشارة إلى الاماکن التى توجد بها الخطوطات وآرقامها » وعلی الرغم من 
أن الدکتور عثمان بحیی قد نسب الى الترمذى فى هذا البحث يعض الكتب(١)‏ 
التى ليست له فان دراسته تعتبر من آهم الدراسات التی عرضت للحکیم 
الترمذي وآثاره ٠‏ 


« الفرق بين انصدر و القاب والفوّاد و لللب » وقدم له بحراسة طبية امتازت 
بعرض مفصل لؤلفات الترمذى وأماکنها وآرقامها فى مکتبات للعالم الختلفة 
endi ub‏ والغرب ۰ وقد کانت ديلا شك عونا کبیرا للباحین عن كرات الحکیم 
الترمذی و آرانه تم تتایعت بحوث متفرقة فى uen‏ المحلات الأوربية ۰ وقد 
القت HESS XT‏ لات الأضواء وو CA.‏ الأنظار الى مکانة الحكيم الترمذی و آثره 
فى الفكر الصوفى ٠‏ 

(۱) مكال حلك کناب » al aM caf‏ وااتعم » كانه من تالیف آبی بكر 
الوراق وقد دشر الشیغ زاهد الکوثری . وكذلك کتاب « تفسیر آية لا شرقية 
بولا غربية مع نأويل آربهین حدیشا » فانه من تآليف ایراهیم البركوى وکتاب 


۰.» تفسير القركن للیزیدی‎ «٠ 


N عم‎ 


وفی عام ۱۹3۰ اخرج اادکتواز نان ١ TERCER‏ ختم الأولياء » 
بعد أن نشر فصولا منه فى مجلة « المشرق » » وألدق الدکتور يحبى به دراسة 
مفصلة للحكيم الترمذى : وناقش ما رای منافشته من عمل سابقيه , ثم ضمن 
مقدمة الکتاب رسالة ٠‏ بدو شأن الحكيم الترمذى » وهی أقدم نص تاريخى 
مکتوب عن حياة الحكيم الترمزی بقلمه هو » وهی تكش ف جانبا من الكياة 
الننسية والفكرية والروحية النى كان یحیاها الحكيم ٠‏ وقدم عرضا موجزا 
لجموعتی لیبزج وولى الدين مقتبسا افتتاح ونهاية كل رسالة وكتاب فيهما » 
وفى التعليق على نصوص الكتاب أضاف الدكتور يحيى كتاب « القسطاس 
المستقيم نیما سال عنه الترمذى الحكيم » الذى كتيه ابن عربى اجابة عن. 
الأسئلة الخمسة SCA‏ ومائة التی أثارها الحکیم" is gi‏ فى فصل 
من كتابه » وجعلها الدكتور يحيى الفصل الرابع من الكتاب وسماها السائل 
dodi‏ وکا اقات لیر تخي ااك هد اة 280 ازرد 
آبْن عربى أيضا فى الجزء الثانی من كتابه « الفتوحات المكية » » وأخيرا ألحق 
E NE‏ من النصوص كول ا والأراياء كتين 
خی آزمان مختلفة واختيرت من کثب متعددة بأقلام كتاب متفاوتين ٠‏ 

والحق أن الدكتور يحيى قد قام بعمل جليل فى الكشف عن تراث الترمذى 
وتجلية فكرته فى الولاية والاولیاء » وأدى بذلك جهدا مشكورا يستحق من آجله 
ثناء الباحثين والمهتمين بدراسة الحكيم الترمذى وآثاره ٠‏ 

وفى عام 573١م‏ كذلك آخرج الأستاذ حسنى زیدان كتاب « مشرح الصلاة 
ومقاصدها » الا أنه لم يوف الكتاب حفه > وفى الربم الأخير من القرن الماضى 
طبع فى الاستانة للحكيم الترمذى کناب ۰۰ « نوادر الأصول فى معرفة آخبار 
الرسول » فى عام ۱۲۹۳ ه بعناية الشیخ مصطفی بن اسماعیل الدمشقی وقد 
قام بالتعلیق غلیه وشرحه على الطريقة القدیمة ونمی شرحه أو حاشيته 
« مرقاة الوصول لنوادر الاصول » ٠‏ 


TUN‏ آکثر مولفات ! لترمذی فلا 5 ات مخطوطة موزعة على دور الکتب‌فی العالم 


- E -— 

شرقية وغربية ٠‏ وقد ase FUA‏ منها !أو ei‏ دم چ ذل الآن + وان جفتلت 
لنا کتب الطبقات. والسير آسماءها منذ القدم » ولعل euni‏ یکشف انا 
مستقبلا عذها أو ع جانب منها ٠‏ آما الخطوطات المعروف آماکنها حالیا فهى 
مر .وين posui‏ ,الوا agnis o ples‏ وا طول وین 
بالمانيا الشرقية ومنشستر بانجاترا ؛ وباريس » وكلكتا بالهند ۰ وقد أشار 
إلباحثون عن انترمذی الى أماكن وجودها » وسنعرض صورة مفصلة 
عنها فى أثناء حديثتا عن آثاره فى الفصل الثانى ٠‏ وقد جهدت فى الخصول) 
على الآثار الخطوطة » وعكفت على دراستها ودراسة ما طبع من آثار الحکیم 7 
وها quse‏ عقه الارن الناضوون الى جاتب ما که عه iiia‏ ااط ات ها 
وعلماء الرجال » وكتاب الصوفية القدامى فى العربية والفارسية » وكانث نتيجة 

هذه الدراسة أن خطة البحث ستكون ان شاء الله على النحو التالى : 


۵ - 


الفسم الأول ویشیمل : 


: عصره وحیاته ٠‏ 
i‏ أساتذته وتلامنته . 
: كتبه ورسائله ٠‏ 


القسم الثانى ويثسمل : 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل النالث 
الفصل gol‏ 


الترمذى الصوفی : 


الولاية والاوای»- 


: نظرية المعرفة Ac‏ 
: مقامات الباطن وفكرة للنور ٠‏ 
الفصل ارايم : 


: آثر الترمذى فى الفكر الصوفی العاصر له والمتأخر عنه 


ويشمل : 


, (۱) بين الترمذى وآللامتية ٠‏ 
(ei)‏ فرقة الحكيمية ومنهجها الصوفى ۰ 


(< ) بين الترمذى والغزالى * 


الفصل الأول : 
الفصل النانی 
الفصل الثالت 


آلفصل الخاوس 


. )3( بين الترمذی وابن عربی ٠‏ 


)6( جين للترمذی وابن القیم ۰ 
طريقة الترمذى فى عرض أفكاره : خصائصه وممیزانه ۳ 


مکائته عند المفكرين من بعده ٠‏ 


Sos. و‎ 


وای 
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القصستسلالاول 
عضصره وحیانه 


یمثل القرن الثالث الهجری الذی عاش فيه التزمذی عصر النضج 
والاکتمال التفافی والحضاری للفولة الاسلامية + وکانت الدارس الفكرية 
الدیذیه و اانلسفیه والأدبية واللفوية تملا جنبات العالم الاسلامی ‏ 
وتقدم نتيجة بحوئها ثمرة شهية لطلاب الثقافة فى حواضر الاسلام ومراكزه 
ENTE.‏ و و و E ETE DET‏ 
.وسمرةند : وبخاری > وترمذ وسواها » وکانت رحلات العلماء وطلاب المعرفة 
على آشدها من مشرق الأرض الى مغربها ٠‏ وقد شهد ذلك القرن عمالقة الفکر 
TER‏ اتب اوه لاس ان منت الوا 
uU)‏ شنوج illus‏ الم والدرس. + S533.‏ مق الشاجد مركز lbi‏ 
الثقافى والدینی » وكان لكل اقليم طابعه المتميز به عما سواه , فالذی يرغب 
فى تحصيل علم الحديث وروايته فلابد له أن يتوج جهده ودراسته بالرحلة 
الى الحجاز . والتلقی .عن شسبوخ المدينة ومحدتيها هؤلاء الذين أخذوا عن 
الامام مالك وتابعوا منهجه » وان كان هناك من المحدثين فى الأقاليم الاخری 
من كان لهم فى خدمة السنة أباغ الأثر » وخاصة ذلك الاقليم الذى LA‏ فيه 
الحكيم الترمذى فقد كان مهدا .لأعلام المحدثين فى العالم الاسلامى كله ء 
وحسینا أن نعرف أن البخارى ومسلما والترمذى وابن ماجه » والبيهقى . 
وآبوداود كانوا جميعا من غرس هذا الاقليم وثمرة من كماره ۰ 

ومن طلب علم الرأى نزل ببغداد » والتفی بأصحاب أبى حنيفة وأخذ 
عنهم » وقتلمذ عليهم .۰ 

ومن طمحت نفسه الى أدب العربية ونحوها وصرفها وغریبها ولی وجهه 
da.‏ الكوفة و الیصرش,؛ 


CAMS, UE 
» الصوفية الكبار‎ (EGRE وقد تميزت منطفة خزآسان انها کال مهدا‎ 
وموؤسسى میادثه و أصوله « وحسینا آن دستعرضص آسماءهم ۰ وسنری من.‎ 
٠ الى مدن خراسان انهم جميعا ثریو | فيها ونش ئوا على أرضها‎ E 
على‎ — ٤ الصوفية‎ Cos وقد شهدت منطفة خر!سان . كثيرا من‎ 
أرضها أكثر الفرق الصوفية التى كان لمؤسسيها الأثر البعيد فى الفكر‎ 
فی رحنتهم مع الحياة لیعلم أن خراسان‎ 4 sá شیوخ الصو‎ ea g .. التراحجم‎ 

كانت الأرض الخصبة لتعاليمهم ونشآتهم ٠‏ 
NP‏ ن :قليم خراسان الذى تقع فيه مدينة ترمذ c‏ وما يليه من بلاد ما وراء 
النهر قبل ا مسرحا ns‏ من الذاهب والعتقدات التی بباین بعضها 


بعضا € sanis‏ د بعضها الى جاذب بعض € وینحو كل منها منحى خاصا من. 
السلو و التعصسب , ولذا كان الجو -العام الذی سود هذا الاقئیم مشحونا 
چا ی وتان والاضطراب وهذا آمر طییعی فى leas isl io‏ الا هو sl‏ 


والذاهب و النحل التباینه (۱) ۰ 


ركان ستكاق هذا الا اخلاظا من ناس uir‏ مق اترك والهفة. 
والفرس وكان لاختلاف هذه الأجناس وتلاقيها فى هذا الجزء من العالم آثره 
العميق الجذور فى توزع أفكارهم وأحاسيسهم واتجاهاتهم » وقد بدا ذلك 
بوضوح فى الاتجاهات الفكرية والعقائدية والحضارية التى توزعت النطقة 
وأثرت فيها الى ما بعد الاسلام ٠‏ وكان موقع ترمذ التجاری والحربى یجعل. 
منها نقطة اتصال مباشر بين هذه الأجناس والأفكار والثقافات والعقاند. 
الختلفة (Y)‏ 


(۱) الدكتور عبد المحسن الحسينى . المعرفة عند الحكيم الترمذى EY a‏ 
طبع القاهرة سنه ۱۹۱۸ ٠‏ 

(Y)‏ الدکتور عبد المحسن الحسینی . المعرفة عند الحكيم الترمذى ص۲۹ 
طبع القاهرة سنه ۱۹۱۸ 0 


cios 


هذه انلامی التباینه قد آلقت ابظلالها: علین هل اتزفذا , ولونت آفکارهم 
جمیعا بلون خاص بوعي منهم أو بغير وعی » ولا جاء الاسلام ورث هذه 
للفوازع والاتجامات التناقضة c‏ ولذلك كان لها أثرها البعید على الاستفرار 
للسیاسی والاجتماعی والتکری بعد الاسلام ولعل ذلك یعطی تفسیر! لکثرة 


MET‏ والاتجامات السياسية والفكرية والاجتماعية التی chi‏ فى هذا 
انجزء ء من الدولة الاسلامية نعد أن أظلها الاسلام بظله ۰ 


وفى النرن الثالث الهجرى بالذات بدات تظهر فى مذا الاقليم اتجاعات 
E‏ میم مزا وأقواها حركة أهل الحدیث التی عمدت الى جمم الحدیث 
النبوى ؛ وتمییز الصحیح من غيره » وبلفت هذه الحركة من الشمول حتی 
Loos isa‏ عاف ile‏ الام كيه ٠‏ وى اكل عن .مدق یا 
تاک نان te‏ اا تا کار مس > واو .$8915 
والنسائي . و الترمذی ء واین ماجه » وسواهم من أئمة الحدیث کانو| جميعا K‏ 
. خبت هذا الاقليم وثمرة من خمازه ٠‏ 

وفى هذا الاقليم كذلك نشأت الحركات الصوفية وشيوخها كاللامتية › 
T‏ الغتوة آتباع ناه الكرمانى 5٠١‏ د » والسهلية التى تنسب الى 
سهل التسترى YAY‏ هء والكرامية آتباع محمد بن كرام ۲۲۵ ه ٠‏ 

ویقع فى هذا الاقایم آیضا مدينة بلخ )١(‏ التى أخرجت عددا من QM‏ 
الصوفية مثل ابراهیم بن آدهم وحاتم الاصم وغیرهما ٠‏ 

وترعرت كذلك فى هذا الاقليم فرق النکامین من شبيعة ومعتزله » 
وخوارج دما فيهم الرجثه والجهمية التی نات بمدينة ترمذ نفسها التى 
EU SNR‏ 


"ولم تقصر المذاعب الفتهية عن القيام بدورها فى هذا الاقليم » فقد 


: ۳۲۳ القدسی : آحسن التقاسیم ص‎ (Y) 


oM 


الأرواح كما نحدث بهذا المقدسى فى کتابه أحسن التقاسيم (۱) ٠‏ 


فى هذا ألجو المشحون بالحركة الملىء بالثيارات الفكرية المتصارعة , 
وعلى أرض هذه البقعة التى كانت مسرحا لهذا الصراع وملتقى لاختلاف 
الأفكار والآراء 7 و الحضارات والأجناس ولد الترمذى وفى خض مها فش وترعرع 
وتعلم وآخذ واعطی ٠‏ 


وقد الزمت کب الظيفات واليتتير الصمت ازاء تاريخ میلاد الحكيم 
النرمذی فلم cel sanc‏ هنها PES‏ الصادر العربية أو الفارسية ‏ متى بدأ 
بزوغ هذه الخياة الفذة الى الوجود » ولو على وجه التقريب ٠‏ لذلك لم يكن 
ENTE RIT NT‏ محدد! لیلاد الحكيم الترمذى » و o‏ 
مل الل تا همم Zn CRUS‏ من القرن eu‏ 
الهجرى . ولا تستطيع الصادر الوجودة حالیا أن تقدم لنا أكثر من هذا ٠‏ 


وليس حناك من شك فى أن محمد بن على بن الحسن أو الحسين بن 
بشر أو EET m‏ اللقب بالحكيم والکنی « آبو عبد الله EE‏ ولد فى 
tas 65 dose‏ مدن اوا ROI «gri‏ عن ر یخن :ها رگد 
ذكر الدكتور على حسن عبد القادر والبرفسور آربرى فى مقدمتهما لکتابی 
و الوواقيية راد Lago. d‏ 


ان المؤرخ الفارسی : حافظ آریرو قال : ان الاسكتدر الأكير أسسها. 
pu‏ کانت Icom‏ للبوذية وقت الفتح الاسلامی » وكان بها ات عليق كيدا 
لزعاء الف راعب , وکان يحكمها ملك يسمى ترمذ شاه » ويحميها حصن قوی 
على ضفه النهر ۰ وفی عام ۰ ۸ / AA‏ م نتحها موسی بن عبد الله بن 


٠ £0 المعرفة عند الحکیم الثرمذی ص‎ (V) 
. طبع بالقامرة سنة ۱۹۶۷ م مطبعة الحلبی‎ (Y) 


"erm 


خازم » واستمر خاکما علیها طوال مه عشر عام الى آن خلفه Sete‏ 
ابن مسعود بأمر من الفضل بن الهلب حاكم الولاية ٠ )١(‏ | 


وتحدث عنها ياقوت فى كتابه معجم البلدان فقال : مدينة مشهورة : 
من آمهات المدن » راكبة على نهر جیخون من جانبه الشرقی » متعلقة العمل 
بالصغانیان ولها قهندر وربط » يحيط بها سور » وأسواقها مفروشة بالآجر » 
ولهم شرب یجری من الصفانيان OY‏ جيحون يستقل عن مشرب قراهم(۲) ٠‏ 


وآخرجت ترمذ كنسييرا من الحدئین والفقهاء » وأشسهرهم 


أبو عیسی محمد بن عيسى ين سورة الترمذى صناحب كتاب « الجامم 
والعلل » وکتاب « الشمائل » td‏ 


وترمذ اليوم قرية متواضعة بالاتحاد السوفييتى بالقرب من الحدود 
الأفغانية وكانت الى عهد قريب داخل حدود أفغائستان » وقد نقل محققا کتاب 
الرياضسة أن قبره OM!‏ معروف فى خرائب ترمذ القديمة » وهو من الرمر 
الأبيض (۲) ٠‏ 
وفسساته : 


اذا كانت كتب الطبقات والسير قد لزمت الصمت بالئسبة ليلاد الحکیم 
الترمذى فانها قد تحدثت عن تاريخ وفانه حدیشا بتفاوت الخلاف فيه TN‏ 
يصل الى خمسة وستين عاما » وسنحاول جاهدين أن نستنتج تاريخ وفاته 
جهد الاستطاعة حسيما تهديئا Aij bb‏ بين ما كتب عنه فئ كتب الطبقات. 
والسير » فقد جاء فى سفينة الأولياء وفى أماكن من كشف الظنون أنه توفى 
عام ۲۲۵ ه » ولكن الدارس لحياة الترمذى وما كتب حوله لا يتردد فى عدم 
التسليم بذلك لأن الترمذى نفسه کتب عن بعض الرؤى التى رأتها زوجة له 


٠ 5 مقدمة الرياضة وأدب النفس ص‎ (Y) 
۰ ١١ النفس ص‎ casi 5 متدمة الرياضة‎ (V) 


eii 


وذكر تاريخ هذه الرؤى بالساعة والیوم ولسنة eum‏ یقول .فى رسالته 
« بدو الشأن » وهی العروفة بعنوان بدو شمان الحكيم الترمذى « ورأت لاثنين 
أو لثلاث وذزك - السبت ضحی لعشر بقين من ذو القعدة سنه تسم وستين 
ومثأتين )١(‏ » ويبدو من هذا أن الحكيم الترمدى كتب رسالته هذه فى حدود 
da‏ 00 خم وك اس سبح دا مادکره مسرن رسفي ر ور کف 
الظنون من أن وفاته كانت عام ۲۸۵ ه لأن الذهيى والسبكى يرويان انه طرد 
من ترما ورحل الى نيسابور » وأخذ يدرس الحدیت هناك وكان ذلك فى 
عام ۲۸۵ (Y)‏ , ولا يمكن التسليم بما استنتجه الدكتور على خسن عبد القادر 
والدكتور آردری من أن وفاته كانت فى ag‏ عام YA‏ ه OV‏ ابن حجر يروى 
فی اسان الیزان أن الأنيارى سمع منه عام ۲۱۸ هد » والحق أن ليس هناك من 
دلیل قاطم على تاريخ وفاة الحكيم الترمذی , فلك لا يمكن للباحث أن یقطع 
eg‏ متمد لذلك » ولکن يمكن بعد استعراض الناقشة السايقة أن يذهب 
الى أن وفاته كانت بعد عام ۲۱۸ ه وقد يكون ذلك فى ۳۱۹ م أو ۲۲۰ م 
" كما ذهب الى ذلك بروکلمان ٠‏ 


ومن الواضح من العرض السابق أن الحكيم الترمذی قد عاش عمرا 
طویبلا » قد يقارب المائة عام أو بزيد أو ينقص عنها قلیلا » وستحاول فى 
الصفحات القبلة أن نتتبع هذه الحياة ء وتلم يما جری فیها من الأحدات ES‏ 
تسعفنا الراجم بالحديث عنها أو الاشارة وحی ولا شك آحداث قليلة . لان 
الباحث Y‏ يجد فى الراجع الميسرة له ما یشیم رغبته فى آلاستقصاء والبحث 
عر دقائق هذه الحياة العريضة » الحاقلة بالفاجآت الثيرة » والحجاج العلمی 
العنیف الذی پستشعر الباحث مدي حرارته وقسوته فيما تال الحکیم من 
p‏ واصطهاد ومطاردة آدت الى ازومه بيته وحرمت عليه الاتصال بالناس 
والحديث اليهم > ولو قدر لنا أن دقف على تفصيلات هذه المعارك العلمية 


اسماعیل صائب رقم ۱۵۷۱ ۰ TP‏ 
(Y)‏ زاجم تذكرة الحفاظ ج Y‏ ص ۱۹۷ » وطيقات الشافعیه ج Y‏ ص ۲۲۰ 


ات 

فاننا سنقف على صوره دقيقة لدا كانت gas‏ ابه هذه العصور من حجاج 
علمی وصراع فكرى حاد امتلات بهما حياة الشيخ وانعکس آثرهما على 
کتابانه ومنائسانبه » وقد ینبیء عن عنف هذه العسارك وأثرها على 
نفس الشيخ الحكيم زمدی علاقاته بالناس من حوله عبارة رددتها عنه آکثر 
الکتب التي تحدثت عنه وهي قوله : « ما صنعت شیثا لینسب الى » ۰ ولکن 
كنت اذا اشتد Je‏ « وقتی آتسلی بمصنفاتی » (Y)‏ ۰ فقد تشف عن مدی 
ما كان بعانیه من قطيعة الناس ٠‏ وعدم الاجتراء على لقائهم أو الحديث اليهم» 
ولعل ذلك كان نزولا على حكم الوالی الذى culla‏ اليه آلا يتحدث الى الناس 
ولا يلتقئ بهم بعد ما اتهموه بافساد الناس وشهدوا عليه بالكفر ٠‏ ترى ما ھی 
معالم هذه لأحياة TY‏ > وفى أى البيوتات VAS‏ الحكيم وترعرع ؟ * 


ul OM » نتم للحكيم عينيه علي حلفات العلم وللدرس منذ بدا يعقل‎ aid 
كان آحد علماء الفقه ورواة الحديث كما يبدو من حديثه عنه » وقد أخذ أبوه‎ 
€ يغرس فيه حب العلم وتحصيل المعارف ویحمله على ذلك حملا فى وقت مبكر‎ 
€ الصنبا الباكر بالاقبال على الدرس وتحصيل العلم‎ iis حتی امتلاً وفته‎ 
بفضل تشجیم والده وحثه على الاسنزادة منه مدفوعا بحرص الاب ومسئولية‎ 
المربى حتی آصبح العکوف على الدرس أمرا مالوفا له فى سنه الباکر الذی‎ 
انوه مساو وین مات استغنى‎ RECETTE NETTES 
: على الشیوخ فى‎ an A بذاك عن‎ 


صسياه الأول : ويفهم مما کنبه الحكيم عن تعليمه فى هذه السن البکرة 
ان آباء كان بدرس له علم الرأى والآثار أو بعبارة أخرى عام الحديث والفقه . 
فقد كان آبوه محدثا ويروى عنه فى كتبه جميعها , وهذا كله يجمله الحكيم فى 
عبارء موجزة بقوله : « كان بدو شآنی أن الله تبارك اسمه قيض لی شيخى › 
رحمة الله عليه ۰ من لدن بلغت منالسن ثمانيا € يحملنى علىتعلم العلم» ويعلمنى 
ویحدا نی عليه . وندئب ذلك فى المنشط والکره » حتى صار ذلك لى عادة 


سے سے 


٠ ابن حجر : تهذيب التهذيب » السبکی. : طبقات الشافعية‎ (D 


inis Loss 


وعوضا عن اللعب فى وقت رجا eae‏ لى اق uiis‏ علم الآثار وعلم 
الرای )١(‏ ۰ ولا ندری على وجه التحديد الى أى مدى استمر والده يعلمه » 
ولا ندرى اذا كان هناك من الشیوخ الآخرين من تتلمذ عليه الحكيم فى صباه 
وفى صدر ث.«بابه غير والده أولا » لأن الصادر التى بأيدينا قد سکتت عن 
اليك عن.هذه الفترة من حياة الحکیم الترمذی ء وان كان مما لا شك افيه 
أن هناك من شیوخ الترمذی الحكيم وآساتخته من قام بتعلیمه الى جانب: 
وللده m Ys ٠‏ على وجه التحدید آیضا متی توفی والده ۰ وان كان من الوکد 
ated‏ بالاسيب الأكبر فى ده adiecit)‏ ل 208 فن حا ر 
ويؤخذ من كدّرة روایته عن أبيه فى کتبه أن أباه لم يمت الا بعد أن بلغ Qe‏ 
الشباب وحصل كثيرا من مسائل العلم ولیس صحيحا أنه مات وهو صغين 
كما بروى فريد الدبن العطار فى تذكرة الأولياء (") ٠‏ 


بره dala‏ : ويبدو أن الحكيم كان شدید الجب لأمه كثير العطف عليها ,: 
يعرف لها حقها ویقوم بواجبها كما سيتبين لنا ذلك بعد حين الحديث Qe‏ 
lcs‏ اه مرول تفر ات الف agendis‏ أن كان الم is rq‏ 
ذلك كان اكسسيب الأكبر فى تعلق آمه به وحرصها على البقاء بجانبها 
فى وحدتها ومرضها ۰ وقد كان لتوجيه والد الحكيم له Sis‏ الصبا الباكر آثر: 
بالغ فى تعلقه المبكر متحطیل العلم . والرغبه فى الاستزادة من المعرفة * 
والاد‌تعداد للرحلة من أجل ذلك كما كانت العادة جارية بذلك فى زمانه. 
بالنسية للطلاب الذين لم يعرفوا خدودا تفصل بين بلد و آخر ء فالعلم عندهم 
لا وطن له ۰ والرحلة فى سبيله أمر مطلوب محبب » وتاريخ الاسلام حافل. 
برحلات رجاله فى الشرق والغرب للتزود من المعرفة وتحصسیل شسوارد. 


العام 7 وحسيك أن تلقى بنظرك EE‏ التاريخ وتستطلع سیر مفکریه « وقادة. 


میس سس — —( E‏ 


(V)‏ بدو شأن الحكيم الترمذى مقدمة خنم الأولياء ص ١5‏ ومخطوط 
اسماعيل صائب 


٠ ٩۱ , ٩۰ ص‎ Y تذكرة الأولياء ج‎ (Y) 


۱۱ 


الرأى فيه لتدرك بجلاء الى آی مدای کانوا: ترون 'الراخلة لهذا الهدف النبيل. 


الرحلة فى طلب العلم : 


ولهذا اتفق. الترمذى منذ صدر: شيابه مع اثنين من زملائه على القيام 
us‏ علمیه يلقون خلالها قادة الفكر فى مختاف الأمصار ٠‏ ویتلتون عنهم 
علومهم ومعارفهم ودأخذون عنهم » غير أن الأمنية الغالية لم تتخفق للحكيم 
الشاب فى تاك الفترة التى عقد العزم فيها على السفر مع زمیلیه » فقد مرضتا 
أمه ۰ وطلدت اليه أن ببقی بجانبها یرعاما » ويقوم على شئونها ٠‏ لآنه ليس 
هناك من يقوم بهذا الواجب سواه ۰ وما كان للحكيم البار بامه أن يتخلى عنها 
فى ذلك الوقت E‏ تحتاج فيه الى من برعاها ويقوم بواجيها . وان كانت 
ا ostii‏ كاله دا کر NITE iacuit‏ 
التزود من المعرفة يشغل أيامه ولياليه » فائطاق صاحباه » وظل هو يبك 
' ضياع وقته » وافلات الفرصة السانحة » وقد رسم لنا الشاعر الفارسى 
فريد الدين العطار صورة معبرة عن الشاعر التضاربة التى اجتاحت کیان" 
الحكيم وتصارعت فى داخله فى هذه الآونة من حياته » فلنلق باسماعنا الى 
العطار ومو يقول : « كان الحكيم الترمذى قد عند النية فى أول آمره عا ' 
الرحلة لطلب العلم فى رفقة اثنين من اخوانه » وفيم هو يأخذ Adae]‏ للسفن 
مرضت أمه فقالت له : يا بنى أنى امرأة ضعيفة » ۷ عاكل لى » ولا معدن؟ 
سواك ٠‏ وأنت المتولى لآمرى » فالى من تكلنى ء وتذهب ؟ ۰ فنالت هذه 
الكامات من نفسه حتى عدل عن الرحلة ومضى زميلاه فى سبيلهما » ثم مضى 
على ذلك بعض الوقت كان الحكيم فيه فريسة للأسى والحزن على ما فاته » 
EE‏ النكاء يكلف مون سا ها تس وذات ووم ينها کان تن 
القس‌ابر يبكى بكاء حارا ويقول : ها آنذا قد بقيت جاهلا مهملا وسبرجع 
صاحیای وقد حصلا العلم » اذا به يرى أمامه فجأة ثسيخا مشرق الوجه » 
فسأله عن سر بکانه » فأفضی اليه بذات نفسه » فقال له الشيخ yi:‏ أعلمك 

( ۲ - الحکیم الترمذی ) . 


۸ ب 


قى كل دوم شسيئًا من العام Ma.‏ بم aS de‏ من, اتوقت حتى تنسيق 
اخوانك ؟ فاجابه الى ذلك واستمر الشیخ يعلمه عدة أعوام » ثم عرف الحكيم 
بعد ذلك أن معلمه الشيخ انما هو الخضر عليه السلام » وأنه حصل على هذا 
ببركة دعاء امه له (V)‏ ۰ 


وقد نأخذ من هذا النص مدى ما كان يعتلج فى صدر الحكيم من الرغبة 
اللحة في طب العلم > وتصارع ذلك مع عاطفة البر بآمه » ثم انتهائه الى 
“التضحية برغبته فى سبیل الحرص على رعایه شئون آمه وللقيام بواجبها » 
وانعكاس ذلك على مستقبله حتی هيا الله له لخضر بعوضه ما فاته من آمر 
السفر > ویفتح له بسبب ذلك من فيوض الله وخزائن علمه التى لا تنقذ : 
رحسلة الحج : 


ولکن هل کف الترمذی الحکیم عن التفکیر فى مثل هذه الرحله ؟ ۰ وهل 
قنع بما نال من العرفة على يدى الخضر ؟ ء لا ۰ بل ظل يرقب الفرصه حتی 
سنحت , وما أن تهپأت له حتی آزمم الخروج الى مكة يحج بيت لاله الحرام» 
,وکانت سنه اذ ذاك سيعا وعشرین سنة ء كما یحدث عن نفسه (Y)‏ « ویب دو 
أن ذلك بعد وفاة آمه ۰ ولئن كانت الرحلة متصدها الأول هو الحج , فلا بأس 
من أن تعتنم لتحصيل ما لم يمكن تحصیله من قبل . ففی طريقه الى البيت 
المحرم مر بالعراق لباخذ الحديث عن علمائه ء وهناك عرج على الكوفة والبصرة 
يأخذ عن شیوخها + وبقی بها الى رجب من نفس العام » ثم شد رحاله الى 
مكة وحل بها فى منتصف الشهر التالى وظل مجاورا للبيت المحرم ملتزما 
ul‏ حتى حان وقت الحج ٠‏ وكان يقضى أوقاته فى تلك الرحاب القدسه 
غى العبادة و التضرع والدعاء الى الله > وکان یکثر ويلح فى آوقات للسحر من 


20 — 


)3( تذكرة الأولیاء ر طبع نیکلسون ) ج Y‏ ص ۰۹۱ ٩۲‏ ۰ 
)1( عدو كان له انى مط لسيمافل صاب رقم ۱۵۷۱۰ 
بورقة ۲۱۰ ۰ 


- اا 


اللیل عند باب اللتزم “تاشر آنه ام 4 تلف هلال (لاشهر الخمسة للتی 
عضاها من جوار البیت العتبق ء حتی ظفر بتوفیق للله له إلى میم TW‏ 
و الخروج مما جل ودق > وآداء فريضة الحج يعد هذا التمحیص الذی استمر 
آشهر متواصلة انصهرت فیها نفسه cum jb,‏ مشاعره » وانتعشت 
نوازع الخیر فى داخله » واتصل قلبه بتور الله حتى أبصر طریقه ویقول هو 
عن نفسه موجزا نتيجة هذه الريباضة وللتضرع وللدعاء الذی آقام عليه مدی 
خمسة آشهر فى هذه الأوقات التى تنام فیهسا الأعين وتاوی للجنوب الى 
الضاجم » وفی تلك لرحاب القی بارکها لاله وطهرها ء وجعلها موثلا لرحمته 
«وساحة لقبوله » ومجلی لرضاه يقول : فرجمت وقد آصبت قلبی (۱) ۰ 


^" أن هذه الرحلة القدسة كانت نقطة تحول ترا الترمذی‌وترتیه 
الروحی > وکانت فتحا جديدا فى طريقه الى الله ۰ فهو يقول عن نفسه آثناء 
(قامته بمكة : وسألتهعند اللتزم فى تلك الأوقات أن یصلحنی ویزهدنی فى 
الحنیا ء ويرزقنى حفظ XL LAS‏ » وكنت لا آهتدی بشیء من الحاجات غير 
هذا (Y)‏ * وییدو la,‏ أن هذه الرحلة كانت نقطة التحول الکبری فى حياة 
اللحكيم الترمذی » واتجاعه نحو التصوف , والسير فى طريقه بعد ما حصل 
القسط الوافى من ألوان العلوم واعارف الآخرى السائدة فى عصره کالفقه 
والحديث والتفسير وعلم الكلام ۰ وقد ألقى بثقله الى حفظ القرآن الكريم 
.وهو نی طريق عودته وتم لهحفظه جميعه بعد وصوله الى وطنه ترمذ وأخذ 
القرآن من احساسه وعقله وقلبه ووجدانه كل مأخذ حتى كان يقطع الليل كله 
يتلوه الى مطلع الفجر » وحنی وجد فى قلبه حلاوته وانشرح صدره لنوره ٠‏ 


UP cta‏ .اموس بي سا 


٠ ۲۱۰ بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة‎ (V) 


,5٠١ص بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة‎ (Y) 


A ONT 


نم. أخد فى AS c‏ كنت il‏ تنحدیت عن محامد c‏ على حد شعبيرم 
والعظات وحسن الکلام الذی بعین على أمر الآخرة ٠‏ 


وفد مر الترمذی بفترة قلقه آشبه ما تكون بالحيرة التی تنتاب السالك 
فى محاولاته اکتشاف النفس أو الاطمثنان الى طريق الهدی , فهام على وجهه 
یبحث عن مرشد أو Bel y‏ يأخذ بيده » فلا يجد من بوجه طريقه ویسدد خطاه. 
ویبدو آن‌الخوف والقلق قد اشتد به خلال‌مذه الفترة الحرجة » ولم ama‏ خیرامن 
الا و اترم ی افقى الرنيا ع قزل الارن واه یه غن مفين 
على الطريق وقغ فى يديه كتاب الأنطاكى )١(‏ » ویبدو انه يقصد كتاب علوم 
المعاملات لأحمد بن عاصم الأنطاكى » فأقبل على قراعته » زاحندی بواسطته 
الى طريق رياضة النفس ۰ وأخذ فى تطبيقه عمليا , وهذه الاشارة العابرة 
من الحكيم عما انتايه من ديرة تعيد الی. أذهاننا ما وصفه الغزالى من حيرته 
فى كتابه النقذ من الضلال , غير ان الغزالی قد أودع تجربته كاملة فی‌کتابه, 
والحكيم آشار الیها باختصار ولم يعطنا صورة مفضلة عنها وياليته فعل , 
اذن Vuxjl‏ على تجربة ius‏ تعطى صورة ممائلة أو مغايرة لما أعطاما 
الغزالى ٠‏ 


التجرية ألروحية : 


ويمضى الحكيم فى تصوير تجريته الروحية فدأخذ نفسه بمنهچ صارم 
حتى كان يمتذع عن شرب الماء البارد خشية أن يكون قد جرى فى موضع 
بغير حق ورغبت نفسه فى الخلوة والبعد عنالناس و التردد على الأماكنالمهجورة 
الخربة » وحبب اليه الخروج الى الصحراء لينال فترة كافية يتخلص فيها من 
علاثق الدنيا » ویطالبها ويتهيأ نه جو هادىء يركن فيه الى التأمل والتدبر 
فى عظمة الخالق » وملكوت السموات والأرض ء ولا شك أن سكون الصحراء 


d 


٠ راجم ترجمته فى طبقات الصوفية وحلية الاولیاء‎ (Y) 


PUR qe S 


وجلالها واندساح الافق QoS‏ كل SR GU‏ یا له فرضبة 293A‏ يدرك Was‏ من 
آسرار الكون وعظمة الخالق ما لم يكن من الميسور أن bus‏ له لو عاش بين 
الناس ٠‏ واتشغلت نفسه بمشاكلهم » وامتلاً قلبه بأمورهم خاصة وانه 
لم agis‏ له صحاب صدق يستعين بهم على المضى فى طريقه الذى تتشوف 
تفسبه الى الوصول به الى الغاية التى بنشدها , فكانت الخلوة أمرا لايد منه 
وقد عرض الحکیم عذه انخطوات التى آشرنا اليها وما اتنتابه من نوازع 
وخلجات أثناء سيره ومجاهدته فى رسالته بدو PER Pe‏ ولا نجد من بأس بأن 
نورد هنا نص ما كتمه فانه أكثر تعبيرا عما نود أن نصف من خحاله فى هذه 
الفترة القلفة من حياته وان كان فيه تكرار لبعض' ما أشرنا اليه الا أن [ie‏ 
التكرار يلقى أضواء جديدة وفى الوقت نفسه يضع بين آیدینا مثلا من كتابة 
الحكيم الترمذى وطريقة تفكيره وأسلوب تعبيره : یقول۰ ۰« فرجعت وقد ألقى 
على حرص حمظ القر آن فى طریفی > فأخذت صدرا منه فى الطریق > فلما وصلت 
الى الومان بسر اله علی ذلك بمنه حثی فرغت منه , فاتامنی كلك باللیل » فکنت 
Mey‏ من قراءته ۰ حتی انه كان لیقیمنی ذلك الى الصباح ووجدت حلاوته . 
فأخذت آتتنع من الکثب محامد الرب تبارك اسمه > والتقاط محاسن الكلام » 
من‌طریق لمطات » ومما يكيان به علی‌آمر ]2959 واسترشد فی البلاد فلا اجد 
شىء دراد لى ء الا انى أخذت فى الصوم و الصلاة » فلم آزل كذلك حتی وقح 
فى مسامعی کلام أهل العرفة » ووقع الى کتاب الانطاکی فنظرت فيه فاهتديت 
لشىء من رياضة النفس . فأخذت فیها , فأعاننى الله » وألهمنى منم الشهوات 
نفسی حتىصرت كأنى أعلم على قلبی الشیء بعد الشیء ۰ حتی‌ربما كن تأمنع 
تفسى الماء البارد » وأتورع من شرب ماء الأنهار فأقول : لعل هذا الماء جرى 
فى موضع بغير حق ۰ فکنت أشرب من البير ؛ أو من الوادى الكبير » ووقع 
على حب الخلوة فى المنزل » والخروج الى الصحراء » فكنت أطوف فى تلك 
الخرابات والنواويس حول الكورة » .فلم يزل ذلك دأبى» وطليت أصحاب صدق 
بعینونی على ذلك » فعز على » فاعتصمت بهذه الخرابات والخلوات » )3( ٠٠‏ 


٠ بحو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة۲۱۰: آءب‎ (V) 


en 


ولیس من نك فى أن ها النص قد زوینا de lala‏ اللجاعدات والرياضات. 
النفسية الثی أخذ الحكيم بها نفسه حتى أسلمته الى ما يريد » وقد بدا له فى 
خلال مجاهداته هذه والرغبة فى تحصيل العارف على اختلاف أنواعها أن. 
یشتخل بتقدير شان الزوال وتعلم الحساب من أمر البروج والاصطرلاب. 
وها کک ولك يدض اكه eu Its dia‏ فر لنه Seu cadi‏ القن نه الى 
النهاية بسیب G5;‏ رؤيت له تنصحه بترك الاشتغال بهذا النوع من العلوم 
خشية أن یوثر ذلك على تقسدمه الروحى » ويكون حجابا بينه وبين 
رب العزة (۱) ٠‏ 


رياضة آلنفس i‏ 


وداوم الحكيم على رياضة النفس ؛ ولزوم العزلة » وكثرة النجوى . 
واستمرار الدعاء » حتى عرف طريقه » وأحس من قلبه قوة وانتياها ء فبحث عن. 
زملاء يعاونونه على الطريق » واتخذ لهم مجلسا یجتمعون فيه للتذاكر والمناظرة. 
sui desta‏ ع كن رفت dlc‏ « وهی ان حانيا من الخو اظ لاس كانت 
تدور فى هذه الجالس تسرب الى الخارج » وتناقله الناس واحدا عن الآخراء 
ولم تنل هذه الامحات الروحية القائمة على الذوق والرياضنة رضا بعض. 
الشیوخ الذين كانوا ينهجون فى فهم الدين وأوامره منهجا آخر يدور فى فلك. 
الالقاظ ,يمي الكلاعر .هما aa ba‏ العامة من القاس .6 جى آيضا أن هذه 
المجالس كادت تجفل بكثير من اشارات الصوفية » ولحات العارفين فى آمور 
لم cilia‏ الناس الخوض فيها . أو تناولها على هذا النحو الذى يطلق فيه العنان 
لاشراق النفس ‏ ونور القلب » فبلهم أهله فهما فى آية من كتاب الله أو شرحا 
لحدیت من احادیث رسوله الگریم » او olas‏ ل#مر من الأمور التی كانت مجالا 


یخوض فيه الناس فى ذلك الوقت > وکانت مثاز SAT‏ ورد بين العلماء الباحنین 


سوت سوه 


(V)‏ بدو شان الحکیم الترمذی مخطوط اسماعیل صائب ورقة ۲۱۵ ب 


om 


وتختلف نظرتهم Lei,‏ وحكميم علیها قبطا لاختلاف EOS‏ والدهج والقدرة على: 
الاستتتاج والحرية فيه ء أو تبعا لارتباط الباحث بمنهج معين » والسپر على. 


az,‏ آدی fie‏ [اختلاف ی اللهج والقدرة على الاستنتاج الی آن بتناول؛ 
بصهم الحکیم stilla‏ والتجریم c‏ ولحیانا بالایذاء والاتهام بالهوی والبدعة . 
مما سبب کثیرا من الحزن والالم للشیع الحكيم , وقاد حملة الایذاء و آلتشهیر 
هذه يعض من یدعون العسلم » ولم یعرفوا منه الا ظاعرا يتجملون به آمام. 
الحکام ٠‏ ویتولجهون به بين العامة . ولم يتورعوا أن يغروا به الحاکم c‏ ويشوا 
به الى الولاة + ویشنموا عليه بين العامة واتخذوا من حدیثه عن‌النبوة والولایة. 
نقطة يثيرون عليه يها الأحفاد ويفترون عليه ما لم يقله ولكن ذلك كله لم Ais‏ 
عن استمراره » وظل دائيا تشیطا ء فلما اشتد الأمر . وألقى الواشون edi‏ 
رفعوا الأمر الى والی بلخ والقوا بالاتهام جزافا حثی استدعاء الوالى » وکتب 
عليه فى حضوره الا يتكلم فى الحب + وفى تصویر الحكيم الترمذی لهذه 
تلحنة يقول : ۰۰ « فكان يكون لنا اجتماع فى اللیالی نتناظر ونتذاكر وندعو 
ونتتضرع بالأسحار » فأصابنى غموم من طريق البهتان والسعايات (o‏ وحمل 
ذلك على غير محمله ٠‏ وكثرت القالة » وهان ذلك كله على » وسلط على أشباه. 
ممن پنتحلون العلم » يؤذوننى ويرموننى بالهوی والبدعة ویبهتون ٠‏ وأنا فى 
طریقی فیلا ونهارا دوبا دوبا »+ 


« واشتد اثبلاء > وصار الأمر الى أن سعى بى الى والی بلخ » وورد البلاد. 
من عنده من يبحث عن هذا الأمر » ورفع اليه أن هاهنا مزيتكلم فى الحب ویفسد 
الناس ويبتدع ويدعى النبوة » وتقولوا على ما لم يخطر ببالی قط » حتی صرت 
الى بلغ » وكتب على قباله الا اتکلم فى للحب (1) ۰۰ » واشنحت الحياة على 


M dm 


eS‏ الترمذى » وآذته کثیرا هذه الاتهامانث الباطلة التی ألصقها به منتحلو 
العلم زورا وبهتانا . ولم بكن له بد من أن يتوارى عن الناس » وعلى الرغم من 
المرارة التی شعر بها الحكيم من هذا البهتان الذى رمى به ؟ الا انه انتهز فرصة 
هذه الشدة ليحكم سيطرته على نفسه ويتم له اخضاعها وتذليلها ء ويتخلص 
من شهواتها الكامنة , وأهوائها التربصة » وعكذا فعل حتى انه ليحدثنا انه 
كان يمشى حافیا فى الطرقات » ویلبس الدون من الثياب » ويحمل ما يحمله 
العبید و الفقر اء > وکانت نفسه تانفه قبل ذلك أن تأتى هذه الأمور » الا أنه 
استطاع اخضاعها وترویضها حتی ذلت واستکانت » حتی انه ليستشعر فى 
nuls‏ حلاوة هذه الخلف(۱) ٠‏ 


وکان الترمذی Y‏ يدع الاجتمام باخوانه فى حلقات الذکر ۰ الا أن هذه 
الاجتماعات كانت تتم فى بیوتهم لا فى بيته » حتی لیحدثنضا أنه فى أثناء 
عودته من هذه الجلسات فى احدی الليالى ء آحس بقلبه وقد آشرق نوره » 
واستبیان طريقه ويؤخذ من تناول الترمذی لأحداث هذه الفترة أنه اعتبرها 
بمثابة تمحيص وامتحان ومحاولة للتغلب على نوازع النفس وامتلاك زمامها . 
ولخضاع رغباتها » حتی لا تجمح به أو تستهويها مظاهر العبادة والنسك 
فتفسد عليه طريقه » وتصرفه عن غايته التى كرس جهوده کنها للوصول اليها . 
وقد دامس صدى هذه الجاهدات الدائبة . والمحاولات الشاقة لاخضاع أعواء 
النفس وامتلاك قيادها فيما كتيه الحكيم شارحا ومفصلا طرق رياضة النفس 
فى كتابيه السمیان ۰۰« الرياضة » و « أدب النفس » ۰۰ وفى معالجاته 
المتكررة فى رسائله الأخرى لألوان الصراع الذى لا يهدأ بين القلب وجنوده 
من ناحية » وبين النفس وآعوانها من ناخية أخرى » وتجده منبثا فى العديد 
من كتبه ورسائله حینما يحلل مكر النفس ويصورها بصورة الوحش التربص 


الأولياء ص ۱۸ * 


ند ۵ ۲ بت 


Lua all‏ يغتنمها ليفتك بنریسته ١ا‏ وفی:کتابه خت الأولياء تحلیل واف لهذا 
کبیرا مز محتویاتها ٠‏ 


الایتعاد عن الاضواء : 


وفی الوقت الذی تفرغ فيه الحكيم للسيطرة على نفسه » واضطر الى 
الانزواء بعیدا عن ایذاء الناس وتشنیعهم عليه وجد فى عالم الاحلام والرژی 
منسعا يجد فى رحابه الفسیحه ما برضی قلبه الكعسير » ویقنم وجدانه 
الجریح » ویستبدل فيه سعادة الرضی بالرارة القاسية الثی تجرعها من کید 
منتحلی العلم له + اثارة العامة عليه خسدا من عند أنفسهم + واتهامهم له 
ظلما وعدواذا ۰ وقد زودنا الحکیم بصورة حية لهذه الشاعد والأحاسيس p‏ 
عاش غیها , وقاسی مرارتها » بما قصه علینا من رژی رآما أو ریت له » والتی 
تعتبر بحق تعویضا داخلیا يلجا اليه الوجدان ویحیا فيه العقل الباطن نلانسان 
فیعکس فى المنام ما لم يتحقق فى عالم الواقع ۰ وفی الوقت ذاته یمد صاحبه 
بطاقة من الثابرة والجد حتی بظفر بما يكافح من أجله ویعوضه عما ناله من 
قسوة الناس وظلمهم » ویفتم آمامه الامل العریض فى حسن العاقية ۰ 
واستقامة الطریق ۰ ولا شك أن الرژی فى مثل الظروف التی يتمتع آصحابها 
باشراق النفس وصفاء القلب ۰ وشفافیه الروح » ورقة الحس تكون بمتابة 
وعد لهم أن یو اصلوا سیرهم . ویقیموا على منهجهم حتى یتضی الله أمرا كان . 
منعولا . خاصة وأن الحکیم الترمذی ومن على شاکلته من شیوخ الصوفية 
يرددون قول النبی صلی الله عليه وسلم ۰۰ « لم يبق من النبوة ۷ البشرات 
قيل : وما البشرات » يا رسول الله ؟ ۰ 


كال > اللوقها تا ای ی یه 


وقد عاين الحکیم الترمذی کلیهما » فقد رای هو نفسه ما فسح له باب 
:الأمل وهون عليه ASSI‏ الناس c‏ وروی له ما ثيته وقوی روحه ؛ وقد قص علینا 


بع ا ا یہ 


جانبا من هذه الرژی یه 2000 می ۰۰ ومن زؤاء 
التی رآها حینما آحکم حساده من حوله الدائرة وضیتو! علیه للخناق حش انه 
كان یخاف الظهور مام الناس قوله « ۰۰ فبینما آثا علی .هذه الخال » اذ رای 
فیما بری النائم عآنی آری‌رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ دخل السجد 
الجامع فى کورتنا ۰ فأدخل على أثره ٠‏ فالزم اقتفاء آثره » فما بزال یمشی 
کے هل | LUE‏ اتود رن تفر هم بح کا اة اوق 
بظهره » وأضع خطای على ذلك الموضع الذی یخطو عليه حتى دخلت القصورة 
فرقی النبر . درقیت على آثره » كلما رقی درجه رقیت على آثره . حتىاذا اسنوی 
على آعلاها درجة axi‏ علبها + فقعدت عند الدرجه الثانية من محلسه عند قدمیه € 
ERE‏ الى MEC EUN‏ تس و ماني ی الا 
فانتبهت من منامى . وأنا على تلك الحال » (۱) ٠‏ 


ولا يحتاج المرء الى تفكير عميق ليستئتج آثر رژیا كهذه على نفس رجل. 
يتهمه الناس بالكفر ویقاطعونه من أجل ذلك » وهو يحيا فى رؤاه مع النبی 
یقفو خطاه ويتبع أثره » وفى ذلك ما فيه من الطه‌آنینه الى أن منهجه لا عوج 
UN TERCER‏ اا کر و CUR‏ ارا لزا درو یمه 
أن تحفق له ذلك وتأكد منه , ولیفل الناس فى آنه ما يقولون » فهم لا يعرفون. 
طوايا القلوب ٠‏ 


ولعل ما بطلم عليه الدارس لآثار الترمذى من كتابات بتناول فيها علماء 
الرسوم بالنةد الشديد » واللوم العنيف وتعريتهم من كل ثمرة من ثمار العلم, 
النافع والعرقة الحفة , لعل ذلك برجم الى ما عاناه من تحاملهم عليه « 
وتشهيرهم به » وكيل التهم اليه جزافا حتی حل به ما حل من الضيق » 
وعانى من الألم والرارة ما آشار اليه فى رسالته « بدو شأن الحكيم » التى 
كانت احدى ثمرات فترة الاضطهاد والتضييق التى مر يها ٠‏ 

(QV)‏ بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة ۲۱۰ ب. 
ختم الأولياء ص 15 ۰ 


۳ 


ویمکن القول ان هذه الفترة الشار الها as‏ (متدث أجتى عام ۲۸۰ هم 
وعو التاريخ الذی انتفلت فيه ولاية بلخ الى حکم للسامانیین » وانتهت ولاية 
آل الصفار الذين استمعوا الى الوشاة ۰۰ وآخذوه بما قالوا ۰ كما مر بيانه. 
وقد نکون مدة الشدة هذه فد امتدت آکثر من عشر سنوات وآغلب الظن أنها 
تکررت » وفى آثنائها رحل الحكيم الى نیسابور وقام بتدريس الحدیث هناك ء 
واخذ عنه کثبرون من محشیها aS‏ یتبین ذلك من استمراض آسسماء الرواة 
عنه . وقد قام بهذه الرحلة عام ۲۸۰ م كما SS‏ ذلك الذهبی فى تذكرة 
للحفاظ (۱) ۰ ولهذا وصفه کثیرون من کثاب التراجم بالحدث ء فقد قال 
للذهبی : انه عنی بهذا الشآن « یعنی رواية الحدیث » (۲) ورحل فيه » 
وقال «ie‏ شارح الرساله القشيرية : سمح الکثیر من الحدیث بالعراق 
وغیره . وهو من آقران للبخاری » وروی قول Bal‏ ابن النجار فى تاريخه 
انه كان اماما من ائمة السلمین له التصائیف الکبار فى التصوف واصول 
الدين ومعانی الحدیث وفى شیوخه كثرة (؟) ۰ 

ويددو أن فترة آلحنه هذه جعلته يكف عن الحدیث فى التصوف و الخوضص 
فى مسائلة علانية وفى الحلفات العامة للدرس ۰ واقتصر على تناول الدقائق 
والاشارات فى مجالسه الخاصة » ومع تلامنته الأدنين فى حالة الحاجة الى 
تجليه فكرة أو اجابة عن سؤال أو دعوة الى تصحيح اتجاه أو نقویم معوج »۰ 


اهنمامه داأحديث .: 


وکان لاعتمام الحكيم الترمذی بالحديث طابع يارز نرك آشاره فى PESCE‏ 
ومنهجه وأسلوب تعبیره ٠‏ واستقل علم الحديث والتأليف فيه بثلاث مجموعات 
من مؤلفات الترمذی الحکیم الاولی تلف کتاب نوادر الأصول الى معرفه آخبار 


. ج ۲ ص ۱۹۷ طبع حيدر آباد الدکن‎ )١( 
۰ ص ۱۹۷ طبع حيدر آباد الدکن‎ Y ج‎ (Y) 


—- o 


الرسول وقد رواه عنه علماء تيسابور وطبع فى استائبول سبنة ۱۲۹۲ م بعناية 
وشرح الشيخ مصطفى الدمشقى ٠‏ 

الثائية ‏ تولف كتاب الرد على المعطلة . ولازال هذا الكتاب مخطوطا 
حتى الآن وتوجد'منه نسخة فى مكتبة بلدية الاسكندرية تحت رقم ١40‏ فنون 
متنوعه وان كان كثير من صفحانها قد انمحت منها أسطر أو بعض أسطر عديدة 
بنعل المطر أو المياه مما بجعل الانتفاغ به علمیا غير ممكن الا اذا هدى البحث 
الى العثور على نسخة آخری » فى المستقبل حینثذ يمكن تعويضن النقص 
بالمقابلة عليها » ونسخة الاسكندرية هذه ضمن مجموعة كلها للحكيم الترمذى 
تشتمل على المسائل المكنونة » وتحصيل نظائر القرآن والجموع قد نسخ 
فى سنه ۵۰۹۲ ه بخط محمد بن هية الله بن محمد بن هبة الله بن أبى جراد ٠‏ 

والثالته - تولف كتاب ۰۰ المنهيات وكل ما جاء من حديث بالنهى 3325 
منه نشختان احدامما فى باریس والغانية ی مكتبة آسعد اتندى باستانبول, 
وكلاعما فى حالة جيدة ٠‏ 

وقد ترکت دراسة الترمذى للحديث طابعها فى مؤلفاته الأخرى » وكانت 
الأحاديث مادة غزيرة بين يديه اسنتعان بها فى aal‏ أفكاره فى التصوف 
وقضاياه التى تصدى لها كالولاية » والرياضسة » وأدب النفس » ومناهج 
السلوك » والمعرفة وغیرها من الأمور التى حفلت بها كتبه ورسائله العديدة » 
محیث نجد آثر ذلك فى کل صنحة مما كب ٠‏ 
آسرثنه : 

واغلب الظن أن أكثر مولفات الترمذى قد کتبت فى هذه الفترة » التی كان 
يقل ذيها نراغ الوقت بالكتابة وتسجیل خواطره » وتحس مما سجله الحکیم 
الترمذی فى رسالته « بدو الشآن » ان زوجه كانت تأخذ بنصيب من هذا الاتجاه 
الروحى وکا لها آثر كبير فى التخفيف عنه » ومعاونته على اجتياز هذه الفترة 
العصبية ويظهر اعزاز الحكيم لها وتقديره بما يرويه من رؤاها التى رأتها له م 


abu 


وكان الحكيم رب أسرة کبيرة فيما بيدو تضم عددا oe‏ رالأطفال : ففى احدى(١)‏ 
رسائل مجموعة لبيزج يذكر أنه بلغ من العمر خمسة وستين عاما » وان له 
ستة من الأولاد ء والمعتقد أن الحكيم كان فى وضع مالى مريح أميل الى الیسار 
كما یوخذ من الحادثة الآتية التى رواها فريد الدين العطار فى كتابه تذكرة 
الأولياء » والتى تقول : انه كان متوجها فى أحد الأيام الى المسجد يزتدى جبة 
نظينة وعمامة نقية » فألقت الخادم بماء ملوث بفضلات طفل رضيع فأصاب 
رأسه وملایسه » ٠ (Y)‏ ۱ 


ویعنیا من ايراد هذا الخبر أن نبرز أن الحكيم كان يستعين بخادم ترعی 


وكانت علاقة الحکيم الترمذى مزوحه وأولاده قائمة على المحية والاحترامء 
فقد روى فريد الدين العطار أن أبناءه سلوا كيف يعرفون أن الشیخ غضبان $* 


فىأىشىء أغضبتك حتى أغضبونى هكذا! ؛ يا الهى ندمت > فأعدعم الى الصواب. 


عند ذلك نعلم انه غضبان منا , فنندم ونترضاه حتى يذعب عنه حزنه(۲) ۰ 


ویبدو أن حياة الترمذی الحکیم الأسرية كانت حياة ترف السعادة على 
"جوانبها . ويظللها الاخلاص والوفاء » وتزينها زوجة صالحة تحتل من قلب 
للزوج ومشاعره مكانا مرموقا » وتشاركه مسرات الحياة وأحزانها » وكان لها 
الى جانب ذلك حظ من المعرفة الالهية » والبسمو الروحى مما أنسى الترمذى 
وعاونه کثیرا فى أيام شدنه » وأمده بطاقة جديدة تفسح له فى رحاب الآمل ۰ 
وتشد على بديه وتتطاع معه الى فيض الله يغمره واياها » والى توفيقه يبدد 
من طريقه المصاعب ويزيل العراقیل والشدائد ٠‏ 


۰ ۱٩۲ + ۱ ص‎ Y x تذکرة الاو لیاء : لفرید الدين (لعطار‎ (Y) 


تضدیره لزوچه : 


وكان الحكيم يعرف لها هذا » وتحل من نفسه محل الاعزاژ والأعجاب 
والتقدير ويتجلى كل ذلك من خلال حديثه عنها فى رسالته « بحو شأن 
اللحكيم ۰۰ » حيث ألم ببعض نجاربها الروحية ومجاهداتها مما يوخى بأن كان 
لها مقام تجاهد فى سبيل الوصول اليه ٠‏ ومن ثنايا حديث الحكيم عن زوجه 
ورؤاعايعطينا تاريخا لبعض هذه الرؤى مما يساعد على معرفة الزمن الذىكانت 
ase dod‏ النقرة Alec 2i y Costi‏ فا ما e. sie‏ عند جوت انها رات لان 
أو ثلاث » وذلك فى يوم السبت ضحى لعشر بقين من ذى القعدة سنه 
تسع وستين ومئاتین(۱) ۰۰ « وقد تآخذ من هذا النص أن الحكيم سجل 
خواطره فى تلك الرسالة بين عامی ۲۷۲ م أو ۲۷۳ م ء وغو ما یشعر به قوله 
عن زوجه « ثم رأت لسنتين أو ثلاث » وذلك فى يوم السيت ضحی لعشت سر 
بقين من ذى القعدة سنة تسع وستين ومثاتين ۰۰ » ویعطی كذلك دليلا جديدا 
أن فترة الشدة عذه تمتد على مدى التاريخ للذى اسننتجناه من قبل » غير أن 
هناك احتمالا قد يثير الشك فى أن فترة المحنة قد أمتدت الى عام ۲۸۵ م 
نحسيما آشرنا من قبل وذلك على تقدير أن الحكيم بدأ فى تسجيل خواطره بعد 
زوال الحنة وانتهاء آثارها ‏ وهذا ولاشك احتمال يحتاج الى التأمل والمناقشة, 
واو istos‏ نيه لكان هذا ا صريها امجن أن قفا بالنسية اد ون 
الاضطهاد .حتى ۲۸۵ م وهذه النتيجة لا مفر من التسليم بها اذا aes‏ الى أن 
الحكيم سجل خواطره بعد زوال المحنة وارتفاع أسيايها ٠‏ 

أما ان المحنة قد امتدت الى عام ۲۸۵ > فهذا أمر ثابت بدليل رحلته الى 
نيسابور فئ نفس العام المذكور » واذا كان الأمر كذلك فكيف نجد مخرجا من 
ها افر الى پیدو متناتضا قى ظاهره عند الوعلة الاولی » ویلقی ظلالا من 
الشك على صحة التاریخ الذی حددناه لأنتهاء الحنة » والذى نرجحه أن 


(E (۲١۷ ددو شأن الحكيم الترمذى» مخطوط اسماعيل صائب ورقه‎ (V) 


FED هي‎ 


الاضطهاد az‏ انتهی نهائیا فى 4۲۸١‏ ولکن لیس معنی ذلك ,أن التاريخ السايق 
عليه كان US‏ تضييقا ومصادرة بل كان ذلك فى آغلب الأحوان وکانت هناك 
e‏ اة E TRE‏ اة رای فا حاو 
والنافسين عليه . وقد تكون هذه الفترات هى التى كان يزول فیها سلطان 
بنی الصنار عن الاقليم » ومما يؤيد هذا الاستنتاج أن كتب التاریخ تذكر أن 
كثيرا من الثورات قد قامت فى هذه البلاد خلال حكم بنی الصفار لها ء وانها 
كانت نخرج من أيدى ولاتهم الى عدن قم ENORMES‏ الفترات ما بين 
عام الى عامين خاصة وأن الحكيم الترمذى نفسه قد أشار الى جانب من هذه 
الفتن فى عرضه للأحداث للتی مرت به c‏ وأن زعماء التحريض عليه قد فارقوا 
البلاد لما حاجت الفتنة لأنهم كما كانوا من أعوان الوالى وأنصاره , es‏ 
p^‏ تعبیره « وهاجت يالب لاد فتنة وانتقاض آمر حتى هرب جميع من كان 
يؤذينى ويشنع على فى البلاد » وابتلوا بالفتنة ووقعوا فى الغربة » وخلت 
البلاد لما هاجت الفتنة لأنهم كما يبدو كانوا من أعوان الوالى وأنصاره » وهذا 
الحكيم الترمذى جانبا من حريته » ويتحدث الى الناس بآرائه وأفكاره ٠‏ 


ومما لا شك فيه أن هذه للفترة الهامة فى 'حياة الشيخ الحكيم قد حفلت 
بكثير من الأحداث والوقائع والصراع العلمى » الى جانب الرياضات 
للروحية التى قص علينا جانبا منها » وقد يشوق الباحثين أن یقفوا على 
تفاصيل هذه الأحدات وما جرى فيها من مساچلات صادتة أو مثيرة › لبعرقوا 
.. المزيد عن هذه الحياة الزاخرة » غير أن المصادر اليسرة الآن لم تقدم من هذه 
المارك العلمية وما استتبعها من أحداث ما یشیم رغبة الدارسين فى الوقوف 
على آسرار حياة الشيخ الحکیم » والالمام بأوجه نشاطه الختلفة » ولعل هذا 
يكون ممكنا وميسرا فى بوم من الآيام ٠‏ 


(V)‏ بدو شأن الحكيم الترمذى مخطوط اسماعيل صائب ورقة ۲۱۱ ب 
وخنم الأولباء ٠.٠‏ 


m‏ ور ب 
الرحلة الى باخ : 


و آخر للرحلات التی كام مها للترمذی الحکیم رحلته إلى بلخ اثر موجة من 
alils suh eds ua‏ القيف obs b‏ لمات وق تفت عقها اقل" case‏ القن 
ترجمت له » ai,‏ استقبله Jal‏ بلخ بالقبول والترحاب لاتفاقهم معه نی الذمب 
والأفكار (۱) ۰ وقد نقل آخبار هذه الرحلة کل من الذهبی وابن حجر و السبکی 
مسندین أصلها الى السلمی وان السيب led‏ انه آلف کتاب ختم الولاية 
أو ختم الاوذیاء كما هو معروف الآن وکتاب علل الشريعة وان أهل ترمذ هجروه 
لذلك . ویسند الذهبی الى السلمی انه نفی من ترمذ الى بلخ بسبب تأليف 
هنین الکتابین (۲) Glo:‏ أبن حجر فمع اتفاقه مع الذهبی فى سيب هجر 
آهل ترمذ فانه یقول انه (؟) حمل الى بلخ ژکلاهما يسند روايته الى السك 

وان كان Bal‏ حمل الذی استعمله ابن حجر لا بعطی صراحة أن ذلك كان نفیتا 
وان كان العنی لا يستبعد فهمه من تعبيره ۰ ثم یآتی ابن السبکی فیسند. 
روايته آیضا الى السلمی ويشارك الذهبی فى أن خروجه كان نفيا بل ان 
تعبيره أكثر صراحة فهو يقول ::« قال أبو عبد الرحمن السلمى نفوه من ترمذ 
وأخرجوه منها وشهدو! عليه بالكفر وذلك بسبب تأليفه كتاب ختم الولاية 
وكتاب عال الشريعة (*) ٠‏ 


السلمى أيضا الا أنه قال : انه روى ذلك فى طبقاته )2( + والنسخة المطبوعة 


€ — MÀ € س لو‎ I 


)3( راجع تذكرة الحفاظ > Y‏ ص ۱۹۷ طبع حیدر آیاد الدكن 7 ولسان 
Ota‏ = ۵ ص ۳۰۸ وطيقات الشافعية + ص ۳۳ الطبعة الأولى ٠‏ 

* تذكرة الحفاظ .2 ۲ هي ۱۹۷ طبع حندر آياد الدکن‎ (Y) 

٠ لسان الیزان + 0 ص ۳۰۸ طبع حيدر آباد الدكن‎ (X 
ص ۲۰ الطبعة الأولى الطیعاا الحسينية‎ Y + طبقات الشافعية‎ )5( 
۰ السریه‎ 

)0( تتاف الافکار القدسية لشرح الرسالة القشيرية الانصاری + ۱ 
ص ۱1۸۶ ۰ 


—— 


من الطبقات ليس فيها هذا الخبر ب ولعل uel oe‏ آورده فى کتابه تاريخ 
الصوفية وعو منقود الآن » وفی رواية ابن حجر جملة تستخق الذأمل وحی انه 
قال : ان ذلك كان فى آخر عمره » ولنا أن نستنتج من هذا التعبیر ان تاليف 
الكتابين كان في السنوات الأخيرة.من حياة للحكيم وان الطاردة التى حداتا 
بعد عام ۲۸۵ ه قد عادت من جديد + وهاج الناس عليه بعد تأليفه للکتابین 
المذكورين حتى نفى الى بلخ ووجد ترحيبا من أهلها وقبولا لآرائه فى الولاية 
وعلل الشريعة » ومعنى ذلك أن فترات المطاردة والصادرة كانت تنجده 
کلما أبدى الترمذى الحكيم من الآراء ما لا يتفق مع رأى جمهور أهل ترمذ »] 


مع اللامتیه : 


وقد أتاحت هذه الرحله للحكيم أن يناقش عن قرب آراء الملامتية خاصة 
وانه كانت قد جرت بينه وبين اثنين من شیوخ اللامتية وكبار متصوفى بلج 
مراسلات ومكائبات لازال محفوظا لنا بعض منها فى خلال رسائله » وواحدة 
منها لحمد بن الفظل البلخى والثائية لأبى سعيد الحيرى ۰ ولسنا نزعم أن 


Mis الريظة الآرلى وا کرو إلى ملع م ليله يحل الى ولك فيل‎ dieta 
والتقی یشیوخها أو لعلهم التقوا به فى ترمذ أو نيسايور أو غيرهما فان تلك‎ 


كانت سنة الشیوخ فى ذلك العهد يذهب بعضهم الى بعض للمناظرة والمناقشة 
أو للتلقى أو للمذاكرة أو لمجرد اللقاء والزيارة * 

وكان حديث الترمذى الحكيم عن النفس وعیوبها ومكرها وشسهواتها 
متأئرا الى حد بعيد بمناقشانه مع شیوخ اللامنیه من أهل بلخ وزيارته لها م 
ولسنا نعنی بذلك أنه أخذ منهجه فى القضبایا المتعلقة بالنفس وآفاتها من 
انلامتية بل نعنى أن ما دار بينه وبينهم من مساجلة وحوار ومذاكرة كان له 
اعتبار فى تقديره وبسطه لما يرى سواء اتفق معهم أو خالفهم » ورسالته الی. 
محمد بن الفضل تكشف بوضوح )١(‏ عن الخط الرئيسى الذى يميز موقفه 


)١(‏ راجع مجموع مخطوط ليبزج ورقة ۱٩‏ › ب ؛ ۱۷ ب ۰ ۱۸ أ 
ومجموع الاسکندریه ورقه ۱۳۲ ب › ٤‏ آ ب ؛ ها ۰ 


ر ۲ - الحکیم الترمذی ). 


کب 


من علاج آهواء النفس من موقف الللافقية نزم A Ai‏ هذا الفرق عند 
حديثنا عن الصراع بين النفس والقلب بالنسبة لتجلية رأى الحكيم من هذه 
شاا لے فل الف اها رة عن اللاسفنه ئي اقم 
الأخير من هذه الدراسة أثناء عرضنا للصلات بين الحكيم وغيره من شیوخ" 
الضونية راا وق فا ف ل ا سبي هذا ای ار ارا ی .يك 
كان الثورة على آرائه التى سسجلها فى كتابيه ختم الولاية وعلل الشريعة 
ويجب أن نعقب بكلمة موجزة هنا عن تطور الاتهامات التى وجهت الى Qu‏ 
الحكيم » فالذى يبدو انها مرت بمراحل بدأت بالحديث عن الحب وافشاد ' 
الناس » وانتهت بالادعاء بتفضيل بعض الأولياء على الأنبياء » مما سيتبين 
لنا نیما بعد انه ادعاء لا دليل عليه من قول الحكيم وکتبه » وانه لم يقل 
شیثا من هذا مطلقا » وانما هو سعى الحاسدين وكيدهم پلاحق القمم فى كل 
جيل وعصر ومكان + 


0 النسده‎ Mal 


وحينما آذن الله لهذه الشدة أن تنجلى كان الحكيم xi‏ بلغ قمة نضجه 
الفكرى والروحى ۰ وبدأ ينفذ حدیثه الى القلوب » ويجتمع اليه الراغبون 
قى المعرفة بعد أن تبين زيف الوشایات وانكشف أمرها » وأخذ نور الكلمات 
يغزو القلوب ; ويفك مغالقها » وأقبل طلاب للعلم ينهلون من منابم الحكمة . 
ويتزاحمون على مواردعا بعدما اختفى زعماء الفتئة وأقبل بعضهم آسفا يجلس 
مدي ا يبسن ادن cag s‏ الصفم رداك وان اا ا 
.وفود الطلاب يتقاطرون عليها ويزداد عددهم يوما بعد يوم » حتى ضاقت بهم 
.جوانبها » وأخذو! يتزاحمون على آبوابها ومن حولها » وتقدموا اليه أن يتخذ 
لهم فى المسجد مجللسلا يجمع عديدهم c‏ ويهيىء لهم فرصة أوسع ومجالا 
آرحب » ويستجيب الحكيم الى طلبهم ويتحلق الطلاب من حوله فى المسجد . 
ولكنه لم یفرح بذلك s‏ ولم بجد فيه مجدا تطمح اليه نفس ه وترنو € 
.بل اعتمر ذلك فتنة من الله له وابتلاء تخشى عواقبه » وما علينا الا أن نلقی له 


کی س 


بأسماعنا يحدثنا عن هذه التطورات, السریعه فين موقفالناس منه والتفافهم 
من حوله بعد القطيعة والانهام يقول : ۰۰ حتى اجتمع لاس بیابی من 
مشایخ البلد من غير أن أشعر بهم . وقرعوا الباب فخرجت اليهم ٠‏ فكلمونى 
فی التمود لهم ۰ وکان هول الاشسکال فد قبحوا آمری عند العامة قبحا کنتا 
اترهم أنهم السةم آکثرهم لا كانوا يذيعسون على من الکلام القبیسح * 
ویشنعون أمرى ویرموننی‌بالبدعة » من غير أن يكون ذلك منشسأنى › أوتوهمته 
قط » فمازالوا یکلموننی فى ذلك حتى أجبتهم الى الفعود فذكرت لهم من الكلام” 
شيئا كأنه یغترف من البحر , فأخذت من القلوب مأخذا ؛ واجتمع الناس : 
فلم تحتمل دارى MS‏ وامتلأت السكة والسجد » فلم يزالو! بى حتى مدونی 
« جروئى » الى المسجد » وذمبت تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة ووقع الناس 
فى التوبة » وظهرت التلامذة » وأقبلت الرياسة والفتن يلوى من الله لعبده ٠»‏ 


ورجم elt‏ الأشكال للى البلاد بعد ما قویت وكثرت التلامذة وأخخت 
القاوب مواعظى » وتبين لهم ان هذا كان منهم بغیا وحسدا . فلم ينفذ لهم 
بعد ذلك قول وأيسوا » وقبل ذلك كانوا صيرواوالسلطان والبلاد على بحال 
۷ اجتریء آن اطلم راسی ala‏ الله الا آن aas‏ کیدهم(۱) ۰۰ ۰ 


وعلی الرغم من الكانة التی وصل اليها الحکیم للترمذى فانه لم بغفل 
لحظة عن مجاهدة ئفسية , والأخذ بزمامها ومحاسيتها حسانا عسیرا حنی 
الخواطر التى تجول بذهنه ۰ فقد روى فريد الدين العطار أن الحكيم جلس 


مرة يستعرض فى مخيلته ما مر به من أحداث » فنذكر أن احدى النساء حاولت 


وفى خلال اسنعراضه لهذا الحادث جال يخياله ۰۰ ماذا عسى قد يكون لو أنه 


usi کان وال عقن الاب ++ هو آنه‎ ads 3358 ای ها‎ Leal ad 


ri 


© حص ld,‏ سکم رى مخطوط سا هناكم ر ۲۱2 : 
ومندمة ختم الاولیاء M‏ 


vbi 
وامْییغ عنه الهدوء والنوم‎ V gti انتفاضا شديدا لما حدثتة نفسه هذا‎ 
واخذ يتحى باللائمة على نفسه » ظانا أن » هذا الخاطر لا يأثيه إلا اذا كانت‎ 
هناك ثمة فى تقدمه الروحى . وخيل اليه أنه وقع فريسة لكر النفس وخداعها‎ 
» بعد آربعین عاما من الجاهدة والرياضة » فامتنع عن الطعام والشراب‎ 
واجتاحته أزمة نفسية عنيفة لم ینجه منها الا رؤيا رأى فيها النبى ضلى الله‎ 
٠ )١( عليه وسلم » وطمانه أن لا خوف عليه من مثل هذه الخواطر العابرة‎ 


AY ص‎ V + تذكرة الأولياء‎ )١( 


UA LI 


لم يحدثنا الحكيم عن شیوخ له تعلم منهم واخذ عليهم الا والده الذى 
آشار اليه فى رسالته « بدو الشأن » وفى جانب آخر من هذه الرسالة روى 
لاحكيم انه سافر الى الحج ء شا بلغت سخه سبعة وعشرین عاما » وانه فی 
طریفه الى الحج ذهب الى العراق » وآقام بالبصرة والكوفة ياخة 
الحدیث عن شیوخهما . ولکنه الم یذکر لا deal‏ موّلاء للشیوخ ولا مدی 
تاره میم موف کرت ET PEE‏ کي الال اس درا 
سبعة عشر من شيوخه الذين تلقى عنهم الحدیث فى خراسان والعراق » 
PEE‏ هم كل اير من الحدقين احم نوی على ا و اس 
نوفا كنا ciiin‏ ذلك Les‏ سفن كرد فى cS.‏ الطبقات آسماء ثلاثة من 
كبار شيوخ الصوفية التقوا بالخكيم وكانت له معهم صحبة هم یکیی 
ON CREE SES‏ دن ETUR CER‏ 
أنه كانت هناك تلمذة من الحكيم عليهم » وانما هو لقاء الاقران والنظراء » 
ولو كان عناك شىء من عذا لأخبرنا الحكيم عنه فى مجال عرضه لنا آطوار 
اتقدمه الروحى وبحثه عمن يرشده طريقه , وكل الذى وقع له انما هو کتاب 
الأنطاكى كما حدثنا من قبل ٠‏ 


ولعل عدم وجود سيخ فى التصوف للحكيم يلقى ضوءا عن إتجاهه الذى 
يعبر عنه فى رده على جواب لبعض اخوانه من dol‏ وفیه ينصح صابه 
الا يطلب الخالق بالخلوق (۱) , ومذا على غير المعروف عند عامة شنیوخ 
الصوفية من ضرورة وجود الشيخ حتی يصل الس الك على يديه ء ولهذا 
برددون قولهم المأثور « من لا شيخ له فشيخه الشيطان » ۰ 


TA - 


والرواية النی تسند الى الترزهذاق ورذدنها ا لاذ الفارسية من أن 
الخضر عليه السلام تولى تعليمه مدة حتى سبق اخوانه وقد cule‏ هذه 
الروابة ایضا تی کتاب اعا الوب الی للحکیم وهو احد کتابین تسا 
اله وخا واللفة الفاريدية اما الكداب الثاني فهو « EORR‏ 
وزواهر فروع الايقان » وهو مجموعة من القطعات الشعرية » وكلاهما مشكوك. 
نسبته الى الحكيم ۰۰ فقد جاء فى كتاب الأدعية قصة لقاء الخضر بالحکیم 
ومع انها روبت كذلك فى تذكرة الأولیاء كما سدقت الاشارة اليها ء الا أن هناك. 
اختلافا فى سياق الأحداث فاذا أخذنا هذه الرواية مأخذ القبول فلا مناص. 
لاان عاد NT TR‏ كن ف ا غيت فى مدن اة 
الصوفية » ونظرا لان هناك خلافا فى سياق الرواية فى كتاب الأدعية عن. 
سیاقها فى كتاب تذكرة الأولياء فاننا سذآتی بها هنا من الأدعية كدليل على 
ان الك اقام على انم LU‏ ةه 00 على ك ر داب دة 
الأولياء » وهذا ما تقوله الرواية : فى أحد أيام الجمعة بينما كان الحكيم فى 
الد اذ له aU‏ تعیب که کی oos.‏ ال اا ciliis dis‏ 
ضاحييه الى العراق E‏ العلم وعدم استطاعته مصاحبتهما بعد أن انفقوا. 
de‏ :ذلك مس مر مدرو عي odd)‏ تفا تمه ا ا کو ن تسه کے 
المصلون من حوله بسألونه عن السبب ؛ وهو Y‏ يستطيع الاجابة من شدة. 
ما غلبه من البكاء حتى قال بعضهم لعله يبكى لفقد أمه وقال آخرون قد يكون. 
ألم به مرض شدید لا يستطيع تحمل آلامه » وذهب بعضهم الى أنه قد يكون. 
مسه طائف من الجنون فهو یبکی بدون سیب ولم يحر الحكيم جوابا بل أخذ 
طریقه الى خارج السجد ۰ واتجه الى القابر بالقترب منه حيث سقط ناقد 
الوعی لما آصابه من الألم ۰ قلما أفاق وجد رأسه فى حجر شيخ وقور يشع 
الفور من وجهه ولحیته البيضاء » فنیض الحکیم وحبی الشیخ بادب. 


فأقبل الشیخ على الحکیم بساله : هل تعرفنى ٠ ٩‏ 


ار 

فآجاب الحکیم : فلیعل سید SRM‏ 

- انی أخوك الخضر , أجاب الشیخ » وجئت اليك بأمر من الله » وجئت 
معی بکتاب اليك اذا التزمت دما فيه من وصایا وتعاليم فتصل الى هدفك 
وتتحقق لك آغراضك بتوفیق الله وادخل يده الباركة فى جیبه فاخرج مضه 
الکتاب » يقول الحكيم ثم بين لى كيف آخذ نفسی بتعالیمه وکیف أنظم 
حیانی مع الناس ثم آجازنی ودعا لى (۱) > ۰ 

ونفس القصه رواها العطار كما سبق الا أن الاختسلاف الجوهری Qus‏ 
os‏ نی ان ous‏ ااتمطان كول + أن لكف ان مه Ol‏ شرم بای 
لدة من الزمن » وليس هناك انسارة للى كتاب كما هو الحال هنا ۰ وأيما QU‏ 
الأمر فاننا آمام احتمالين اما أن ترفض الرواية من أس بابها » وحیثیات: 
الرفض لا تعوزنا ومن أقواما انها لو صحت الاشارة اليها فى « بدو الشان » 
حينئذ لا يمكن أن نعتبر الخضر آحد أساتذة الحكيم الترمذى » واما أن نقبلها 
على مسئولية رواتها حينئذ نعتبر الخضر واحد من شیوخ الحكيم ولم يرد 
فيما نسب الى الترمذى من قريب أو بعيد اشارة الى أحد من سيوخه الا والده. 
وما روى حول الخضر ٠‏ 

ولو أردنا أن نحصر آسماء شیوخ الترمذى وخاصة من المحدثين فما علينا 
الا أن نقوم بعملية مسح لؤلفاته ونستعرض سلاسل الاسناد وذأخذ الخدث 
الاخير الذى تلقى عنه الحكيم مياشرة وقد قمت بهذا فعلا مدفوعا بحب 
الاستطلاع » ومحاولة معرفة درجة شیوخ الحكيم من المحدثين ۰ وما بنمتعون" 
به من ثقة عند علماء الرجال فکانت القائمة التالية هى نتيجة هذه السياحة 
الشاقة فى مولفات الترمذى وأغلبها مخطوطات تقارب الستين بين رسالة. 
وكتاب ٠‏ وأغلب شیوخه من المحدثين القبولین لدى علماء الحاديث ٠‏ 


وهذه هی آسماوهم هرتية Loca.‏ حروف | لهحاء $ 


ک — 


C0 aeg ابراهيم بن سعید‎ — V 

٠ )۲( ابراهيم بن عبد الحميد التمار‎ - Y 

۳ — ابرهيم بن عبد الله الخلال (۲) ٠‏ 

٠ )*( ابراهیم بن الستمر المضرى الهذلى‎ - ٤ 

ه — آبراهيم بن هارون البلخی )9( ٠‏ 

1 - أبراهيم بن يوسف الحضرمی الکوفی الصیرفی 0 ۰ 
۷ ل این أخى يحبى بن عيسى الرملى ٠‏ 

۸ - أبوبكر بن سایق الأموى (۷) ٠‏ 

4 


ب أدبويبكر أحمد بن مطرف )^( ٠‏ 
ب أموسنان البلخى (5) ٠‏ 

۰ )۱۰( أبو طالب الهروى‎ ٠ 

(Y آبو على الصاغاتى‎ ١ 


(Y)‏ الحانظ ایواسحاق الطبرى البغدادى : قال فى تاريخ بغداد : انه 
کان ثبتا صدوقا : ثوفى فى عين الرزية واختلف فى تاريخ وفاته بين 555 
۷ ع V£A‏ تاريخ بغداد .وتذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٠ AA ۰ ٩۷‏ 

٠ لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ (Y) 

(Y)‏ آبواسحاق ابراعيم بن عبد الله بن أحمد المرزى الخلال » ذكره ابن 
حيان فى الثقات وقال مات سنة ۲۶۱ ه قال ابن حجر فى التهذيب قال 
النسائى كتبنا عنه بمرو مجلسا ولا یس به ولم يعرف اسم أبيه » تهذيب 
التهذيب د ۱ ص ۱۳۲ C‏ الخلاصة ص ٠ ١5‏ 

(E)‏ ترجم فى تهذيب التهذيب ج Y‏ ص ١١54‏ ولم يذكر تاريخ وفاته 
وکذلك الجرح والتعديل لابن أبى حاتم الرازى + ١‏ القسم الأول ص ۱2۰ ۰ 

رم قال النسائی عنه انه كقة ء وقال هزة آخری لا ناس به » اف 
التهذيب + ۱ ص ١76‏ ولم يذكر تاريخ وفاته وانظر الخلاصة ص ۲۰ ٠‏ 

(1) اختلف فى وفاته بین سنة ۲٤٩‏ ۰ ۲۵۰ ه . وذكر ابن Oum‏ فى 
التفات « وقال عنه موسنى بن اسحاق انه ثقة » وقال النسائی ليس بالقوی € 
راجع تهذيب التهذيب ج ۱ ص ۱۸۵ > والجرح + Y‏ قسم ۱ ص ٠158‏ 

(۷) لم آجد له ترجمه نیما بين يدى من مراجم ۰ 

۰ ۲۲۴ حدث عنه فى مجموع لیبزج ورقة‎ (A) 

۰ لم آجد له ترجمه فیما بين يدى من مراجع‎ )٩( 

(۱۰) لم آجد له ترچمه فیما بين یدی من مراجع ٠‏ 

(۱۱) لم اجد له ترجمة فیما بين يدى من مراجع * 


dE 


* C) ابن أبى بكر العمرى‎ ١ 
* )۲( ابن آبی ميسرة‎ - ۳ 

٠ )۲( آحمد بن بحر العسکری‎ LM 

٠ (5) آحمد بن عبد الله آبو عبيدة .بن آبی السفر الكوفى‎ ٠6 
+ المبلس وم‎ AM) أخهة ين عيد‎ 5 

أحمد بن شداد )9( ٠‏ 

۷ — أحمد بن مرة ٠ (Y)‏ 

۸ - أحمد بن مدرك القروى > صاحب مظالم العباس بن هاشم (۸) ع 
5 آحمد بن مطرف الیمانی )٩(‏ ۰ 

۰ - آحمد بن القدم آبو الأشعث العجلی (۱۰) ۰ 

۱ - آحمد بن بحیی الازدی (۱۱) * 

۲ مه اسحاق بن زياد الأسلمی (۱۲) ۰ 

۳ - اسماعیل بن صالح (V)‏ 

۰ )۱۶( اسماعیل بن نصر‎ - Yi 


۰ لم أجد له ترجمه فیما بين يدى من مصادر‎ (Y) 

۰ لم آجد له ترجمة فیما بين پدی من مصادر‎ (Y) 

٠ ۲ ص‎ Y تشم‎ ١ + ذكره ابن آبی حاتم فى الجرح والتعدیل‎ (Y). 
٠ ۵۷ ص‎ Y قسم‎ Y ص 58 ۰ والجرح والتعدیل ج‎ 

(۵) لم آجد له ترجمة فیما بين بدی من مراجع ۰ 

۰ ام آجد له ترجمه فیما بين یدی من مراجع‎ C) 

٠ لم آعثر له على ترجمه‎ (V). 

٠ لم أعثر له على ترجمة‎ (A) 

)3( لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

(۱۰) توفى سنه ١‏ . الخلاصة ص ١١‏ ۰ وتهذيب التهذيب A m‏ 


۰ ۸۲ CAN uem 
ذكره الخطيب فى تاريخ مداد جد ۵ ص ۲۱۲ ولم يذكر تاریخج‎ )١١( 
. وفاته‎ 


(۱۲) لم أعثر له على ترچمة ۰ 
(Y)‏ لم آعثر له على ترجمة ٠‏ 
)14( راجع الجرح والتعديل ج Y‏ قسم Y‏ ص ۲۰۲ ٠‏ 


pi! QURE o9 د‎ 

- بشر بن آدم بن بزيد Sie al GRAN Ld laca‏ 1 الرحمن بن Cu‏ 
آزهر السمان (۱) ۰ ۱ 

۷ - بشر بن خالد السسکری آبو محمد الغرائضى (۲) ۰ 

۰ )"( مشر بن هلال الصواف آبومحمد النمیری‎ - YA 

۹ - الجارود بن معاذ السلمی الترمذی (D‏ ۰ 

۰ جعفر بن عمرو )٩(‏ ° 

۱ - الحارث بن عمير آبو عمیر البصری C)‏ * 

۲ ب حجاج بن محمد الأعور (۷) ٠‏ 

۲ - الحسن بن الحسن الروزی (^) ٠‏ 

۶ - الحسن بن سوار البغوی "OO‏ 

۵ _ الخسن بن عمرو بن شقیق البصری (۲۰) ۰ 

۳ - الحسین ين حیان العسقلانی (۱۱) * 

۷ - الحسين بن على بن الأسود العجلى ر١ ٠‏ 


* 22۲ توفى سنة ۲۵۶ م تهذيب التهذيب + ۱ ص‎ (Y) 
ه تهذيب‎ Noo نزیل البصرة اختاف فى وناته بين سنة ۲۵۲ أو‎ (Y) 
° 22۸ جاص‎ 
۱۲ ص‎ ١ توفی سنه ۲۶۷ م تهب التهذیب ج‎ (Y) 
۰۰۱ والخلاصة ص‎ ٩۳ ه تهذيثٍ التهئیب + ۲ ص‎ ۲٤٤ توفی سنة‎ (£) 
' لم أعثر له على ترجمة فيما بين يدى من مراجع‎ (oy 
۲ تهذيب ج‎ ٠ ترجم له فى تهذيب التهذیب ولم يذكر سنة وفاته‎ (7) 
| . ۱۵۲ ص‎ 
انه توفى‎ Ju, ۰۵ ص‎ V x ترجم له فى تهنذيب التهذيب‎ (V) 
ه وان ضح هذا فكيف يروى عنه الحكيم وراجع تذكرة الحفاظ‎ 505 Ais 
+ ۲۱۵ داص‎ 
" لم أعثر له على ترجمة فیما بين يدى من مراجع‎ )۸( 
والجرح‎ M رهم توفی سنة ۲۱ مأو ۲۱۷ ^ راجع الخلاصة ص‎ 
۰ ۲۱۸ وتاريخ بغداد ج ۷ ص‎ AA ص‎ Y قسم‎ ٤ والتعدیل ج‎ 
۰ ۲۰۹ ص‎ Y + توفى حوالى سنة ۲۳۲ ه » تهذيب التهذيب‎ (ye) 
۰ ۲۶ والجرح والتعدیل ج ۱ قسم ۲ ص‎ 
٠ لم آعثر له على ترجمه‎ (VY) 
Cols. ۲۶ ۰ ۳۶۲ تهسفیب ج ۲ ص‎ 2 ۲۵۶ dis توفی‎ (MY) 
* 51 ص‎ Y قسم‎ Y + والتعديل‎ 


— عرب 


SI ENS. تین‎ - ۸ 

٠ )۲( جفضل بن عمرو بن ريال بن ابراهیم بن عجلان‎ — ٩ 

۰ - حمید بن الربیم اللخمى (۴) ۰. 

۱ - حميد بن على الخلال )5( ٠‏ 

۲ نه الخصیب بن مسلم (*) * 

* )۱( هك داود ين حماد‎ £V 

5 رزق الله بن موسی (۷) ٠‏ 

* )۸( الزبیر بن بكار الزبیری‎ — £o 

1 ب الزبیر بن بحيى بن حسان الخسانی الیشکری آبو الخطافهة 
السحوسى (“) ٠‏ 

۷ — سعيد بن عبد الرحمن المخزومى (,۱) ۰ 

۸ - سعید مولى الجارود (۱۱) ٠‏ 


۰ )۱۲( ب سعید بن یحیی الاموی‎ ٩ 
سشغيان بن وگیع‎ ۰ 


٠ لم أعثر على ترجمه له‎ (Y) 

(Y)‏ توفقى سنة ۲۵۸ ه تهذيب د Y‏ ص 6 ونقال له آبوعمرو الرقاشی. 
البصرى ٠‏ 

۰ 136 - ۱۱۲ توفی سنه ۲۵۸ ھ . تاریخ بغداد ج ۸ ص‎ (V) 

(۶) لم آجد له ترجمه فیما بين یدی من مراجم ۰ 

)0( لم آعثر له على ترجمه ٠‏ 

(1) قال عنه آبو حاتم فى الجرح و التعدیل انه داود بن حماد بن فرافصة 
البلخى ۰ راجع الجرح ج ۱ قسم ١‏ ص ٠ 1١05‏ ۱ 

(V)‏ اختلف فى وفاته ۲۵۰ أو ۲٠۰‏ أو بعد ذلك » تهذيب + ۲ ص۳۷۳ 
الجرح + ۱ قسم Y‏ ص 555 , تاريخ بغداد ج ۸ ص 2۲۷ ۰ 
(8) صاحب كتاب نسب قریش 5 توفى فى ذى القعدة سنة YO‏ هر 
تهذیب جح Y‏ ص ۲۱۲ تذكرة الحفاظ ج ۲ ص 59 .۰ الجرح والتعديل ج ۱ 
قسم Y‏ ص ۵۸۵ . وفیات الأعيان تحقیق الرفاعی s‏ ص ۵ 5 + وتاریخ 
بغداد ج ۸ ص 1۱۷ — 2۷۱ ٠‏ 

۰ ۲۸۸ ص‎ V نوقی سنة ۲۵۶ ھ › تهذیب ج‎ )٩( 

(۱۰) توفی سنه ۲٤۹‏ ه تهذيب + ٤‏ ص 00 والجرح والتعحیل Nom‏ 
قسم ۱ ص 2۲ ٠‏ 

(۱۱) لم أجد له ترجمه ۰ 

2 ه , تهذیب ج‎ Yo ه أو سنه‎ ۲4۸٩ اختلف فى وفاته بين‎ (YN) 
۰ 95 قسم ۱ ص‎ Y + ص ۹۸ » والجرح والثعدیل‎ 


س ۶ ب 


ب سلم بن جناده الکوفی 1 
— سلمة بن شبيب النيسابورى (۲) * 
— سليمان بن حميد أبو الربيع الأيادى (") ٠‏ 
سب سلیمان بن متصور البلخى أبو هلال الذعبى (*) ٠‏ 
- سهل بن سلم (*) ۰ ده سهل بن العباس )0( ٠‏ 
. صالح بن عبد الله الترمذى (Y)‏ * 
- صالح بن محمد الترمذى )0( ٠‏ 
عباد بن بكر بن abe‏ بن كثير الثقفی (*) ٠‏ 
ale —‏ بن عثمان بن عباد بن قاسم (۱۰) ٠‏ 
abe 6٠‏ بن يعقوب الأسدى الرواجينى ٠ )١١(‏ 
١‏ العباس بن آیوب الزبيرى (۱۲) ۰ 
۳ . العپاس بن زرارة اليشكرى (۱۲) ٠‏ 
۳ - العیاس بن عبد العظيم العنبری (۱۶) ٠‏ 


(Y)‏ ولد سنه ۱۷۶ توفی سنة YAÉ‏ تهذیب ج $ ص ۱۲۸ اجرح + ل 
قاسم ۱ ص 5١؟ ٠‏ 

(Y)‏ توقى اما سنه Y£0‏ ه أو سنه ۲۶۷ ه تهذيب + ٤‏ ص ١55‏ › قال 
We ۱ upra‏ 
ص ۱۰۲۱ ۰ 

(5) توفی سنه cde vf‏ جر وهی ۱۲۱ ۰ 

)0( جساء فى کتاب الرد على العطلة ما يشير الى أنه جد الحكيم 
واذا صح ذلك فقد يكون جده من جهة آمه ولعله الذى ذكره أبن آبی حاتم تحت 
اسم د سهل بن أسلم » ج .۲ قسم ۱ ص ۱۹۲ * 

٠ لم أجد له ترجمة‎ CU 

(V)‏ مختلف فى وفاته ۲۲۱ ه آو YYA‏ ھ تاریخ بغداد د ٩‏ ص ۲۱۵ ۾ 
ce‏ ج ٤‏ ص ۷۲۹۵ ٠‏ 

(8)اتهم د بأئه دجال كذاب توفى سنة ۲۲۹ تهذيب ج ٤‏ ص۲۹۱ > تاريخ 
بغداد = ۹ v^‏ ۳۷۳۰ ولم بذكر تاريخ وفاته ۰ 

ر كان شیخا صالحا سکن مكة ولکنه كان ضیف الحدیث الجرح 
والتعدیل + Y‏ ص ٠ AY‏ 

(۱۰) ولد بالبصرة وعاش فى مرو الجرح والتعديل ج Y‏ ص ۸۱ ٠‏ 

(۱۱) توفى سنة ۳0۰ ھ كان سبخا شيعيا كوفيا » التهنیب + ه 
ص ١5١6©‏ والجرح والتعدیل + V‏ ص ۸۸ ۰ 

(۱۳۰۱۲) لم آعثر لهما على ترجمة ۰ 

)٤(‏ توفى سنه 555 تهذیب ج 9 ص ۱۲۱ > وتذکرة Bus‏ ج آ 
YA ue‏ تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۱۲۳۷ ۰ ۱ 


لب — 


MAP UV E: 

۵ . عبد الجبار بن للعلاء (۲) ۰ 

۱ - عبد الرحمن بن الفضل بن الوفق الکوفی )9( ۰ 

۷ عبد الرحمن بن عانىء الکوفی النخعی (۶) ٠‏ 
عبد الرحمن بن يونس بن محمد الرقی )3( ۰ 
عبد الرحيم ین حبيب بن ندبة ٠ )١(‏ 

٠ )"( عبد الرحيم آبو عمرو الغيذى‎ ٠٠ 
* (^) عبد الصمد بن الفضل‎ 

؟/ا ‏ عبد العزيز بن مسلم القسملی (*) ۰ 

۲ . عبد العزيز بن المنيب الروزی ٠ )٠١(‏ 

4 عبد الكريم بن عبد الله السكرى (۱۱) ٠‏ 

(OY) عبد الكريم بن عبد الله‎ — Vo 

+ )۱۳( عبد الله بن خلف بن موسى‎ - VÀ 

۷ - عمد الله بن عاصم الحمانی آیو سعید البصری )١5(‏ ۰ 


(MA) لم آعثر له على ترجمة » ولعله عبد الرحیم الذکور تحت رقم‎ (V) 

۰۱ ۲ قسم۱ ص‎ V + مکی صالح توفی سنة ۲۸ الجرح والتعدیل‎ (Y) 
٠ 5 ج ۱ ص‎ cux وتهذیب‎ 

۰ ۱۲۰۵ و ج 5 ص‎ . 5٠5 ص‎ Y x obl آنظر لسان‎ (V) 

)£( متهم بالکذب + الجرح والتعدیل + Y‏ قسم Y‏ ص ۲۹۸ » واختلف 
فى تاريخ وفاته فقد ذکر أبن حجر ۲۱۱ أو ۲۱۲ أو 5١3‏ ه تهذیب التهذیب 
= ۱ ص 595١‏ ۰ 

)0( توفی سسنة Y£‏ أو VEA‏ ھ ء تهذیب التهذیب ج 58 ص ۲۰۲ 4 
الجرح والتعدیل ج ۲ قسم ۲ ص ۲۰۲ وتاريخ بغداد ج ۱۰ ص VM‏ سم 
وفاثه ۲۷۰ A‏ ۰ 

)1۱( راجع تاریخ یفداد x‏ ۱۱ ص AM‏ ۰ 

(۸۰۷) لم آعثر له على ترجمه ٠‏ 

)٩(‏ خراسانی مروزی سکن البصرة ثقة » الجرح والتعديل + ۲ قسم ل 
ص ۷۲۹۵ ۰ 

(۱۰) مستقیم الحدیت » صدوق » فيه دعابة ۰ توفی سنه e YA‏ 
تهذیب + ٦‏ ص ۲۰۰ تاريخ بغداد ج ۱۲ ص 40۰ والجرح والتعديل + لا 
قسم Y‏ ص ۰۲۹۷ ۲۹۸ ۰ 

(ITY)‏ لم آجد لهم تردمة 

(ME)‏ ذكره ابن حجر فى تهذيب التهذيب ولم يذكر تاريخ وفاته راجم 
التهذيب ج 9 ص ۲۷۰ ٠‏ 


ب 61 سم 


الله بن حصین الکندی آیوشعید الاشیج الکوفی (۱) ۰ 
الله بن الحكم بن زياد القطواتى (۲) ٠‏ 

الله ين عبد الله بن أسيد الکلابی 5 ۰ 

الله بن محمد بن صيفى الخزومی (*) ۰ 

الله بن الوضاح اللؤلؤى C)‏ * 

۳ - عبد الله بن بوسف الخيبرى C)‏ ۰ 

۶ - عبد الاك بن عبد الله الرقاشی أبو قلابة (۷) ۰ 


ttt t 4 
[ 


هلم عبد الله الربعى (۸) * 

که غبت الوفانديق عو اكليم الب از 435» 
AV‏ عبد الوهاب بن عبد الكريم الوراق (۱۰) * 
AA‏ عبد الوهاب بن فلیج المكى (۱۱) ۰ 

9 عتبة بن عبد الله المروزى الازدى 0D‏ * 

۰ )۱۳( عتبة بن محمد الخشنی‎ - ٠ 


۰۳۳۲۷ e ۷ أو ۷ 5 تهذیب التهذيب = 9 ص‎ ۱ ii ثوفی‎ )١( 

(؟) توفى سنة ههه تهذيب التهذيب چ ه ص۱۹۰ ۰ الجرح والتعديل 
د ۲ قسم Y‏ ص ۲۸ ۰ 

۰ لم آعثر له على ترجمة‎ (Y) 

)£( راجع تهذیب التهذیب ج 31 ص ٩‏ ۰ 

)9( توفی فى جمادی PAM‏ سنة ۲۵۰ ه تهذیب = ٦‏ ص ۷۸ ۰ ۷٩‏ ۰ 
الجرح والتعديل + Y‏ قسم Y‏ ص MAY‏ 0 

(5) آبو جعفر البصرى توفى سنة ۲۵۰ ه تهذيب التهذيب + ۷ ص۷٩‏ 

(V)‏ ولد سئنه ۰ ه توفی ٩‏ ھ نهذیب ج 1 ص ۰ » تذكرة 
الحفاظ + Y‏ ص ۱:۳ تاريخ بغداد + ۱۰ ص £YV — £Yo‏ : 

٠ لم أعثر له على ترجمة‎ (A) 

)3( لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

ر۱۰) لم أعثر له على ترجمة ١‏ 

٠ ۷۳ ص‎ V + مکی صدوق » الجرح والتعديل‎ (NY) 

(۱۲) توفی dn.‏ ۲۶۶ ه تهذيب التهذيب < ۷ ص ٠ ٩۹۸‏ 

۰ لم أعثر له على ترجمه‎ (yx) 


NEV 


1 )۱( عقبة بن قييصة‎ ١ 

۲ 7 العلاء بن سلمة الرؤاسى (۲) ٠‏ 
۳ — علقمة بن عمرى بن الحصين التميمى (۲) ۰ 
5 .. على بن حجر بن أوس السعدى المروزى (5) * 
6 على بن الحسن الترمذى (*) ۰ 

- على بن الحسن النیسابوری ٠ C)‏ 

۷ — على بن خشرم الروزی (۷) ٠‏ 

۸ - على بن سعيد السروقی الكندى (۸) ٠‏ 

٠ )٩( المزلى‎ des على بن‎ — ٩ 

۰- على بن عبد العزيز البغدادى () ٠‏ 
۱- على بن عيسى بن يزيد البغدادى (۱۱) ٠‏ 
۲ عمرو القناد (؟0) ۰ 


٠ ۲۹ ص‎ V x نکره ابن حيان فى الثقات , تهذيب التهذيب‎ )١( 

(Y)‏ اتهم بوضع الحدیث طبقا لرواية التهذیب جح ۸ ص ۱۹۲ « انظر 
تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۲۱ ۰ 

٠ YVÀ ص‎ V ه تهذیب التهذیب ج‎ Yol توفی سنه‎ (V) 

(5) روی ممنه مسلم » رال جوال نزل بغداد ثم تحول الى مرو قال 
النساتی : ثقة مأمون حافظ له کناب آحکام القرآن » توفی فى منتصف حمادی 
الأولى سنة ۲۶۶ ه ء وقال الحافظ البغدادی ولسنة ۱۵۶ وتوفی فى منتصف 
جمادی الأول سنة ۲2۸6 ه وله شعر بروی » تاريخ بغداد , ج ۱۱ ص ١٦١٤ء‏ 
EVA ۰ ۷‏ ۰ تهذیب التهذيب ج V‏ ص ۲۹۳ و ۲۹۶ الجرح والتعدیل ج Y‏ 
ص ۳ ۰ تذكرة الحفاظ + ۲ ص YA‏ + 

)0( والد الحكيم الترمذى له ترجمة فى تاريخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۷۲ ۰ 

(5) لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

« ه وتوفى سنة ۲۰۷ ۰ ۲۵۸ ده‎ ١565 قريب بشر الحافى ولد سنة‎ (V) 
۰ ۲۱۷-۲۱۱ ص‎ V الجرح و التعدیل < ۲ قسم ص ۱۸۶ ء تهذيب التهذيب ج‎ 

۰ ۲۲۷ ص‎ V + تهذیب‎ ۲4٩ توفی فى جمادی الأولى سنة‎ (A) 

& YAN قسم ۰۰ ص ۱۸ ۰ توفی سنه‎ Y صدوق » الجرح ج‎ )٩( 
۰ ۲۲۹ ص‎ V x ,تهذیب‎ 

٠ لم أعثر له على ترجمه‎ (Ve) 

(۱۱) لم أعثر له على ترجمه ٠‏ 

(VY)‏ لعله عمرو بن طلحة القناذ» 


"ish 


۳ - عمرو بن صالح .46350" 

۶ - عمرو بن على الصادقى (۲) ٠‏ 

عمرو بن على بن بحر بن كثير آبوحفص الصیرفی البصرى55) ٠‏ 
5 عمر بن أبى عمر العبدی (f)‏ ۰ 

۷ = عمر بن بحیی بن نافع الابلی )9( * 

۸ - عیسی بن أحمد العسقلانی (۱) ۰ 

۹ - فضالة بن الفضل الکوفی «۷) ۰ 

۰ - الفضل بن محمد الواسطی (۸) ٠‏ 

۱ الفضل بن محمد الوژیر الدمشتی )3( ٠‏ 


۲ ب قتیبه بن سعيد (.۱) ۰ 


۳ 7 المؤمل بن مشام الیشکری البصری (۱۱) ٠‏ 
6 محمد بن ايان الیلخی (۱۲) ۰ 


۵ محمد بن آبی سطيع QV)‏ ۰ 


3 محمد بن اسماعیل بن سمرة الاجمی (۱۶) ۰ 


٠ لم أعثر له على ترجمة‎ (Y) 

٠ لم أجد له ترجمة‎ (Y) 

٠ ۲۰۷ توفی سنة 5559 ه تاريخ بغداد ج ۱۲ ص‎ (V) 

٠ 22۷ ضعيف الحديث انظر تهذيب التهذيب ج ۷ ص‎ (f) 

)0( لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 

٠ ۲۱۸ ثقة صدوق » ولد فى بغداد سنه ۱۸۰ ه وتوفى سنه‎ (V) 
۰ ۲۰۱ تهذیب ج ۸ ص‎ 

۰ ۲۰۸ توفی سنة ۲۵۰ هاء راجم تهذیب التهذیب ج ۸ ص‎ (V) 

۰ لم آعتر له على ترجمه‎ (A) 

٠ لم آعثر له على ترجمة‎ )٩( 

(۱۰) ولد سئة VÍA‏ ه وتوفی فى شعبان سنة ۲۶۱ ه تذکرة Bus!‏ 
ج ۲ ص ۲۳ . وتاريخ بخداد + ۱۲ ص 555 ۰ والجرح والتعدیل ج Kuss V‏ 
ص ۱۰ ۰ وتهذیب التهذیب ج ۸ ص ۲۵۸ ٠‏ 

۰ ۲۸۶ ص‎ ٩ + توفی سنه ۲۵۹ ه راجم تهذیب التهذيب‎ (MY) 

(۱۲) لم آعثر له على ترچمة ٠‏ 

۰۲٩۹ ص‎ ٩ توفی سنة ۲۰۰ أو ۲۵۱ راجع تهذيب التهذيب ج‎ (Y) 

۰ 555 ص‎ ٩ توفی سنه ۲۵۰ واجع تهذیب التهذیب ج‎ )١5( 


mundi 


C (M محمد بن أيوت السختدئانئ‎ ١6١١7 

۷۱۱۸ ع الو العو محمد بن بحر (Y)‏ ۰ 

۹ ب محمد بن بشار العبدی (۲) ۰ 

۶۰ محمد بن حميد السرازی )5( ٠‏ 

۱ - محمد بن خنیس بن الخزومی الکی «ه) . 
۲ — محمد بن رزام بن عبد الملك الایلی 9( * 
۳ د محمد بن زنیور ابو صالع الکی (V)‏ 

۶ - محمد بن سعيد بن سويد الحکمی (A)‏ 

٠ (9 محمد بن شجاع المروزى‎ ١ 

1 محمد بن أبراهيم بن صدران (۱۰) 

۷ ل محمد بن الضحاك )١١(‏ 

۸ — محمد بن عبید الله (SY)‏ 

۹ - محمد بن على بن الحسن الشفیقی العبدی )3( 
٠‏ محمد بن عبید الهمزانی )١5(‏ 

(Yo) بن سليمان‎ eise محمد ين‎ ١ 


W ص ۷۲۰ ء والجرح ج ۲ قسم‎ ٩ ثقة توفی سنه ۲۵۲ ھ تهذيب ج‎ (X) 
۰۲۱۶ ص‎ 

(۲) لم اعثر له على ترجمة ۰ 

۰ لم اعثر له على ترجمة‎ (Y) 

٠ لم اعثر له على ترجمة‎ (i) 

e (9)‏ تهذیب التهذیب = ٩‏ ص ۵۲۲ والجرح والتعدیل + RE‏ 
١‏ ص YYV‏ 

٠ لم اعثر له على ترجمة‎ OO 

۶ MM ص‎ ٩ + توفى سنة ۲2۸ او 559 ه راجع تهذيب النهذیب‎ (V) 

٠ لم عثر له على ترجمة‎ (A) 

(^y‏ توفى' سلتة ء ۶ أو ۲۶۷ ee‏ تهذيب ٩‏ ص ۲۱۸ ؛ تاريخ 
یغداد = ٤‏ ص ۲۶۹ 

(۱۰) توفى سنه ۲:۳ او ۲۶۷ ه تهذيب ج ٩‏ ص ۱۱ ۰ 
ج Y‏ ص ۲۵۹ والجرح ج ۲ تسم ۱ص ۲۳۲ ٠‏ 


(۱۲) لم آجد له ترجمة ۰ ۱ (YY)‏ لم أجد له "oem ji‏ 
(Vi)‏ لم اجد له ترجمة (V0) ٠‏ لم أجد له ترجمة ٠‏ 


٤ (‏ - الحكيم الترمذى ) 


—O* أ‎ 


۳ . محمد بن عبد الله بن يزيد القری,(۱): 

۳ ب محمد بن عتمان الطاتفی (۲) 

۳۶ - محمد بن عمر السویقی,(۲) , 

۱۳ ب محمد بن عمارة بن صبح الاسدی )1( 
wa‏ - محمد بن الفضل البخاری )9( | 

۷ - محمد بن عيسى بن عبد الله الريعى CO‏ 
۸ - محمد بن محمد ین حسين (V)‏ 

۹ - محمد بن مرزوق البضری (۸) . . 

۰ - محمد بن معمر البصری (۱) . 

۱ - محمد بن مقبل (۱۰) 

۲ - محمد بن موسی الجرسی OV‏ 

۳ ب محمد بن میمون OY) GS‏ 

)۱۲( الروزی‎ Tun محمد بن بحیی بن ايوب بن ابراهيم‎ _ TT 
)۱۶( محمد بن یحیی بن عيد العزيز الروزی‎ - ۵ 
(Yo) محمد بن يزيد النيسابورى‎ 5 MA 


ا | 
)۱( توفی سنه ء ۲۶ ه بمدينة p‏ » راجح تذدرة الحفاظ ج 3M‏ 


(۲) لم اجد له ترجمه ٠‏ 

۰ لم آجد له ترجمه‎ (Y 

٠ لم أجد له ترجمه‎ (i) 

رم) لم آجد له ترجمه ۰ 

Ve ص ^9 والجرح‎ ٩ صدوق توفی سنة ۲۵۸ أو ۰ ه تهذیب ج‎ (CU 
ES ۱۹۰ ص‎ Y قسم‎ 

2۲۱ ص‎ ٩ توفی سنه ۲۸ ھ تهذیب ج‎ (V) 

٠ لم أجد له ترجمة‎ (A) 

)4( تونی سنة ۲۵۲ ه تهذيب چ ٩‏ ص 440 , والچرح + 5 قسم Y‏ 
ص AY- AY‏ ۰ 

(۱۰ توفی سنه ۲۶۸ ھ تهذیب ج ٩‏ ص 2۸۲ > والجرح ج ۶ قسم ۱ ص 
۷۶۵ والخلاصة ص ۳۰۸ * ٠‏ ۱ 

۰ لم آجد له ترجمه.‎ )۱۲( ٠ له ترحمة‎ aj eio 

* * 5١ ص‎ ٩ انظر تهذيب التهنیب چ‎ (Y) 

)4( توفی سنة ۲۰۲ ۰ تهذیب + ٩‏ ص ٩۱۱‏ ۱ 

* لم أجد له ترجمه‎ (V0) 


TEN WE 


. (35 الذهلئ‎ E هس محمد بن بحبى النيسنابيووئ ابو عمد‎ MEM 
ابو حشام الرفاعى محمد بن يزيد بن محمد بن رفاعة العجلی‎ 
٠ )۲( 'الكوفى‎ 
(V) مهدی بن عمرو‎ 65 
')5( موسى بن عبد الله السفل‎ — ٠ 
(0) نصر بن فضالة‎ ١ 
CQ. نصر بن عبد الرحمن الوشاء الکوفی‎ _ ۲ 
(V) نصر بن على بن نصر الجهضمى الازدى الخراسانی‎ — ۳ 
)٩( هارون بن خاتم الكوفى‎ — ۱۵۵ ۰ (A) نصير بن يحيى‎ - ۶ 
)۱۰( هاون بن موسى بن ابی علقمة القزوینی‎ — ۹ 
)۱۱( يحبى بن احمد بن عبدة الطائى الكاتب‎ .. ۷ 
)١؟( بحیی بن الاحمر المكتب‎ 
(VY) بحيى بن حبیب بن عربی‎ . ٩ 
٠ (ME) بن عمد الله الحرانى‎ uasa ٠ 
٠ (V9) بحیی بن المغيرة بن عبد الرحمن الخزومی‎ ١ 


(M)‏ ولد بعد سنة ۱۹۰ د وتوفى سنة ۲۵۸ ه على خلاف فى ذلك 
تهذیب = ٩‏ ص ۵٩۱۱‏ تذكرة الحفاظ < Y‏ ص ١١١‏ 
.۰ (۲) ضعيف توفى سنة ۲۸ - ۲۹ ه تهذيب + ٩‏ ص ۰۲۷ > الجرح 
ج ٤‏ قسم ۱ ص ۱۲۹ 

٠ توفی سنة ۲۵۲ ه الخلاصة ص ۲۲۱ ویسمیه مهدی بن عاص‎ (V) 


(5) لم أعثر له على ترجمة ٠‏ )0( لم أعثر له على ترجمة ٠‏ 
قسم Y‏ ص ٤۷۲‏ 


£ تهذیب ج ۱۰ ص 27۰ . الجرح ج‎ ca ۲۵۱ - ۲۵۰ توفى سنة‎ (V) 
٠ لم اعثر له على ترجمه‎ (A) ٩۲ ص‎ Y + تذكرة الحفاظ‎ ۰ EVY ص‎ ١ قسم‎ 

۰ ۸۸ ص‎ Y قسم‎ ٤ راجع الجرح والتعديل ج‎ )٩( 

(۱۰) ولد سنه ۱۷۶ توفى سنه ۲۵۲ تهذیب التهذیب <+ ۱۱ ص ٠١‏ — 
١‏ ۰ نازیخ بغداد ج ۱۶ ص ۲۲ ۰ 

(۱۱) تاریخ بغداد ج ١5‏ ص ۲۲۰ لم يذكر تاريخ وفاته ۰ 

(YN)‏ لم أعثر له على ترجمة ۰ ولعله هو الترجم له قبل هنا والخطأ من 
الناسسخح ۰ 

6 و زكرم یناتسیس حون الم 5 قم ١‏ ص 
۴ , قال فى التهذيب ثقة مأمون توفى سنه ۲۶۸ أو بعد سنه ۲۵۰۰ التهذيب 
٩۱ =‏ ص ٠ ١51١‏ 

(VÉ)‏ توفى ۲۱۸ ه تهذیب التهذيب ج ۱۱ ص ۲۶۰ - ۲۶۱ « الجرح 
والتعديل ج ٤‏ قسم ۲ ص ٠ ١55‏ 

(V0)‏ توفى سبنة ۲۵۲ م تهذیب التهذیب چ ua M‏ ۲۸۸ ۰ د 


ب ب 


)۱( , موسی البلخی‎ uem LL MY 

۳ - یرید بن عمرو بن يزيد البرانى عبد الله الغنوی )9( 
۵۶ - يزيد بن معقل ولد أبى طيبة (۲) 

6 بعقوب بن ابراهيم الدورقى (5) 

بعقوب بن شيبة بن السلط بن عصفور البصری )0( 
MM‏ بوسف بن اسحاق )١(‏ * 


cess ۸‏ من عبد الله بن نجيد (V)‏ 
فلام سثثه : 


هذا العدد الضخم من الشیوخ الذین روی الحکیم عنهم الحديث ربما 
less.‏ نعتقد ان له من الاتباع و الثلامذة عددا مماثلا ء وقد یکون مثیرا للدهشة 
والتساؤل ان نتبين ان تلامذة الترمذى من القلة بحيت Y‏ يتجاوز عددهم Aes‏ 
وسيب ذلك leak‏ يبدو لى ان الترمذى لم بهتم بتربية الاتباع والمريدين كما هو 
الحال بالنسبة لشميوخ الصوفية الكبار من تبله ومن بعده » ومرد ذلك انه یعتقد 


9( المعروف بخت ( ثقة ) الجرح والتعديل + ٤‏ قسم Y‏ ص ۱۸۸ » 
ويسميه فى التهذيب يحيى بن موسى بن عبد ربه بن سالم الحرانی ابو زكريا 
oo‏ السختيانى السررف ۰ بخت » كوفى الأصل واختلف فى وفاته بين 
ىن YS‏ 2 ۲:۰ 41؟ هھ ج ۱۱ص ۲۸۰ ۰ وفی تذكرة الحفاظ ج ۲ ص ٩1‏ 
يذكر انه توفی سنة ۲۲۰ د ۰ 

۰ لم اعثر له على ترجمه‎ (Y) 

* ام آعثر له على ترجمه‎ (X) 

)£( مؤلف كتاب المسند » توفى سنة ۲۵۲ ه تذكرة BU asl‏ د ۱۱ 
ص ۸۸ ء تهذيب ج ١١‏ ص ۳۹۷ ۰ وذكر فى تاريخ يغداد أنه ولد سنة ۲۱۱ م 
ج ۱۶ ص ۲۷۷ 2 ۲۷۹ ۰ 

ره) ولد ستنة s VAY‏ وتوفی سنه ۲۱۲ هھ > مولف کتاپ السند & 
تاريخ بغداد ج ۱۶ ص ۲۸۱ - ۲۸۸ ۰ 

رتم لم اعثر له على ترجمة ۰ 

* 25 النهذیب = ۱۱ ص‎ eo (V) 


-. ev 2 


أن الوصول الى الله لابد أن برئكر على اسبتعذاد :وجهد تسخصی من السالكنفسه 
وان أى واسطة بينه وبين ربه قد تفسد طريقه » وتسامه الى الحيرة والضياع 
كما هو الحال مع ذلك الذى كتب اليه من الرى يسأله الرای ويستنصحه فيما 
یثعل بعد آن ضاع منه ما كان قد وصل الیه لا للقی بزمام امره الى شیخ 
بساعده على سلوك الطریق فکان جواب الحكيم كما آشرنا اليه من قبل ملخصا 
فى هذا التعبير : ذلك جزاء من يطلب الخالق بالخلوق ٠‏ 


هذا وان كان يفهم مما اشار اليه الحكيم حينما تححث عن دعوة التاس 
له ان يتخذ لهم مجلسا فى المسجد ان كان هناك عدد من التلامیذ يحض رون 
حلفته ويثلتون دروسه الا ان هذه الاسماء لم نستطم حصرها او الامتداء الیها 
ولعله یکون ممکنا فى الستقیل ان تش على بعض obo‏ الاسماء اما اسماه 
التلامیذ الذين ثبت اخذهم عن الحکیم فهم : 


(D ٠ إحمد بن محمد بن عیسی‎ ١ 
(0 الحسن بن على الجوزجانی‎  ؟‎ 
(v) ب منصور بن عبد الله بن خالد الهروی‎ ۳ 
(t) Giu ع امو بكر محمد بن جعفر بن‎ ٤ 


- ابو بكر محمد بن عمر الوراق الترمذى الحكيم )9( 
gal —‏ محمم بحیی بن منصوز القاضصی ۰ 


)۱( راجع طبقات الصوفية ص VEA‏ صفحة الصفوة ج ۲ ص VIT‏ " 
تاريخ بغداد ج o‏ ص ٠١‏ طبقات الشعرانی + ۱ ص ۱۲ . 

(X)‏ طبقات الصوفية Y£3 ue‏ لخلية الاولی.اء x‏ ۱۰ ص ۲۵۰ ي 
طیقات الشعرائى + ۱ ص ۰۵ Y‏ 

Af تاریخ بغداد ج ۱۲ ص‎ (Y) 

)£( تاريخ بغداد ٠١ x‏ ص ۸۰ 

)6( طیقات الصوفية ص ids . YYY‏ الأولياء ٩ x‏ ص ۲۲۵ 111/0 اه 
صفة الصنوة + ۱ ص 189 ء طبقات الشرانی + ۱ ص ۰1 ۰ ١‏ الرسالة 
۰ القشيرية + ۱ ص ۱۲۸ تحقيق الدکتور عبد الحلیم محمود ٠‏ 


الوا شالت 
آتاره 


ترك. الحکیم الترمذى ما بزید على ستین موّلفا بسمی کل منها کتابا وأکتر 
من مائتی رسالة تختاف alu]‏ بين الطول والفصر ء وقد يبلغ الأمر ببعضها 
الا يزيد axe‏ صفحاته على اصابع اليد الواحدة » وأغلب هذه الوّلفات لم یقدر 
له أن بطبع cas‏ منها ضائع لا.نغرف عنها الا بما يذكر ذكر بشآنها فى کتب 
القحماء ٠‏ والوجود من ose‏ الولفات موزع على مکتبات العالم الختلفة بين 
الشرق والغرب » ومعظمها فى مجموعات فى الکتبات الآتية : 
٩‏ - مكتبة ملدية الاسكندرية تحت رقم ۱0 فنؤن متنوعة ورقم ۲۳ 
٣‏ مکتبة اسعد اقندی بترکیا تحت رقم ۱2۷۹ ۰ ورقم ۱۳۱۲ ۰ 
۳ - مكتبة ایا صوفیا بتركيا تحت رقم ۱۹۷۰ ورقم ۱۸۱۶ ۰ 
القاهوة دار الکتب رقم ۱۲۵ مجاميع , ورقم 145 مجاميع طلعت ء 
ورقم ۲۲۷ الخزانة التيمورية مجامیم » والأزعر رقم ۲۳ مجامیم * 
ه _ کلکنا الجمعية الآسيوية بالهند رقم ۱۰۵۲ ۰ ورقم ۱۱۱۹ *: 
5 - اسماعیل صائب بترکیا رقم ۱۷۰۱ ورقم 2۸۲۶ ۰ 
۷ - خراجی آوغلو بترکیا رقم ۸۰5 ۰ 
۸ - لییزج بالائیا الشرقية رقم ۲۱۲ ۰ 
٩‏ ب باریس المكتية الوطنية رقم ۰۵۰۱۸ 
۰ - قسطموتى بتركيا رقم ۲۷۱۲ ۰ 
١‏ - الظاهرية بدمشق رقم ۶ ۱۰ تصوف ٠‏ 
۲ - ولی للدين ترکیا رتم ۰۷۷۰ 


مذه. هی mal‏ الجموعات التى تحوی مخطوطات الحكيم الترمذی » وهنا 


cs os 


يمدينة حبلن بایرلندا ٠‏ 


وهذا بیان بمحتويات كل من هذه المجموعات : 
() مجموعة الاسكندرية : رقم ٠٤١١‏ 91 متنوعة : 
١‏ السائل المكنونة ٠‏ وتشتمل على أكثر من ستين رسالة ٠‏ 
۲ - تحصيل نظائر القرآن ٠‏ 
۳ - الرد على العطلة ٠‏ 


الفروق تحت رقم ۲۳ فقه ساقعی ۰ وی نسخة ناقصة بعضی 
الاوراق فى وسطها ٠‏ 
( ب ) مجموعة اسعد افندی : رقم ۱۶۷۹ : 
٠‏ الفروق * 
Y‏ — شرح الصلاة ومقاصدها ٠‏ 
۳ - الاعضاء والئفس ^ 
5 منازل العباد من العيادة ٠‏ 
" ه ‏ كتاب العقل والهوى ٠‏ 
- الامكال من الكتاب والسدنة ٠‏ 
- المنهيات ٠.‏ 


حقيقة الأآدمية ٠‏ 


کے که لح لس 


عرس الموحدين ٠‏ 
( <') مجموعة آسعد افندى رقم ۱۳۱۶ : 
۲ - غور الامور ۰ وملحق به بعض الرسائل 


۲ ل أدب النفس ٠‏ 


TS 
CAE gis ۱۹۷۵ مجموعة أيا صوفيا رقم‎ (3) 


٠ الفروق‎ ١ 


( ه ) مجموعة اسماعبل صائب : رقم ۱۵۷۱ : 


& شرح قوله ما الأيمان والاسلام والاحسان ء وفى اوراقه اضطراب‎ ١ 

٠ س كتاب الرياضة ء وهو غير الكتاب المطبوع وليس تاما‎ Y 

۲ ب بیان العلم ٠‏ 

حقائق العلوم » ویحوی مجموعة من السائل تشمل اخدی عشرة 
مسآلة تبداً بمسألة فى النية وتنتهی بأقوب الناس الى الرشد ٠٠‏ 

* - جواب کتاب من الرى ٠‏ 

+ - مجموعة مسائل أولها مسالة فى الادب وآخرها « وجدت الناظر الى 
لخلقه » وتحتوی على نلائین مس اآلة من ورقة ۵۰ - ورقة ۷۰ ۰ وهی فى 
مجموع الظاهرية ٠‏ 

7 كتاب الاكياس والمغترين ۰ 

م السائل العفنة ٠‏ 

9 أنواع العلوم . 

7 وهی عدة مسائل‎ ٠ مسائل أهل سرخى أو بیان شان الرید‎ ٠ 

٠ کناب بیان الفرق بين الآيات والكرامات‎ ٠١ 

۲ - كتاب الحقوق ٠‏ 

۳ ب رسالة بدو شان الحکیم الترمذی ۰ 

۶ + مسائل التعبیر ٠‏ 

۵ - کناب منازل القاصدين » وهو السمی منازل العباد من العبادة 


فى مجموع اسعد افندی c‏ ومجموع باریس ٠‏ 


)3( مجموع خراجی آوغلو رقم ۸۰5 : 


٠ کتاب الحکمة او الخدمة من علم الباطن‎ ١ 


ue oV — 


3 د سيفب SAlI‏ 222 ھی الصلاة اا 
v‏ علم الاولياء - 
 :‏ اثبات العلل او علل العبادات ٠‏ 


ز) مجموع باریس رقم ۰۰۱۸ : 


٠ شرح الصلاة ومقاصدها‎ - ١ 
۰: ل الحج واسراره‎ * 
۰ الجمل اللازم معرفتها‎ - ۳ 

الاحتیاطات ۰ 

ه ‏ الفروق ومئع الترادف ٠‏ 

1 عرس الموحدين ٠‏ 
۷ ل غور الامور المسمى الاعضاء والنفس ٠‏ 

م منازل العباد من العبادة ٠‏ 

5 العقل والهوى ٠‏ 

٠ الامثال من الكتاب والسنة‎ ve 

۷ - المنهييات وکل ما جاء من حديث بالنهی ۰ 
۲ - کتاب حقيقة الآدمية العروف بالرياضة ٠‏ 


: ۲۷۱۳ مجموع قسطمونی رقم‎ (C) 

۲ —- معرفة الاسرار B‏ 
( د ) مجموعات القاهرة أرقام ۱۳۲۵ ۰ 595 مجاميع طلعت ء ۲۲۷ الض‌زانة 
التيمورية مجاميع : ۱ 

۱ - علل الشسريعة او كيفية الصلاة والسواك ۰۰ دار الکتب رقم 
e‏ . ۱ 

۲ - علم الاولياء ۰۰ مجاميع طلعت رقم 395 ۰ 


8ت 
۳ - الهداية الى معرفة آداب الولايية, ۰+ دار cans‏ الخزانة التيمورية 
مجامیم رقم ۲۲۷ ۰ 
الناجاة ۰۰ الازهر رقم YN‏ مجاميع ٠‏ 


ری ) مجموع الظاهرية رقم ٠١‏ تصوف ٠‏ 


٠ الاگیاس والغترین‎ ١ 

۲ - المسائل العفنة وهی مجموعة من المسائل التى يحتال على التحلل 

+ فى الممافيل نایب‎ aola قراغ الداع الم اع‎ c 

۰ ب جواب كتاب من الرى‎ i 

ه ‏ مخموعة من المسائل تشتمل على تسعة وعشرين مسالة تبدا 
بمسألة فى الأدب وتنتهی بمسألة اولها ۰۰۰ وجدت الناظر الى خلقه ۰۰ وعمى 
موجودة فى اسماعیل صائب ٠‏ 

1 کتاب بیان الکسب 

V‏ - مسائل اهل سرخس او بيان شأن الزید وهی مذكورة فى اسماعیل 

ب کات الاش ۰ 


(ك) مجموع كلكنا رقم ۱۰۵۰ : 


٠ تبيان الامثال وهو كتاب الامثال‎ ١ 

۲ علم الاولیاء ٠‏ 

۲ - مجموع مسائل تبلغ سبعا وعشرين تتناول موضوعات مختلفة 2 
وسماها الدکتور نقولا هير « أبواب مختلفة » ۱ 
(3) مجموعة لیبزج رقم ۲۱۲ : 

۱ - السائل الكنونة ۰ 


,ب 
Wu. .‏ ۱ ۳ 
X‏ -— مجمو عه مسائل تبلغ بره AS scel VP‏ وآخرها. رسالة. الى 
محمد ين الفضل ۰ 
V‏ — مسائل ۲هل سرخس او بیان شآن المريد ٠‏ 


۶ — مساألة فى الايمان والاسلام والاحسان ثم شرح فوله الایمان * 


* مسسائل.. التعدير‎ uU 


o 


l 


V‏ - مجموعة من السائل تبلغ ائنتی عشرة مسنألة أولها مسألة فى النية 
وآخرها اقرب الناس الى الرشد » ومی المجموعة التى سمیناها : دقائق العلوم 
فى مجموع أسماعيل صائب الا أن عنا زيادة مساألة فى التقوى عن. مجموعة. 
صائب ۰ 1 


۸ - جواب کتاب من الرى ٠‏ 
٩‏ - مجموعة مسائل تبلغ الثلائین مسالة آولها مسالة فى الأدب و آخرما 
وجدت الناظر الی . خلقه ۰ وهی موجوده فى محمو ع اسماعیل صائب "m‏ 


۰ - السائثل السفنة - مذکورة فى الظاهرية × واسماعیل صائب + 
۱ - انواع العلوم ۰۰ مذكورة فى الظاهرية ۰ واسماعیل صائب ٠‏ 
۰ سبی gli‏ الوحدین * 
۳ - مجموعة من السائل تبلغ الثلائین مسالة اغلبها .بضعة اسطر 
اوله سا : 
وساألتم عن التكبر ومتی یکون العبد متکبرا وآخرها وسالتم عن الوحد. 
متی يكون موحدا ۰ 
۶ - تفسیر لا اله الا الله او شفاء العلل كما فى مجموع ولی الحين ٠‏ 
٠6‏ مجموعة من المسائل عددها خمس عشرة اولها « آفة نسيان. 
الوت » وآخرعاما بالنا فسمع هذا العلم : 


VÀ‏ — مجموعة من المسائل تبلغ سبع عشرة مسألة كها فى تفس نين 


* 
wol سس‎ 


ciu‏ من القرآن الکریم اولها ما لها من مواق eji‏ 5 :ومن الناس من یقول 
آمنا بالله ٠‏ 


۷ — مجموعة من المسائل m‏ تمانی آولها الاتضان وآخرها مسالة 
فى الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم وفى آخرها كتب الناسخ : هذا آخر 
ما حصل عندى من مسائل للشیخ الامام الحكيم وكتبه الفقير الى رحمة ربه 
محمد بن عبة الله بن محمد بن هبة الله بن أبى جراد قى سادس ربيع الأول 
من سنة احدى عشرة وستمائة وهو يسآل الله الغنرة له ولوالديه ولجميع 
السلمین آمين وصلی له علی سوا محمد وآله ٠‏ 

۸ - جاء بعد هذا مسألتان اولاهما : كان الله تبارك وتعالنی ولا شیء « 
وثانیتهما : وسآلتم عن لذة العبادة ٠‏ 


( م ) مجموعة ولى الدين رقم ۷۰ : . 


١‏ شفاء العلل ٠‏ وعى المعنونة فى مجموع لیبزج ب « معنى لا اله الا 
للله م ۰ 


۲ - منازل القربى * 
۳ - انواع التقوى ٠‏ 
خمس مسائل اولها المستقيم وحب المعضية وآخرها الیراث ٠‏ 
۵ با انواع العلوم ٠‏ 

ب اثبات العلل ٠‏ 


" 
۷ - الرد على الرافضة ۰ وحی رسالة غير كاملة * 
۸ 
4 


- مسألة فى الايمان والاسلام والاحسان * 
ختم الاولياء ٠‏ 
۰ علل للعبادات ٠‏ | 
۱ — مجموعة مسائل تبلغ اربع عشرة مسالة اولها qid las‏ كدفية 
خلق الانسان وآخرها صفة المؤمن ٠‏ 


ce 

۱۲ - فصل يتحدث عن نعم الله على رمن اجتياه:وأوله الحمد لله الاول ? 
القديم والآخر الدائم 

وعلاوة على هده المجموعات فان هناك "aul‏ متفرقة قصيرة او طو بلة 
واغلبها تكرار لما ذکر فى المجموعات السايقة وهی : 

رساله فى الفتوة بمکتبة ایا ضوفيا ٠‏ 

ونسخه من الفروق بمكتبة aam‏ باشا ۰ 

وتفسير سؤالات فى التعبیرات الالهية بمكتبة الزيتونة بتونس ٠‏ 
الصفاء ورسائل اخری بمكتبة تشمستر بیتی يدبلن بایرلند! الحسرء وفي 
مجموعة بمكتبة الفاتح بترکیا نسخه من ختم الاولياء ٠‏ 

والانطباع ألذى يخرح به الباحث من استعراض هذه المجموعات هو أن. 
الحكيم الترمذى انشا كثيرا من الكتب والرسائل ايضاحا لنقاط طلب اليه 
ايضاحها » أو اجابة لاسئلة وجهت اليه من معاصريه طلابا كانوا أو شیوخا 
او مريدين واتباعا ٠‏ 


ولو أردنا تقسیم هذه المؤلفات حسب موضوعاتها لوجدناها تندرج 
نحت هذه الفروع s‏ 


لتفسیر ب الت ے للفقه ب فلسفة ال ري بعلم الکلام. s‏ ر 
الصوفية - مبادىء التصوف ومنهاجه ٠‏ 


والقائمة التى سنوردها الآن لمؤلفات الحكيم مرتبة ترتيبا هجائيا مشارا 
فيها الى اماكن وجود الكتاب ورقمه فى مكتبات العالم المختلفة ان كان 
. مخطوطا ء وبيان تاريخ ومکان طباعنه اذا كان مطبوعا سننیین منیا ان 
الحكيم فد ضرب فى کل من الفروع التی اشرنا الیها بسهم وافر » وکان له 
فى کل منها آثر محمود ۰ 


as gue 
u وه ذه هئ القائمة‎ 


٠ ۱۰۵ ابواب مختلفة مخطوط , الجمعية الآسيوية رقم‎ ١ 

Y‏ اثبات العلل فى الامر والنهى » مخطوط ولى الدين رقم ۷۷۰ خراجى 
اوغلو رقم ۰۸۰۲ برلين ۲۵۰۶ ۰ | 

۳ - الاحتیاطیات ء مخطوط باریس رقم ۵۰۱۸ ۰ 

٤‏ - ادب النفس طبع فى الباهرة ۱۹2۷ مع کتاب الریاضه تحقيق 
لدکتور على حسن عبد القادر » والبرفیسور آربری ۰ وتوجد منه نسسخ 
مخطوطه فى الظاهریه وباریس وآسعد افندی ۰ 

ه ‏ الادعية ۰ مخطوط فارسی ايا صونیا رقم ۸۱۶ ومشكوك فى نسبته 
m‏ ۱ 

5 كتاب الارادات مفقود وذكره فى كتايه الى محمد بن الفضل * 

۷ - کتاب الاكياس والمغترين ۰ مخطوط الظاعرية رقم ۱۰۶ تصوف > 
alla‏ ایر Sol‏ » ۱ 

۸ - الامثال من الكتاب والسنة » مخطوط ياريس رقم ۵۰۱۸ ۰ ومكتبة 
أسعد افخدى رقم ١51/5‏ . والجمعية الآسيوية كلكتا رقم Ol sies ٠١073‏ تبیان 
الامثال ٠‏ 

9 انواع العلوم » مخطوط ولى الدين ۷۷۰ ۰ وليبزج ۱۲ ۰ واسماعیل 
صاب رقم ۱۵۷۱ > والظاهرية رقم 5 ۱۰ تصوف ٠‏ 

Ls ۰‏ بده شمان أبى عبد الله ( ترجمة للحکیم بقلمه ) مخطوط اسماعیل 
صائب رقم ۱۵۷۱ € ونشره الدکتور عثمان یحبی فى مقدمة ختم الاولی.اء 
بیروت سنه 1١950‏ م 

۱ — بیان آداب الریدین » مفقود لعله السمی ) مسائل اهل سرخس ) 

۲ بیان العلم , مخطوط اسماعیل صائب رقم ۱۵۷۱ ۰ 


رقم ۱۵۷۱ , کلکتا ۱۱۱2 ۰ 


14 بیان الفرق بين الصددر والتلب والفؤاد و اللب > طبع بالقاهرة 


cce. 

سنة 1508 ۰ s ia Je e Vg ool es‏ أوحيدة در الكت 

۵ - بیان الكسب مخطوط الظاهرية ٠١ d‏ تصوف ٠‏ 

5ه كيان العرقة و COMPETE‏ 

s ۷‏ تاريخ المشايخ + مفقود ٠‏ 

۸ - تبيان الامثال ٠‏ الجمعية الآسيوية كلكتا رقم ٠١55‏ وهو كتاب 
الامثال ٠‏ | 

5 تحصيل نظائر القرآن مخطوط بادية الاسكندرية رقم ١40‏ فنون 
متنوعة . 

۰ ل تفسیر » مفقود ذكره الهجويرى وقال انه لم یتمه » تفسير آية 
لا شرقية ولا غربية مع تأويل اربعين حديثا ٠‏ 

۱ - التوحيد ء مفقود مذكور فى کشف المحجوب ٠‏ 

؟" ‏ الجمل اللازم معرفتها » مخطوط باريس رقم ۰۰۱۸ ۰ ومنشستر 
رقم ۱۰۱ ج * 

۳ - جواب كتاب من الری » مخطوط اسماعيل صائب ۱۵۷۱ « وليبزج 
Y^ Y‏ ء والظاهرية 5 ٠١‏ تصوف ٠‏ 

٠ ۵۰۱۸ الحج واسراره مخطوط باریس رقم‎ - ٤ 

۵ د الحقوق » مخطوط اسماعيل صائب ۱۵۷۱ ۰ 

۰۸۰ الحکمة او الخدمة من علم الباطن مخطوط خراجی اوغلو رقم‎ - YA 

۷ - ختم الانبياء » مفقود ذکره صاحب کشف للظنون ص ۷۰۱ وتال 
عنه انه مختصر ثم ذكر اوله وهو الحمد لله رب العالین الخ ٠‏ 


۸ - ختم الاولياء ب طبع فى بيروت ۱۹۹۵ تحقیق الدكتور عتمان 
اسماعیل يحيى » ويوجد منه نس ختان خطيتان هما اللتان اعتمد عليهما 


ens‏ عات 


المحقق الاولى فى مكتبة الفاتح رقم ,۵۴۲۲ والثانية فى COSS‏ ولى الدين رقم 
WY.‏ 


۹ - الرد على الرانضة » مخطوط ولى الدين رقم ۷۷۰ ۰ غير كامل ۰ 


الرد على العطلة » مخطوط بلدية الاسکندرية فنون متنوعة رقم 


! 
E! 


۲ - الرياضة أو رياضة النفس ويسمى حقيقة الآدمية وقد طبع 
محتقا c‏ مرتين بعنوان الرياضة تحقيق دكتور على حسن عبد القادر والبرفسور 
آربری فى القاهرة سنة ۱۹۶۷ ۰ وعنوان حقيقة الآدمية تحقيق الدکتور 
عبد المحسن الحسينى فى مجلة كلية الآداب جامعة الاسكندرية ج V‏ سنة £3 34 


ص ۰ ۱۰۸ ۰ 

وحناك asc‏ من الخطوطات لهذا الکتاب فى الظاهرية ویاریس واسعد 
افندی وتشستر بیتی » اما الورقات العدودة فى مخطوطات اسماعیل صائب 
العنونة بکتاب الرياضة فیبدو انها شىء آخر غير هذا ٠‏ 

۳ - سیب التکبیر فى الصلاة مخطوط خراجی أوغلو ۰۸۰۰ 

۶ ضيرة الاولیاء » مفقود وذکره فى اهل سرخس الظاهریه ص 55١‏ 
ولیبزج رقم 556 ب و اسماعیل صائب ورقة ۱۲۰ ب ٠‏ 

۵ ب شرح سؤالات فى التعبيرات الالهية مخطوط الزيتونة تونس رقم 
8 * | 

YA‏ - شرح الصلاة ومقاصدها مخطوط باريس رقم ٩۰۱۸‏ ۰ وأسسعد 


رقم ۹ €« ثم cb‏ اخیرا ھی القاهرة سنه ۱5۹۳۲۵ نير المؤتمر الاسلامی 
وتحقیق الاستاذ حسنى زيدان وان كان على التحقيق مآخذ كثيرة لعل المحقق 
یتلاناها فى ١‏ لطبعة الثانية ٠‏ 


1۹ 30 
XV‏ « واسماعیل صائب ألأه١‏ € وولى الحين رقم ۰ Sois. e‏ 
رسالة أخرى عنوانها معنی الايمان والاسسلام والاحسان وقد اعتبرمما 
الدكتور بحيى وسبالة واحدة ولیس كذلك ٠‏ 


mre‏ الك رون و 


۸ - صفة القلوب مخطوط قسطمونى رقم ۲۷۱۳ وهو اختصار لغور الامور م 
۹ - طبقات الصوفية مفقود وذكره صاحب کشف الظنون ص ۱۱۰4 طبع 
اسطئيول 29 ١‏ * 


ص ۱۵۱ ء طیعه سنة ۱۹۲۱۷ . 


۰ - عرس آلوحدین,مخطوط باریس رتم۰۵۰۱۸سعد رتم ۱۶۷۹ «اسماعيلن 


صائب رقم 2۸۲۶ ویسمیه بعض الباحئین عرش الوحدین * 


iL 13‏ العقل والهوی » مخطوط باریس رقم ۵۰۱۸ › اسعد رقم ۱:۷۹ وفية 
"e‏ 


۳ - العلل او كيفية الصلاة والوضوء والسواك ٠.‏ مخطوط ولی الدینا 
۷۰ والقاهرة ۵ مجامیع . 

& ۱۹۶ علم الاولیاء » مخطوط دار الکتب الصرية مجامپم طلعت رتم‎ - ٤ 
۰۸۰5 والجمعية الآسيوية کلکتا رقم ۱۰۵7 ۰ وخرلجی آوغلو رقم‎ 

۵ - العلوم » مفقود اشار اليه الحكيم فى کتاب الاکیاس والغترین مخطوط 
اسماعیل صائب ورقة Vo‏ ومخطوط الظاهرية ص Vo‏ ولعله السمی آنواع 
العلوم او لعله اسائل العفنة ٠‏ 


43 - غرس العارفين مخطوط الجمعية الآسيوية كلكتا رقم ۱۰۵5 pes‏ 


عبارة عن ورقه واحدة ۰ 


ره - الحکیم الثرمذی ) 


4 غور الامور ويسمى اعضباء والتقس مخطوط باريس رقم VA‏ *6 


. وأسعد رقم ۱2۷۹ وأسعد رقم zx .٠ ٩۲۱۲‏ 


em‏ بین الام gue — ide‏ طناك رتم ۰ م 


— الفروق ومنع الترادف .مخطوط باریس رقم ۵۰۱۸ أسعد رقم ۱۶۷۹ « 


أيا صوفیا رتم ۱۹۷۰ ۰ وخید باشا رقم ۲۲۵۱ بلدية الاسكندرية 
فته شسافعی ۳ وهی ax‏ كاملة ٠‏ 


. - .الكلام على معنى ۷ اله الا الله ای شفاء العلل مخطوط ليبزج رقم ۲۱۲ 


وخزينة رقم ۱۷۱۲ ۰ ولى الدين رقم ۰۷۷۰ ٠‏ 


ولاه مسائل آهل سرخس مخطوط لیبزج ۲۱۲ ۰ اسماعیل صائب رقم 


۱ ء والظاهرية رقم ۱۰۶ تصوف + وانظر تعلیقات آربزی علیها 
سنة ۱۹:۰ ؛ صفكات ۳۲۷۰۰۳۱۵ ۰ ۱ 


ب مسائل التعبیر » مخطوط اسماعیل صائب رتم ۱۰۷۱ لیبزج رقم 


۲ وانظر تعلیقات آربری غليها كما هو مشار اليه فى العمل السابق ٠‏ 


- مسائل رقم واحد مخطوط cond‏ رقم ۳ واسماعیل صائب رقم 
3oVA‏ * 


مسائل رقم Y‏ مخطوط ليبزج رقم ۲۱۲ ۰ 
- السائل العفنة مخطوط لیبزج رقم ۲۱۲ ۰ اسماعيل صائب رقم ۱۵۷۱ 
الظاهرية رقم ۱۰۶ تصوف ۰ 


- مسالة فى الایمان والاسلام والاخسان لیب‌زج رقم ۲۱۲ ۰ ولی الدين 
VM‏ 


ip متنوعة‎ 


o 


dibus 


QUASI Q)igagdend da sese معرفه الاسران‎ — 8 


m 


وه منازل العباد من العبادة او منازل القاضدين مخطوط باریش ۰۱۸ 3 


wt 


س منتكبات تن كتاب الصا ؛ مخطرط NEC NECI‏ 


Ed - 1‏ و الأزهر رقم m‏ مجاميج : 


d -‏ فى العببادة مفقود مخکسور فی كشف الظنون ص ۱۸۷۸ طبع 


۳ - المنهج فى » مفقود مذکور فى كشف للظنون ص ۱۸۸۳ طبع اسطنبول 
EMEN MARY‏ 


4 . المنهيات وکل ما جاء من حدیث بالنهی مخطوط باریس رقم ۵۰۱۸ 


اہ النهچ مفقود » أشار دكتور ذقولا هير الى أئه ars‏ فى: : ففحات الانس 
وکشف المحجوب ٠‏ 

73 نوادر الأصول فى معرفة اخبار الرسول طبع فى اسطنبول سنة 
7 شرح مرقاة الوصول الى sl ji‏ الأصول ٠‏ 


وهو مجموعة قصائد باللغة الفارسية ويشك فى نسيته اليه * 


۳ ۸ — الهداية الى معرفة آداب الولاية مخطوط فى Ai‏ له شك بدار الكتب 


. القاحرة الخزانة التيمورية مجامیع رقم ۲۲۷ ٠‏ 
.تلك هی عناوین الكتب والرسائل EU‏ ألفها الحکیم الترمذئ ڪب 
علمى » ومما dy‏ فيه ان هناك مولفات اخرى لم نعثر عليها بعد ۰ 
وقد يكشف البحث فى المستقيل عنها ولم نضف الى هذه القائمة à‏ مارری 


E E 


صاحب CRAS‏ المحجوب ie‏ الى أب بكرا للوراق آن الحكيم الترمذى 
اعطاه بعضا مزمؤّلفاته وطلب اليه ان يلقيها فى نهر جيحون » oM‏ الوراق) 
لم بخبرنا عن عناوين هذه الكتب ولا عددها وان كانت ds‏ اشارة 
الى موضوعاتها ومن وجهة نظر البحث العلمى فلا یحق Ub‏ ان نعتبرها 


ويلاحظ الباحث ان الحكيم كرر كثيرا من آرائه فى اكثر من كتاب واا 
اردنا ان نصنف كتبه خسب موضوعاتها فائا نستظيع أن نضعها فى 
التقسیم الثالی : 

S ن الفقصیر‎ ١ 

٠ الحدیث‎ - ۲ 

۳ علم الکلام ٠‏ 

5 4 ial EN $ 

۵ اهم فلسفة التشریم ٠‏ 

$ تاریخ الصوفية‎ eT 

۷ - الآراء الصوفية ٠‏ 


الرئيسية فى كل كتاب ويقدم للقارىء فكرة سريعة عن محتوياته ومعلوماته 
v‏ 


١‏ ابواب مخنافة 


لا يزال هذا الکتاب مخطوطا وتوجد منه نسخة واحدة فى مكتبة الجمعية 
الأسيوية بكلكتا بالهند تحت رقم ٠١57‏ ويحتل فى المجموع من الورقة ۱۲۹ 
ب الى الورقة ۱۷۰ ب » ويتألف هذا الكتاب من سبع وعشرين مسألة اغلبها 
مذكورة فى المجاميع الأخرى . اما الوضوعات التی نتناولها هذه المسائل فهذا . 
بیان بهاء 


088 


۱ - صفة النون والشو" l1.‏ 

۲ - اقوال الاطباق السبعة - 

٠ مسالة فى الانسان‎ CY 

۶ .ب صفه للهوی + 

© هو الأول والآخرا٠ ١‏ 
5 - باب فى الولاية والتقوى وتفسير التائبين آلعایدین » 
۷ - قصة عزير ٠‏ | 


۰ واذا قضی آمرا‎ - A 
. فى التسبیح والتحميد‎ SS ما‎ - X 


كمال العبوده ٠‏ 

- فى العقل ٠‏ 

لا تغضب ٠‏ 

ب ood]‏ الله > ى 

- التسبیح والتحمید والتهليل ٠‏ 
- تقدبر الله » 

- العرنة امير القلب ٠‏ 

* $6 Al 

ب كمال الروء2 * 

ب التوحيد ٠‏ 

- لا اله الا الله م 

+ do à ب‎ 

٠ ٠ ب للرؤية‎ 

ب النية الحسنة ٠‏ 

ما ذكرفى اسمه الله ٠‏ 

- ارکان الدين ثلاقة : الحق ٠‏ والعدل ء والصدق » 


امف الشکر ۰ 


- هرجات الذکر ومراتب الذاكرين ۰ 


T 
YN 
YN 


YV 


vei ی الامن‎ dial CA كتاب‎ - ۲۳ 


لا يزال هذا الكتاب مخطوطا وتوجد منه ثلاث نسخ الاولى فى ولی الدين 
رقم ۷۰ , والثانية فى خراجی اوغلو رقم 8١7‏ ۰ والشالثة فى برلين رقم 
۰۳۵۰ 

يدير الحكيم الرای فى كتابه هذا كما هو الحال فى غيره من الكتب 

على Jd‏ والجواب ۰ وقد كتبه اجابة عن سؤال وجه اليه حول اختلافة 
الناض فى الامر والنهى هل هناك من سبب او لا ؟ وقد یکون هناك سائل 
هتیتی وقد يكون الأمر على ما جرت به العادة بين المؤلفين القدامى من افتراض 
سائل بسال و Ga‏ بجیب»وبعد ان يعرض الحكيم آراء os. Lll.‏ فن هذا 
الوضوع يدلى برأيه مؤكدا ان هناك اسبابا بجانب ما ذكره العاماء ولكن هذه 
الاسجاب ليست معلومة للجميع .بل تحققت معرفتها ان تهيأت له الأسباب ومن 
لم يعرفها انما يرجع ذلك الى عدم بلوغه درجة تمكنه من الاطلاع عليها * 

dig. ui‏ ال الثائى طالبا ايضاح هذه الأسناب التی آشار اليها 
الحكيم وقبل أن sib‏ فى عرض اسباب الأمر والنهى لو Mlle‏ بدا یناقش 
مارضین لوجود اباب ويحتج عليهم بالل والنقل خاصة مرن ن لکریم 
كم يشمن يشير الى أن » معرفة هذه العلل انما تتأتى لهؤلاء الذين یجمعون بين علمى 
الظاصر والباطن وهی الحكمة التى منحها بعض عبادة > وقد كان اتجاه الثرمذى 
فى مذا الكتاب مع كتاب ختم الاولياء سببا فى اتهام الئاس له وتعرضه 
لظروف قاسية من المقاطعة والاتهام بالباطل colis,‏ العامة والحکام عليه 


وهناك ase‏ من الأبواب اتفقت عناوینها فى هذا الكتاب مع عناوين 
موضوعات کتاب « كيفية الصلاة » ۰۰۰۰ وان كان ما يعالجبه فى کل من 
للكتابين مختلفا عن الآخر * 


الى خطوط رئيسية ثلاث - العقيدة والعمل والعبادة » وفيما لى بیان بعناوين 
الایواب النی تناولها فى هذا الكتاب 5.٠‏ 


سكلاب 


٠ علة الاقرار بالتوحید‎ ١ 

۲ - علة الاعمال - 

٠ علة الوضوء‎ — Y 
۰ علة مواضع الوضو:‎ 5 

۵ م علة الجناية ٠.‏ 

5207 علة الصلاح‎ . ١ 

٠ علة استقيال القبلة وقت الصلاة‎  ' 

۸ - علة التکییر:۰ 

٠ اعلة الثضاء‎ ٩ 

٠ اعلة الاستعاذة‎ ٠ 

۱ عله القراءة ۰ 

٠ الركوع‎ Ale . ۲ 

علة التسبيح فى الركوع * 

o8 علة السچوو‎ - ١ 

..٠  دوجسلا التسبیح فى‎ die - ۵ 

۰ التعود‎ dle - 5 

٠ التشهد‎ dde - ۷ 

۸ علة التحیات والتسليم .٠‏ 

9 علة رفع الايدى ورمى البصر حين يسجد ۰ . + ui‏ 
٠‏ . علة عدد الركغات والسبجدات ٠‏ . . 

| ٠ الركعتين‎ ile - ۱ 

٠ المفروضات‎ aac dle ۲ 

٠ علة الجمعة‎ YY 

۶ - علة الجهر فيها والتخافت فى سائر الايام ٠‏ 
۵ - علة القراءة بالسجدة وعل .أتى وعلة القراءة هقی صلاة للنچر يوم 

الجمعة بهاتين السورتين ٠‏ | 

5 ا علة أوقات الصلاة ٠‏ 


VY ES 


۷ علة اول وقت على اجره - 

dle . ۸‏ صلاة الحماعة والامامة ٠‏ 

* من صلی خلف الامام وحده‎ dle - ٩ 

Xe ۰‏ الصف الأول ۰ 

۱ .+ علة الامام ۰ 

۲ علة صلاة الوتر وعلة قراءة الشور الثلاگ. ٠‏ 
۴ 2 القتوت ٠‏ 

dle 4‏ الفطر وصدقته وصلاة الاضحی والاضحية: ٠‏ 
© . علة توالى التكبيرات فيهما ٠‏ 

٠ ب علة الستر‎ ۳٩ 

Xie - ۷‏ الضلاة على الجنازة وعلة التکبیرات. ٠‏ 
YA‏ علة امامة الساظان ٠‏ 

۹ - علة خير الصفوف فى الجئازة مؤخرها ٠‏ 

+ علة التسليم على الجنازة وفی الصلاة‎ ٠ 
٠ علة المشى لمام السحنازة وخنها‎ ١ 

5 ب عله الصلاة على الطفل * 

۳ ا علة تکفین ٠ cul)‏ 

٠ عرض اعمال الاحباء على الاموات‎ il ٤ 

© ب علة الصوم * 

7 ل علة صوم يوم عرفة وعاشوراء والاكتحال فيه ٠‏ 
۷ ب علة الزكاة ٠‏ 

٠ مقادير الزكاة‎ dle - £A 

٠ علة للعشر‎ . ٩ 

۰ ب علة لخنس : 

١ه‏ ب غلة العج ٠‏ 


۰ سب له الاسكثلام‎ ov. 


-Y.- 

۳ - علة الاض DAE‏ 

٠ ب علة الریا‎ o£ 

هه اعلة النهى عن بیع الطعام حتی يكال ٠‏ 

٣ه‏ ب dde‏ الیراث ۰ 

ale - ۷‏ القاتل انه لا برث ٠‏ 

dle - ۸‏ الانبیاء علیهم السلام لا یورئون ۰ 

٠ علة مقادیر الواریث الذکورة فى القرآن العظیم‎ - ٩ 

e تحريم الخمر‎ Re ۰ 

۱ - عله تحریم الحم ۰ 

e ۲‏ تحويم الميتة ۰ 

۳ ب علة تحریم الذهب والحریر على الرجل ٠‏ 

5 - علة تحريم جر الازار خیلاء ء 

۵ علة قول رسول الله اذا دخل العشير واراد أحدكم أن يضحى فلایمس 
من شعره ولا بشره نسيثًا ٠‏ 

هذه مى الأبواب النّی تناولها الحكيم فى کتابه عذا وهى محاولة يرمى 
من ورائها الى تبيان علل الاولمر والنواهی فى الاسلام ويمكن ان نعتبر. هذا 
الكتاب من الكتب التى حاول الحكيم بها الكشمف عن فلسفة التشريع فى 
الاسسلام . 0 ش 

۲ الاحتباضات 

لیس هذا کتابا بمعنی الكامة التضودة من کتاب وانما هو رسالا تصيرة. 
az‏ نطلق علیها فى التعبیر الحدیث مقالة ولا زالت هذه الرسالة مخطوطة حتی 
الآن c‏ ویوجد منها نسخة واحدة فى مچموعة باريس تحت رقم ۰۰۱۸ وعمل 
الحكيم فى هذا انما هو حشد مجموعة من النصائح والتعاليم الدينية جمعها 
فى ایجاز واختصار واطلق على كل منها احتياط ٠‏ ومن ذلك جاء اسم العنوان 
« الاحتياظات » ٠‏ 


m 5 مت‎ 


ولیس لهذه الرسا اله قیمة duele‏ نکر Gegen Di Ses‏ انجتاه cU‏ 
تفكير الترمذى وفلسفته أو تشیر الى جانب بارز أو عادی من جوائب تفکیره 
للصوفی + بل هی شىء آشبه بالحكم والواعظ التى توندل للتوجيه العام ٠‏ 
>٤‏ - أدب النفس ۱ 
العديدة » وتوجد منه نسخه خطية بمكتبة آسعد آفندی 6 وقد قام البرفیسور 
آریری والدكتور على Quam‏ عبد القادر بنحقیق هذا الکتاب ونسره همع كتاب. 
الرداضة سنة ۱۹۶۷ بالقاهرة ٠‏ 


والكتاب كما يبدو من عنوانه يعرض صورا لقربية: النفس ورياضتها : 
وجانبا من للتجارب الروحية. التی تحتم على الشاقر فى الطریق: ان.یمر بها 
وینبه الى بعض مخاطر الطریق . وما يعترض السالك فيها من خدع النفس 
ومكرها.ء وفیما ى قائمة برژوس الموضوعات التی وردت فى الكتاب كما 
فهرس لها محققا الكتاب NOR S‏ 
,۱۰ ند «انشاء الخلق لاظهار الربوبية ٠‏ 
اما gea‏ الخلق الى التوحيد .+ ::.. 
بك الهو قو وات نز 
4 - الایمان والیتین فی القلي. : 
آن الرزق ۰ ۲ ۱ 
NE‏ القدس عرسا ي رل OMS‏ 
ب مجاهدة النفس . 
الصابر واا اسي ۳ 
- فر c‏ الانییا» ee gy‏ 
ou: er i ۳ n‏ : 
E ۳۹ Qr E,‏ زیا m‏ 

5 اليقين وطهارة القلب ٠‏ 


[ 
o SÉ «x 


ub 7: > گے‎ 


Ve 2‏ 5 
W‏ ا تمثيل زياضة النفس برياضة للبازی وللدابة 1 
۶ 2 التقرب الى a‏ بالنوافل ٠‏ 
16 د شمان الخضر ۰ 
۷ - صفة ' القلب ٠‏ 
۱۸۰ .. الغفلة. عن. رياضبة الئفس ٠‏ 
٩‏ ب منع REST‏ النفس .۰ 
۱ ب تحرير القلب من رق النفس ۰ 
۲ ب حدیث حارثة ۰ 
۳ - ثقة الومن بآمر ألرزق ۰ 
vi‏ تأثر. cdi‏ بالعلم" والوعظة ‏ < 
' .۲۵ نت ژیاذة : الایهان cf‏ 
د ى مر تالخاهدع Vol.‏ 
5820 ن ماحية الهنوق .» - 
٩‏ - ثمرة الهوى ۰۰ :"۰ 


+ ب افقبیام الناس.الى قوی وضعيف آمام الشهوات * 
ه _الادعية 
B‏ هذا کتاب i ads‏ فى نسبته 4 الى الحكيم الترمذى » ٠‏ وهو مکتوب ii‏ ۱ 


الفارسية « y,‏ زال مخطرطا > حنی الآن وتوجد منه نسخة فى ايا مب ونیا 


وفى الصفحات an‏ يتحدث الختاب عن عزم الترمذی على pm‏ الى 
لي لل ل ا 


ES E 


كم يحكى حزن الحكيم على فوات ass‏ للفرضنه وزم البكاء وما جرى له فى 
امام شيخ وقور اكتشف انه الخضر ء ولا عرف قصته اخرج له هذا الكثاب 
هن جيبه وطلب اليه آن يتبع ما فيه من أرشاد وتعاليم » وسينال من العلم 
بسیب ذلك اکتر مما نال صاحیاه c‏ وکان الکتاب باللغة العربية . 


و الکتاب بتحدث على لسان ابن عباس عن الدعاء للسیفی الذی تعلمه من 
على بن آبی طالب ویذکر كيفية ادائه وان كان لم يورد نص الدعاء نفسه 
ومكثوب على غلاف الخطوظ ۰۰ كتاب الادعية والظلسمات ۰۰ للخكيم الترمذی. 
ومزة ثانية رسبالة أدعية ترمذ ٠‏ 


> - کتاب الاکیاس واگفترین 


للسلوك الانسانى فى مجالانه الختلفة تتفرع من القوى الداخليية للانسان 
وتوجد منه نسختان ؛ الاولى فى مكتبة اسماعیل صائب ونسخت سنة 0٩۹۲‏ 
بید.محمد بن جراد » والثانية فى مکتبة الظاعرية ٠‏ ولم یذکر بها تاريخ 
تسخها ویبدو من الخط انها کتبت فى عصر متأخر ۰ 


والکتاب فى مجموعه یمتبر نقدا اجتماعيا یتنساول ظامرة الوياء التی 
تدخل فى كثير من الاعمال و العبادات فتفسدها ۰ 


وقد استهل الح كيم کتابه بقوله : وجدنا دين الله مينيا على 4336 
اركان : الحق » والعدل » والصدق » فالحق على الجوارح ٠‏ والعدل على القلوب, 
والصدق على العقول » فاذا قرب غدا الى الميزان لوزن الاعمال وضعت الحسناتة 
فى كمة الحق ٠‏ والشيئات فى كفة العدل » والصدق فى لسان الميزان به يتبين 
وجحان الحسنات لى السيكات ٠‏ 


وقد ضبط الحكيم النشاط الانسانی من عبادات ومعاملات وس لوگ 


nu 

بهذه الاركان الثلائة التى يستوعب lie JS‏ منطقة من مناطق القوى الانسانية 
الکامنة ویری فى الوقت نفسه أن هذه الاركان الشتلاثة هى جند للمعرنة 
وأضدادها چند للهوى » ثم يورد للحة سريعة عن الصراع بين المعرفة والهوی 
وان النفس تحاول ان تغير كثيرا من الناس »وتموه عليهم »فلا یسلم من اغوائها 
الا القليل c‏ ثم یتحدث عن أعل العرنة الذين فطنوا الى اغواء النفس » ولم 
يغتروا بها » وهم الاكياس وسواهم هم المغترون » ويسوق حديث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کآساس يبنى عليه بقية فصول للكتاب » والحديث يقول : 
ان مما اتخوف على امتى زلة العلماء » ومیل الحكماء , وسوء التأويل ء ثم یضرب 
آمتلة موضحة لكل من زلة العلماء » ومیل الحكماء » مؤكدا ان منش الزلل والميل 
انما هو غرور النفس الذى لابنج منه الا العارفون العلماء بالله ٠‏ 

آما سوء التأويل فيعدد له الوانا کثيرة تشمل الاعتقاد والعبادة والع مك 
وسلوك » ویسمی هؤلاء الذين وقعوا فى سوء dash‏ مغترین ۰۰ 

وهذه قائمة بالآمور التی lease‏ فى هذا الصدد مبینا كيف آفسد الاغتران 
في کل متها الهدف النشود من للعمل 3 : 

فى الشرك - فى الوضوء - فى الصلاة » فى طلب العلم » فى التکاح » فى 
مجاورة البیت » فى تلاوة الفرآن » فى بناء الساجد » فى مسبیل الدعاة الى 
الله » فى میدان الریدین » فى میدان الضادقين , طبقة آخری من الصادقین » 
فى میدان العارفين » فى ميدان المتقين » وفى كل من هذه الابواب يشرح کیفه 
یفسد الرياء. العمل الصالح > ويعود على صاحبه بسوء النتائج وقد انتفع 
الغزالى بمنهج الحكيم هنا فى کتاب الاحياء فى ربع الهلکات ۰ وکذلك فى f‏ 
كتابه الكشف المبين فى ضلال الخاق أجمعين ٠‏ 

۷ - کتاب الامثال من الكتاب والسنة 


هذا الکتاب لا بزال مخطوطا » ویوجد منه ثلاث نسخ : الاولی فى الكتبة 
الاعلية بباریس ‏ والثانية فى مكتبة اسعد افندی بنرکیا والثالثة فى مکتبة 


لات 


الجمعية. الآسيوية بكلكتا بالهند الا انلها عتؤانا' Clio‏ فلیلا عن المنوان 
iid‏ د تبیان الامثال > + 


E‏ ' والانطباع الذی یخرج به القار ىء من السنوان ان" الکتنابت مخصص 
لاسنتعراض. امثال القرآن الكزيم والسنة النبوية لكن الدارس للكتاب لا لبا 
ن e‏ أنه جاء بعدد محدود فقط من امثال القرآن الكريم لا يتجاوز ثلاثة 
وعشرین مثلا > ومثلها من السنة ثم عرض بعد ذلك لما جرى ويجرى الثل من 
کلام الشیوخ > وقد يمكن القول أن هذه الأقوال ey‏ فى معانیها الاصلية الى 
ie‏ رويس 


والامثال التى جاء بها من القرآن انما هى فى الحقيقة ثمانية عشر مثلا 
فقط Y‏ اثنين منیا جاء مکررین وهذا بیان بها : 


* مثل النافقین‎ ١ 
* مثل الیهود مع النبی صلی الله عليه وسلم‎ - 
٠ مثل النافقین الذين انکروا القرآن الكريم‎ - ۲ 
٠ مثل النبى صلی الله عليه وسلم مع الکفار‎ - ۶ 03 
٠ د - مثل الانفاق قى سبیل الله‎ 
٠ مثل النافقین والشرکین‎ 5 
- مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنیا‎ - ۷ 
ده فكل الدهوذ الذين دوا رسالة اانه و اهماه ها«‎ 
٠ مثل الدنيا كماء‎ 
٠ مثل الحق والباطل‎ - 
٠ مئل دعاء الکنار‎ ١ 
٠ Rada مثل کلمة‎ - ۲ 
٠ مثل آعمال الکفار‎ ۳ 
_ ۰ مثل الاصنام‎ ۶ 
٠ مئل ناقض العهد‎ 8 


.نامالاب 
١‏ مثل أصنام 214g. el‏ 
١‏ مثل قلب المؤمن واعماله ۰ وقلب الكافر واعماله. ٠‏ 
۸ — مثل اعمال الكفرة ٠‏ 
9 مثل العنکیوت ٠‏ 
۰ ل مثل الشرك ٠‏ 
۱ . مثل الذين حملوا التوراة فلم يحملوها ٠‏ 
XY‏ — مثل الذى مر على قرية ؟ 


هذه هى الامثال التی جاء بها من القرآن الکریم + وعقب عليها بان قال 2 
.انما هى نماذج لا غاب عن العين والاسماع لتدرك النفوس ما ادركت عیاذا ۶ 
واما الامثال من السنة فهى اكثر من ان تخصی وهذه نماذج Uis‏ جات 
مثل العالم ٠‏ 
+ ۲.۰ ب مثل فى الدعوة ٠‏ 
۳ مثل الآدمى ومثل الوت ٠‏ 
4 ا مثل القرآن ٠‏ 
۵ ل مثل من لعب بالميسر ٠‏ 
5 مثل قارىء القرآن * 
۷ مثل المنافق الذی يقرأ القرآن والنانق الذی لا يقرأ القرآن ٠‏ 
| م مثل الكافر ۰ 
ه ‏ مثل كلمة الشهادة من المؤمنين ٠‏ 
٠‏ - مثل من أعطى القرآن ولم بعط الايمان . 
—M‏ مثل النفق ومثل البخيل ٠‏ 
؟١ ‏ مثل الصلوات الخمس * 
٠‏ مثل موت المرآة العجب بها زوجها ٠‏ 
15 مثل الرؤيا حين تعبر ٠‏ 


f 


9 


۰ . مثلکم ومثل اليهود والتضبازی > 

5 مئل الومن Ae‏ النخلة ٠‏ 

۷ — مثل الصحابة T‏ 

۸ — مثل الرسول صلی الله عليه وسلم ۰۰۰ 

+ م مثل الومنین‎ ٩ 

۰ A مثل‎ - ۰ 

۰ dT مثل‎ 1١ 

۲ - مثل خمس کلمات امر الله تعالی بها یحیی عليه السلام » وضرب 
لها Joan‏ 


۳ شك مثل المصلى الذى لا يتم ركوعه ولا سجوده . 


وهذا هو آخر الامثال التى .ضربها من السنة وهی تبلغ فى Cas ama‏ 
مث ما جاء به من القرآن الكريم » ولم يقف الكتاب عند هذا الحد كما يفهم من 
عنوانه بل انه ضم أمثلة آخری تصل مع ما تقدمها الى حوالی ماكة وستين 
مثلا » والامتال الباقية التى جاء بها انما اس تخلصها من كلام الشسبوخ 
زلا لین الد جى مجزی انل ركان ت من النكية iugis‏ ما Ay eiiis‏ 
الناظر iai‏ » وهذه الامشسال التى » جاء بها وجرت فى تضاعيف الكتاب 
واستغرقت القدر الاكبر منه وان كانت ليست من الكتاب ولا من السنه ولکنها 
تستقى منهما وتبنى على ما جاء فيهما فما فيها من معان وحكم ائما استخلصها 
قاثلرها من فهمیم للکتاب الگریم والسنة الظهرة ۰ ۱ 


وقد تعرض الحکیم فى خلال هذا الجزء الى جانب کبیر من المفاهيم 
A usui‏ بوک عا رتم ارا ری الو ا رنها scd‏ 
عند غبره من الشبوخ وهی الالفاظ التى تدور عليها بحوئه التعددة فى كتبه 
ورسائله الكثيرة من أمثال الحكمة والمعرفة . وعمال الصدق ء وعمال الله »م 
والعارفؤن ء والصديقون , والقلب والنفس ء وما شاکل ذلك » 


"nbi 


۸ — انواغ العلم 
هده رسالة لا ei»‏ مخطوطة ویوحد منها اربع e»‏ : واحدة فى e Ma‏ .2 
والثانية فى اسماعيل صائب » والثالثة فى ليبزج » والرابعة فى ولى الدين ٠‏ 


والحكيم فى هذه الرسالة يناقش فكرة العلم والمعرفة ویستعرض الوان « 
العلوم والمعارف السائدة فى عصره ويتناول اصناف العلماء ويضع كلا منهم. 
فى المكان الذى بستحقه وفى خلال عرضه لالوان المعارف ومنتحلیها يتناول! 
بالنقد العنيف مؤلاء التسمین بصفات العلماء الذين لم يصقل العلم نفوسهم 
ولم يئر قلوبهم ولم يوجه تصرفاتهم وسلوكهم » ویراهم لیسوا أهلا BN‏ 
ينالوا هذا الذقب الذى لا يستحقه الا من يرى العلم طريقا الى التسامى م 
بالنفس والروح واتخاذه سبيلا الى ادراك الحقائق العليا التى تفتح له 
طريق الوصول الى الله سبخانه وتجعله قدوة هادية بين الناس برشدهم. 
بعمله وسلوكه الى ماينفعهم. فى دينهم ودذياعم ٠‏ والحكيم فى هذه الرسالة 
" يناقش فكرة علم الظاهر والباطن ويرى وجوب التلازم بينهما لان كلا منهما 
مكمل للآخرء لا تتم المعرفة الحقة الا بتحصیلهما معا ٠‏ 


منهما من نتائج تعود على الفرد ويتخذ من هذا العرض وسيلة الى توجيه 
النقد العنيف الى هرو لاء الذين ۷ .يعرفون piel‏ قدسيثةه ولا بحفظون عليه وقاره. 


و هیبته * 


وموضو ع العلم والمعرفة واتواعهما من الملوضوعات ex e‏ عنسابة. 
الحكيم وکتب عنها عددا من الرسائل الستقلة وتناولها دلئما فی تضاعیفه 
مؤلفاته ul T3‏ لها من أحمية قتصوی وارتباط m‏ العرفة ^ بعتبرهة 
اقصى غاية التقدم الروحى ٠‏ 

ولعل هذه الرسالة هى التى يشير اليها الحكيم فى كتابه الاكيياس. 


والمغذريين مسمدا لها « calis‏ العلوم » US‏ هی عادته دائما à‏ فى الاشارة الى كثبه 
20 الحكيم الترمذى ) 


ب ۲ب 


پسمیه كتاب الاضول * 


٩‏ - بدو شآن الحكيم الترمذی 


هذه رسالة مختصرة سجل فيها الحكيم جانبا من الاحداث التى تعرض 
لها فى حياته » وخاصة الفترة التى عانی فيها من الاضطهاد والاتهام ويوجد 
منها تسخة مخطسوطة فى مجموع اسماعیل صائب » وقد نشسرها الدکتور 
عثمان اسماعیل یحیی فى مدمه کتاب ختم الاولیاء الذی نشره ببیروت عام 
كول - 


وفى هذه الرسالة يحدثنا الحكيم كيف .يدا تحصيله للعلم واحتمامه به 
منذ الصبا الباکر !ا كان له من لاغمر ثمانية «al gel‏ ولن اباه گان بوجهه الى 
الدرس والتحصیل حتّی صار طلب العلم عنده ميلا طبيعيا فى للوقت الذى 
كان يقطع فيه اترابه اوقاتهم فى اللهو واللعب » ویحدتنا الحکیم انه درس 
على آبیه ele‏ الآثار والرای » ولم یحدثنا عن أس تاذ آخر له ٠‏ ولا بلغ من 
العمر سبعة وعشرین عاما توجه الى الخج ومر فى طريقه بالعراق حیث عرج 
هناك على الكوفة و البصرة حبث اخذ عن شیوخ الحديث بهما - 


ثم حدثنا كذذك عن مقامه بمكة وادائه فريضة الحج وما آلهمه من الدعاء 
aie‏ الاتزم وعودته مصمما على حفظ القرآن الکریم الذى كان حفظه موضوع 
.دعائه عند المأتزم مع سواله الله سیحانه ان یزهده فى الدنیا . ویخبرنا انه 
Toa‏ کی لظا القرآن فى طریق غردقه 421 بترمن حتی آنه کان يقل الل 
کله وهو يقرأ القرآن حتى وجد فى قلبه حلاوته كما يقول هو عن نفسه ٠‏ 
ثم بحدثنا عن زحده وحيرته وبحثه عن شيخ يأخذ بيده فلم يجد حتى 
..اعتدى الى كتاب الانطاكى الذى وجهه الى شىء من رياضة النفس وبعد ذلك 
عرض لذا رغبته فى العزلة واحيائه الليل فى الذكر مع بعض اخوانه مشيرا الى 
بعض التجارب الروحية التى بدأ يعالجها ٠‏ 


ASA 
له من الاتهام والاضطهاد ثم لزومة بیته حشب آمز للوالي‎ PT ثم ما‎ 
٠ توص علدنا انا ون الرؤى النی رآها ورآته زوحه واثئان من اصدتائه‎ 


شم مجىء الناس اليه يسألونه ان بتخذ لهم مجلسا يعظهم فيه ویعلمهم 


ous - ۰‏ العلم 


هذه رسالة آخری یتحدت فيها عن العلم والعلماء ولا زالت مخطوطة ویوجد 
منها ندسخه وحیدة ضمن محموعة اسماعیل صائب * 


ومد بين الخکیم فى السطور الاولی من هذه الرسالة الدافم الى خالینها 
Ms‏ ان قوما اتهموه برفض العلم وتضییفه ۰ وبين كذلك ان للقائلین 
:يقضدون بالعلم الفقه لأن الدين يقوم به » وكذلك تتحقق به طاعة الله الى جانب 
ما ورد عن الرسول من قوله : ( ما عبد الله يمثل الفقه ) » وقوله : ( من يرد 
الله به خيرا يفقهه فى الدين ) * 


ولهذا آخذ الحكيم فى بیان الراد بالعلم الشار اليه فقسمه الى ثلاثة 


۱ — الحلال والحرام وهو على علم احكام هده ER‏ ومو el‏ الظاهر M‏ 
۲ — عام أحكام الآخرة و هی علم الباطن ۰ 


ثم بآخذ فى بیان کل قسم وانواعه وصفة الناس التسمین به وما يناله 
من نفع دینی أو دنیوی بسببه ۰ 

وحمي غ1 و تیان اعات ات اه این جن atas‏ لمارف 
ومستوياتهم الروحية وحظهم من صفاء الفلوب وطهارة الضماثر وقربهم من 
الخالق سبحانه » ثم يفيض فى بیان هذه التنضیلات وخصائص کل ریق من 
امین میسن اليه + 


A - 


| وقد أفاض الحكيم AY eis v‏ قى ااجدیت عن للعلم الظاهر و الباطن ‏ 
واقسام كل منهما ونتائجه ٠‏ 


وكان هجومه عنیفا على من يسميهم علماء الرسوم وهم الذين یتخذون 
ما بحصلوئه من العلم الظاهر سبدلا الى تحصيل 3S‏ 4 مرموقة مسن الناس أو 
لوسر الى فصب ali‏ وطاق يذل مه على diac‏ من Sia galt‏ 
آمو الهم 5 

۱ ب Qua‏ الفرق دين الصدر elis‏ والغؤاد «alils‏ 

طبع کاب الفرق مین الصدر و القلب و 52V‏ اد و ca‏ فى القاهرة AA ca‏ 
۸ م بتحقيق المستشرق الامریکی الدكتور نقولا هير من نسخة خطية 
. وحيدة فى دار الکتب بالقاهر ٠‏ 


والکتاب وصف تحلیلی نفسدي للقلب ومتامانه الباطنية الاریعة الموجودة. 
بداخله او الحيطة به . وعی من الخارج الى الداخل : em‏ 


الصددر - القلب - القواد ‏ الاب + وكل هذه الأريعة مرتبط بواحيد من 
الانوار الالهية على النحو التالى : 

الصدر مرتبط بنور الاسلام . وهو فى الوقث نفسبه موضع ولاية النفس 
الامارة بانسوء » ومستفر حفظ العم السمو ع الذى بوصل اليه بالتعليم وبداخله 
حلية الصراع بين نوازع النفس وبين هداية القلب » ولذلك يضيق وینشرح 

والقلب هو المقام الثانی » ومنزلته من الصدر منزلة الاصل من الفرع »وهو 
مرتبط بنور الايمان ». والقلب معدن نور الايمان والخشوع والتفوى 
ويوصف القذب بالعمى واليصر ٠‏ 


والفؤاد وهو القام الثالث » ومکانه من القلب بمنزلة اللؤلؤة من الصدفة ء 


وهو مرتبط ينور المعرفة + والفؤاد موضع الخواطر وموضع الرژیه 


بت A6‏ - 
واللب هو المقام الرابع وهو من EVE‏ فى العين » وهو 
اموصم ضور التوحيد 7 ومو آلنور الأتم » و السلطان الاعظم ۰ 
وترتبط هذه القامات الأربعة فى ألوقك نفسه بالنازل الاربعة للعباد وهی 
على التوالى t‏ ااسلم i‏ والمؤمن « والعارف » والموحد *. 
وترتبط كذلك بحالات النفس الثى ذكرت فى القرآن الكريم.وهى النفس 
الأمارة سوه وی نامه ر الي الل ۶ ولي GS‏ 
ویتمثل الحكيم الانوار التصلة بهذه القامات بالجبال لكل منها مستقر 
وموضم وهو النطقة الخاصة به فى القلب » ولکل منها طائر یحلق فى رس 
الجبل وهذ! الطاثر هو النفس الحومة فى منطقة النور وتفصیلها كالآتى : 
)ا( دور الاسلام c da‏ و آرضه الصدر « وطائره xd IX EUM‏ 
(ب) 23 الايمان حبل " وموضعه ااتلب o As, c‏ النفس الملهمة * 
(ج) نور المعرفة Jam‏ » ومستقره للفؤاد ۰ وطائره النفس اللوامة ٠‏ 
)3( ونور التوحيد جيل 7 و 435525 ej Ma 5 5 call‏ النفس المطمئتة ۰ 
والحكيم بهذا التقسيم برسم خطوطا رئيسية تتفساول كل 'للوان السلوك 
وقد قسم الدكتور نقولا هير الكتاب الى ستة فصول يحتوى كل منها على 
Cap‏ ۱ 3 
۱ طائفة من E‏ ألتی ans‏ 43 € و هذه الفصول هي : 
الفصل الأول : مقامات الباطن * 
الفصل الثالث : فى القلب * 
الفصل الرابع : فى الفؤاد 
قفا . الخامس + فى الب 
الفصل السادس : افوار القلب » 


AM -‏ سم 


تعاليم الاسلام » وتصوير مثله الداعية الى سمو السلوك وتقويم الخلق ٠‏ 


هذا الكتاب لا يزال مخطوطا حتى الآن » وتوجد منه نسخة وحيدة بمكتية. 
الظاهرية بدمشق ضمن مجموعة كلها للحكيم الترمذى E‏ تحت رقم ٤‏ خثصوف * 


. والحكيم فى هذه الرسالة ببين الطريق السلیم للكسب الجلال » وان 
السعى فى سبيلتحصيل الرزق من علامات الخير فى الرجل » ولذلك كان pes‏ 
ابن الخطاب حينما يسأل عن رجل ما ثم يعرف أنه لا حرفة له يحصل منها 
على قوته يسقطه من اعتباره . ذلك لأن الاسلام دين عمل وتحصيل وجد ٠‏ 


وقد ضرب الح كيم الامثلة الكثيرة للسعى فى سبيل الرزق من حياة. 
بالرعى والتجارة وقد احترفهما من قبل عدد كبير من الانبیاء السابقين صلوات. 


وحشد طائفة من الاحاديث النبوية الشريفة التى تحض على العمل وتدعو 
الى السعى وراء الرزق حتى lagi‏ النفس وتطمئن ۰ وعرض نماذج من تصرفات 
الرسول للكريم مع بعض المسامين الذين جاعو! يستأذئونه فى المسألة فكان. 
دائما بوجههم نحو العمل والسعى ٠‏ 


زت مق هذا کاب حو بیان رجهة Ji‏ ااام با ell‏ 
والسعى فى سبل c sil‏ وزسم الطريق الذى برضاه الاسلام وترعى فبة. 
حدود 4MJ‏ 6 وفی الوقت تفس 4 بعدير L3;‏ لهو لاء الذین بدعون التصسوف. 


M 
تحصيل نظاثر القرآن‎ - ۳ 
وتوجد منه نسخة وحيدة.‎ » )١(( OY! لا بزال هذا الکتاب مخطوطا حتی‎ 


هيبة الله بن آبی جراد ٠‏ 


وفى السطور الأولى من الكتاب يتيادر الى ذهن القارىء أن هناك كتابا 
آخر بهذا الاسم وان الحكيم قد اطلع عليه وقد يبدو ان هذه المقدمة من عمبل. 
الناسخ نفسه أو أن هناك كتابا آخر تحت هذا العنوان ٠‏ وقد عرفت أن مقاتل. 
ابن سليمان كتب كتابا مماثلا فقد يكون الحكيم قد اطلع عليه » ولعله قد یکون" 
من الممكن العثور على نسخة آخری للكتاب تکشسف هذا اللبس والنهج الذى. 
سار عليه الحكيم فى عذا الكتاب أن استعرض القرآن الكريم + ووجد عددا 
من الالفاظ قد تداول القرآن استعمالها لاكثر من معنى وبين العنی الرئیسی. 
لهذه الكلمات والمعانى التى استعملت فيها صلات لغوية معينة جعلت من الممكن. 
انتقال الكلمة بين معناها الاصلى الى العنی الجديد ٠‏ 

.وقد تداول الحكيم فى هذا الكتاب ثمائين كلمة قرآنية أخذ يبين معناها' 
وما استعملت له من معان أخرى واتخذ الحكيم هذه الفرصة للنفوذ الى عرض. 
جانب من الانکار الصنوفیه التى يجب أن يجليها ويشرح اللقصود بها من 
وجهة نظره كمفكر صوفى رائد ۰ وهذه الكلمات هى الهدی - الکفر - الشرك ب 
السوا ‏ المرض - الفساه -الشی - اللباس ‏ السوء ‏ الخزى ‏ باءوا - الرحمة 
ب الفرقان - قانتون - ذکر - خوف - صلاة - الناس C‏ كتب ‏ خير - خيانة. 
- امام‌الامة - شقاق - الوجه - الوچه - فتنق عدوان - عفو -الطهور - أن نی 
اظن - حكمة ‏ معروف ‏ طاغوت - ظالین - اطمان - السعى - الفواحش 
آدنی - التأویل - استغفر - الدین - الاحساس - الاسلام - ایمان - الشكر: 


)۱ عد كتابة هذا الفصل بعاين طبع الکتاب فى القاهرة بعناية ا سنا 
حسنی زیدان ٠‏ 


- AA — 


الوجی - الجبار ‏ لغو ‏ الظل - الحق ‏ بغير حساب - الاء - کبیر - يوزعون 
Cea:‏ * 


تفسیر آية لا شرقية ولا غربية مع نأويل 
أربعين حديثا 


توجد نسخة مخطوطة من عذا الكتاب فى مكتبة فيض الله بترکیا وقد 
eM‏ الدكتور يحبى ضمن ess‏ الحكيم الترمذى فى مشاه الذى نسره عن 
للحكيم الترمذى واعماله فى مجلة Melaus )١(‏ باللغة الفرنسية ٠‏ 


والكتاب ليس من تأليف الحكيم الترمذى وانما هو من تأليف ابراهیم 
ابن محمد الطاوس كما ذكر ذلك صراحة فى الورقة ؟؟١‏ حيث قال للناسسخ 
ما يلى : هذا ما كتبنا من شرح الحديث لابراهيم بن محمد الطاوس انتسايا 
«العردينى ‏ ولادا الذى آلفه بعد الانتقال من بلاد خراسان الى مدينة عمدان ؛ 
والذی دعا الى نسبة الکتاب الى الحكيم ان الولف ضدره باقتیاس رأيه فى 
تفسیر قوله تعالی : « يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد 
زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ۰۰ » وذلك ان الحكيم جرى فى تفسير هذه 
الآية على طريق الاشارة الى معانى الحروف وما تشير اليه من اسرار وقد 
اقتفى المؤلف هذه الطريقة وسار عليها مع مبالغة وايغال وتابع ذلك فى تفسهر 
:الاحاديث التى أتى بها وحی اربعون حدیثا ۰ 


۰ العدد الثالث سنة ۱۹۵۷ طبع دمشق‎ (V) 


99 EE 
الدمل البالازم معرئته با‎ - 5 
qu - هى رساله قصيرة لا تتجاوز اربع صفحات » ولا زالت مخطوطه‎ 


OVI‏ وتوجد منها نس ختان احداهما ضمن مجموعة باريس والش‌افية فى 


PEN rr) مذ‎ 


وليس لهذه الرسالة قيمة علمية تذکر + وقد جمع فيها الحكيم طائفة من. 
الرقائق والمواعظ وجعلها بمثابة توجيهات تلقى الى السالکین من الصوفية 
.وسمى كلامها جملة ٠‏ 

أولها جملة الايمان » وآخرها جملة الصدقة ٠‏ 

۵ ہہ جواب کناب من الرى 


N‏ تزال هذه الرسالة مخطوطة + وبوحد منها ثلاث نسح الاولى فی 
MERIT MS‏ القالقة فى الطاعوية + 


وفى هذه الرسالة يرد الحكيم على شخص كتب اليه مسترشدا شارجا 
له ما آصابه فى طريق مجاهدته » وقيها انه وصل الى حالة من الرياضة 
والجاهدة شعر بعدها انه يحتاج الى ان یلتقی بأحد السیوخ الذى يأخذ بيده 
فى طریقه الى الله وکانت النتیجة أن axi‏ ما كان قد حصله بجهده ومجاهدته 
ووقع فى حيرة وضیاع » ولهذا فهو یسال الحكيم النصيحة بعد أن وقح فى 
الضیاع من خیث كان برجو الوصول ٠‏ 


كان جواب الترمذى معبرا عن رأى تميز به دون غیره من شسیوخ 
الصوفية قاطبة ء ذلك أن الشدوخ من الصوفية برون أنه لابد للسالك من شيخ 
بهدیه ويسدد خطاه ولكن الحكيم لا يرى هذا الرأى ويجعل المقام الأول 
بوالاشير فى eal‏ الى اف سعداه: التفسى والروافية sad‏ انا 
NEST‏ انیم تام لس وا ار هم تسا دى 
آنفسه عملا مهما جد وسعی ولذذك فهو لیس فى حاجة الى شيخ 22935 عن 
ذلك بقوله فى الرسالة : ذلك جزاء من يطلب الخالق بالمخلوق .٠‏ 


ای ب 


وكانت نصيحته للساكل ان یعود من يديد من خیت إبذا آولا ثم يآأخذ. 
نفسه بالتوبة والتطهير ثم يصلى ركعتين فى براز من الارض * 


ويلزم الصبر والمجاهدة حتى يفتح الله له طريقه ولا يمل من المجاهدة 
مهما طال به الانتظار و الصیر ۰ 


eg ig الحج‎ - M 


هذا کناب Y‏ يزال مخطوطا وتوجد منه نسخة وحيدة فى مجموعة باريس. 
مكتوبة بخط اندلسى دقيق تصعب قرءاته ٠ (V)‏ 


والحكيم فى هذا الكتاب بتحدث عن الحج ۰ وهو کعادنه لا يعطى اعتماما 
کبیر! لكيفية أداء اعمال الحج وان كان الاتیان بها على وجهها الصحيح ذا 
أهمية بالغة وانما يرمى الى الاهداف الروحية التى يجنيها الحاج من زيارة. 


۷ الحقوق 


لا یزال هذا الکتاب مخطوطا ۰ وتوجد منه نسخة ضمن مجموع اسماعیل: 
cal ua‏ 5 


وقد حاول الحكيم فى هذا الكتاب ان يعطى صورة ثس‌املة عن الحقوق 
العامة التى يطائب بها المرء فى حياته سواء كانت حقوقا دينية أو اجتماعية 
او انسانية عامة وان كان الحكيم پراها جميعا حقوقا دينية تلزم الرء نحو 
خانقه ورسوله وأبويه وذويه ومؤلاء الذين يخالطونه فى حياته منذ 4535 
حتى يترك هذه الحياة ٠‏ 


ويمكن أن پلخص عمل الحكيم فى هذا الكتاب تحت خطين عريضين : 
اولهما التعبير عن الشكر للخالق لا اعطی الانسان من نعم متعددة ويكون 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بعد کتابة هذا الفصل بعناية الاستاذ حسنی 
زيدان. القاهرة * | 


LAM 

الشكر عليها باستعمالها استعمالا 1 1151 Dg Vd‏ 

لخدمات dale‏ لأفراد المجتمع سواء فى الحقل الثقافى او الاجتماعی + 
وه الک شيع عير tox det ou‏ 


١ 


رافق الزسول ضلى الله عليه وسلم..+ 
۲ ل مرافق السطلطان * 

۳ - مرافق العلماء ٠‏ 

ء ب مرافق المؤئنين ۰ 

ه - مرافق الأئمة ۰ 

٠ مرافق الابوين وحقوقهم‎ - ٦ 

۷ - مرافق الولد ٠‏ 

۸ - مرافق الزوجين * 

٠ مرافق ذوى القربى وحتوقهم‎ - ٩ 

۰ مرافق الجوار‎ ٠ 

۱ - مرافق ملك الیدین * 

۲ مرافق الدواب ( دواب الحمل ) ۰ 
7 ۳ . مرافق الاطياء ٠‏ 


۶ نے مرانق الغسالین اموت ۰ 
"E‏ ات X‏ 


مرافق المحتسسبة ٠‏ 
۷ - مرافق المعلمين * 


84 الحكمة 


لا زال ذلك الكتاب مخطوطا + وتوجد منه نسخة فى مكتبة خراجى آوغلو 
يتركيا i‏ 


35ب 


وفى هذا الكتاب يبشرح الحكيم الترمذي معنی الحكمة| » وکیف دآتی من 
الله‌الی العبد » وكيف شعود الى الخائق ٠‏ 

ويبين الكتاب أن طرق الحكمة تختلف باختلاف. الشخص الذى تستعمل 
معه فما يناسب العالم لا پناشب الجاعل والحكيم العالم هو الذی يعرف 
الطريق الحق لاستعمال الحكمة التى وحبها الله اليه ویعطی الكتاب النقائج 
" التی تثرتب على استعمال الحكمة استعمالا صحيحا ءوكذلك النتائج التى تنتج 


آهم وأخطر الكتب التى ألفها الحكيم الترمذى » وقد طبع الكتاب iic‏ 
۱ فى بیروت بعناية وتحقيق الدكتور عثمان اسماعيل يحيى من نسختين 
مخطوطتين احداهما ضمن مجموعة ولى الدين والاخری بمكتبة ٠ quud‏ 

والكتاب يناقش فكرة الولاية والاولياء ودرجات الاولياء من اولياء حق 
الله وأولياء الله . الى أهل الهداية وأهل الجباية والطريق الشائق اللیء 
والداعوة واللعافاة دی ته اف oh‏ عق مسيظرو لے قرات تشن 
او بأمئوا مكرها ٠‏ | 


ودرجات أهل الجباية من صديقين الى مخدئین الى ختم الاولياء الذى 
هو فى منزلة خلف النبيين وامام الاولياء ويصل الحكيم الى هذا بعد أن یقسم 
الأولابة الى ولأية عامة وولاية خاصة مبينا خصائص کل منهما ٠‏ 

وفى أول الكتاب بين الحكيم أنه سيناقش ما جرى على السنة الناس 
من الخوض فى آمر الولاية والاولياء » ثم يأخذ فى متابعة الحديث فى هذا 
الموضوع الدفیق منبها على عدم القاء بال المدعين الذين يزعمون انهم من أهل 
الولاية وليسوا منها فى شىء ثم يضع سبعة وخمسين ومائة سؤال يتبين من 


“الاجابة عذها مدى صدق المدعى للولاية أو كذيه ۰ 


وفى خلال عرضه للأمور التى ذكرناها يلم بقضایا عدة تتصل بهذا 


ENSE 


الوضوع وترتبط به مثل خصال الولاية الجر وها يجوز للاولیاء اولا يجوز 
من الكرامات وحسن العاقبة ومعرفة الغيب والستقبل ١‏ وادراك المولى لولايته. 
اولا كل ذلك يناقش فى اسهاب واستدلال من الكتاب والسنة والعقل ويفيض. 
الحكيم فى الحديث عن ختم الاولياء ويبين الصلة بين الولاية والنبوة 


والرسالة . ویاخذ فى الكشف عن الوحى والالهام والحديث والفراسة والفرق. 
بینها ۰ | 


ویثیر هنا نقطه دقیقه جزت عليه کثیرا من الاتهامات » وحی امكانية ان. 
یکون من متأخری الاولیاء من هو فى مکانه آبی بكر » وعمر أو حتی یسبتهما 
بالنظر الى القلوب وها فيها من معرفة بالله + وقي حدیشه عن هذا الأمر للحقیق, 
پفرق بين الأعمال والدرجات ویقرر ضراحة ان احدا لا بدانی ابا بكر ولا عمر 
فی الاعمال لان كلا منهما عبىء له ان يتدم من الاعمال ما لم يهدأ لغیرهما 4 
اما بالنسبة للدرجات فليس بممنوع وله فى هذا حجاج طویل عریض ۰ 


ویتناول موقف الناس مما ينسب للاولیاء ويرد mede‏ ویناتشهم من. . 
CREE‏ » 


ویمکن القول إن الحكيم فى هذا الكتاب قد وضع نظرية متكاملة للولاية 
والاولياء وختم الاولباء لان احدا لم يناقش الموضوع من قبله بهذه الافاضة 
والدفة + والذین تناولوه من بعده واظهرهم این عربی انما اعتم‌دوا على 
ما آسسه وینوا على قواعده ٠‏ 


وقد قدم محفق الکتاب خدمة ille‏ تعرف له وتشکر فقدم له Aoi ies‏ 
مستفيضة عن الحكيم وحیاته وشیوخه وأفكاره وتأثیره فى للفکر الصوفی 
ومهنجه الذی تمیز به بين شیوخ الصوفية وضمن المقدمة رسالة بدء الشأن 
للحکیم و استءراض مجموعتی لیبزج وولی الدين ۰ 

وفى الفصل الرابع آثبت فى الهامش اجابة ابن عربی على کل سؤال من 


السيعة والخمسين ومائة التی إثارها الحكيم و X8‏ أجاب Qa!‏ عربی عن هده 
AM ay!‏ مردتین مره فى كتاب مسثقل لازال مخطوطا سماه | ۳۹ لقسطاس الستقيم 


رل ی 


ETT‏ سال غنه الترمذی الحکیم 9 3 5 AMI "EC P‏ من کتایه الفتوحاتالمكية 
وقد آثبت المحقق الاجابتين فى التعلیق على الاسئلة مشيرا الى أماكن كل 
55 64 | * 


وختم الكتاب بائبات طائفة من النصوص حول الولاية والاولياء من 
كتب متعددة لولفین عديدين سواء کانوا قبل الحكيم او بعده » مثسيرا الى 
مصادرها التى آخذت منها ومؤلفيها ٠‏ 
والحق أن المكتور يحيى قد قدم خدمة جليلة لدارسی التصوف والخکبم 
الترمذى بخاصة . وهذا آمر يجب ان يذكر ويشكر لما يدل عليه من اخلاص 
اللعام وتفان فى سبيله ٠‏ 


٠‏ دقائق العلوم 

حاء هذا العضوان فى محموعة اسماعيل صائب وهی منسوخه بيد 
عيد المحسن حمود سنة ۵٩۹۲‏ د بمديئة علب » وهناك نس خة ثانية منها 
شمن مجموعة ليبزج المنسوخة بيد محمد بن هبة الله بن ابى جراد سنة AM‏ 
سواء فى الحديث او فى القديم » ولم يشر اليه الحكيم فى أى من کتبه على 
كثرة ما مسر لمؤلفاته الختلفة فى اماکن متعددة من كثبه ۰ 

وقد سمی الدکتور نقو لا هیر و غیره من الیاحئین المعاصرين هذا الکتاب 
د مسائل » وعلی الرغم من ان العنوان القترح لم يذكر الا فى آخر السائل فى 
مجمو ع اسماعیل صائب » الا آنی آمیل الى الأخذ به » وفیما بلی قائمه بالسائل 

۰ النيتة‎ .١ 

ˆ دس‎ i à xt. ذكر‎  ؟‎ 

۳ ب وصف النفردین ٠‏ 


3 فى الشكذر و الصبر * 


eni c- 
S والشدة‎ 4a ى الایتلاء‎ ۵ 
۰ والله يعلم متفلیکم ومثواكم‎ 1 
۰ ب آسست الدنیا على العبودة والآخرة على الحرية‎ V 
۰ تن دخول الفقراء الجنة قبل الاغنياء‎ ۸ 
aL ۹ 
٠ 35256 85a فائدة‎ ٠ 


) أقرب الناس من الرشد ( الرسل‎ . ١ 
الرد على الرااضة‎ ۱ 


هذه الرسالة N‏ زالت مخطوطة Am s‏ منها ET‏ وحشددة ضمن مجموعة 
dis‏ الدين وبددق آنها تاقصة ٠‏ 


ویناقش الحكيم فى هذه الرسالة فكرة الخلافة » والأحقية بالحكم فى 
as‏ الاسلام » ویتتاول رأى الشيعة الذين يسميهم الرافضة وهم الذين رفضوا 
أحقية أبى بكر وعمر فى الخلافة قبل على وبرون ان الأحنية لعلى من آول 
الأمر ء وبعد أن يعرض وجهة نظرهم يرد عليها ويفئدها » ویذهب كما يذهب 
أل السنة جميعا أن الذى سار عليه الأمر بعد الرسول هو الوضع الطبیعی 
الذى كان يجب أن يكون ورأى الحكيم ان أفضل الصحابة يعد لرسول 
أبو بكر فعمر فعثمان فعلى فبقية العشرة المبشرين بالجنة ٠‏ 

ویبدو أن الحكيم ناقش أمورا أخرى فى هذه الرسالة الا أن ما نقص 
منها لم یمکنا من معرفة محتوياته والأمور التي ناقشها فيها » ولا نس تطيمع 
' الجزم بسیب النقص (je‏ هو الضیاع وانه لم یکمل الرساله يعد أن بداها ٠‏ 


۳ - 398 على المعطلة 


لا یزال مخطوطا حتی الآن وتوجد منه نسخة وحيدة ضمن مجموعه بلدیه 
الاسشكندرية 5 وقد سحت ال مجموعة كلها ددد محهد دن ius‏ الله دن V‏ جراد 
اس ۵٩۲ ài‏ هر ۰ 


rehus 


وما لم بعثر على نسخة آخری لهذا الکتاب فان SIS‏ الانتفاع به ستظل 
غبر ميسرة لضياع أجزاء كثيرة من الاسطر فى عدد كبير من صفحاته يسبب 
المطر آو أسباب آخری آدت لضیاع هذه الاجزاء من كثير من الصفحات والغرض 
من هذا الكتاب كما يبدو من عنوانه هو الرد على المعتزلة الذين ينكرون اثبات 
الصفات للخالق سبحانه ولذئك سماهم الحكيم بالعطلة : وفى الوقت نفسه 
يؤيد وجهة نظر أهل السنة التى يؤمن بها وقد ألف هذا الكتاب من أجلها ٠‏ 

وعمل الترمذی فى هذا الكتاب هو حشد طائفة من الاحاديث التى رويت 
عن رسول الله تثبت أن لله صفات فاذا آخذ فى الاعتبار الغرض الذى يرمى 
اليه الكتاب كان من کتب التوحيد لأنه الموضوع الذى يتناوله » واذا أخة 
فى الاعتبار من جهة أخرى ما تام به الحكيم من حشد للاحاديث بأس‌انیدها 
واهتمامه بها كان لنا أن نعتبره من كتب الحديث » ولم يتدخل الحكيم فى 
الكتاب بشرح أئ تعليق او توجيه وانما كان عمله مجرد الجمع فقط ولا شىء 
m‏ 

۳ - رسالة فى الفنوة 


هذه اثر سالة y‏ تزال مخطوطة ویوحد منها نس خة وحبدة فى مکنية 
آیا صوفيا » وتعتبر هذه الرسالة من آوائل ما كتب غن الفتوة ٠‏ 


۶ - اارياضة او رياضة النفس 


طبع aa‏ ات رک ری ت ماع مت لسن التحقيق الأول تشه 
سنة ۱۹7 فى مجلة كلبة اداب جامعة الاسكندرية العدد الثالث بتحسفیق, 
وتقديم الدكتور عبد المحسن الحسينى تحت عنوان ٠٠‏ حقيقة الآدمية ٠٠‏ 
والتحقيق الثانى بالقاعرة سنة ۱۹2۷ بتحقيق الدكتور على حسن عبد القادن 
والیرنیسسور آربری مع كتاب أدب النفس للحكيم الترمذى أيضا ء وقدما 
للتحفیق بدراسة عن الحكيم وآرائه فى التصوف وخاصه الولاية مع الاشارة 
الى مؤلذاثه وأماکن وجودها ویوجد أربع مخطوطات لهذا الکتاب واحدة منها 
فى مكتبة الظاهرية والثانية فى مكتبة ولی الدین والثالئه فى مکتبه تشستر 
بیتی بایراندا والرابعة فى المكتبة الاهلية بباریس ويوجد ضمن مجموعة 
اسفاعیل صاب اشارة الى كتاب الرياضة إلا انه غير هذا الکتاب الذى نتحدث. 
عنه من ناحية ومن ناحدة أخرى فهو لیس كاملا » ولیست الصفحات الموجودة 
مذه متتایعه بل بعتریها اضطراب فى نو الی الصفحات ۰ 


reni ice 


والكتاب بوجه عام يعرض ضور LAGU‏ النفس وما بری الحكيم من 
مجاهدة يآخذ بها السائر الى الله نفسه حتى يملك زمامها ء وفيما يلى قائمة 
برؤوس الموضوعات التى جاءت فى الكتاب كما فهرس لها الدكتور على حسن 
عبد القادر والبروفیسور آربری : 


۱ - اجزاء الانسان وعمل كل جزء 
۲ - موضع الشهوة ٠‏ 
اع ا 
5 م اصل الهوی . 
ه ‏ موضع العرفة والعقل ٠‏ 
ب الکو فی NUS‏ 
۷ - الاستنطاق للذرية ٠‏ 
A‏ نور التوحيد ٠‏ 
٩‏ ب الجاهدة ٠‏ 
۰ - الجوارح السبع٠‏ 
١‏ سلطان الشهرة وسلطان المعرفة ٠‏ 
۲ - منم النفس من الحلال ٠‏ 
۳ - ساطان القلب على للجوارج ٠‏ 
8 - الفرح للحمود والذموم ٠‏ 
uu _ ٠٥‏ الأنوار على القلب ٠‏ 
5 بحت الاكياس عن حال النفس ٠‏ 
۷ . الجوارح السبع أمانة ۰ 
۸ - الیدء بالصوم to‏ 
9 اتقاء الفرح ٠‏ 
۰ — ورع المؤمن ٠‏ 
۱ - صقل القلب بالاتوار 
۲ د تجلی الله ٠‏ 
ر ۷ - الحكيم الترمذى ) 


A 
٠٠ ب آصناف العمال‎ ۶ 
٠ ب اجمال فى اتقاء الفرح فى السیر الى الله‎ ٥ 
٠ مطلب النيات‎ 5 
M ut امن آدم مطبوع‎ — ۷ 
٠ وصف رياضة النفس‎ - ۸ 
سیب التكبير للصلاة‎ Yo 


توجد نسخة مخطوطة من هذا الکتاب شمن مجموعة خراجی اوقلو » ولم 
مر اه من ales‏ ارين هذا اکتا شرا اتکی oi ed.‏ از 
الدکتور عثمان اسماعیل یحیی الذی آشار اليه ضمن متاله الذى نشره عن 
الحکیم الترمذی واثاره فى مجلة ۰ Melonies‏ باللغة الفرنسية 
ve,‏ اا كا نكسن اليه رازه هو كرا لقم سیب لاس نان 
التكبير فى الصلاة , وهذا الاتجاه يتفق مع منهج الحكيم فى كتابيه اثبات 
العلل فى الأمر والنهى » وكيفية الصلاة.والوضوء والسواك او علل الشريعة 
.كما جاء على غلاف نسخة القاهرة ٠‏ | 


5 - شرح سؤالات فى التعبيرات الالهية 
توجد نسخه مخطوطة من هذه الرسالة فى مكتبة الزيتونة بتونس ومن 
العسير قراءتها لأنها کتبت بخط دقيق جدا ٠‏ 
۷ - شرح الصلاة ومقاصدها 


توجد نسختان مخطوطتان من هذا الكتاب c‏ احداهما بمكتبة آسعد افندى 
.باسطنيول والثائية ASSI‏ الاحلیة بباريس í‏ وقد e‏ الكتاب فى القاهرة 


الاستاذ المحقق لم بعط الكتاب حقه من الدراسة والمراجعة وتحقيق النصوص 


ب 4 ب 


ویبدو أن مرد ذلك أنه لم يتهدأ له مراجعة نبسخة اسعد آفندی واعتمد كلية على 


وموضوع الكتاب هو الصلاة » وآثارها الروحية التی تعود على من 
يقيمها حق قيامها * 


وقد خدد الحكيم فى أسطر قليلة هدف الكتاب فقال : فانك س‌الئنی De‏ 
شان الصلاة من بين الاعمال » وعن صورتها من بين الأفعال » وعن ثمرتها 
من بين الطاعات » وعن مثوبتها غدا من بين الثوبات » وعن موقعها ومحلها . 
عند الله فى الدرجات » وعن سلطاتها فى الشريعة » وشهرتها فى السموات * 


وقد آخذ الحكيم فى شرح وتقصیل کل نقطة من هذه النقاط التى عددها ء 
وعماده فى كل ما قرره وفصله الاحاديث النبوية ٠‏ وينفذ من خلال عرضه 
وتفسيره الى ربط کل انواع العبادات بآثارها الروحية والسلوكية طبقا لنهجه 
الصوفی الذى يسير عليه * 


وفى محاولة الاجابة عن النقاط السئول عنها فى مقدمة الكتاب ناقش: 
الحكيم الموضوعات الآتية : | 

* شمان الصلاة‎ - ١ 

۲ - شمان الوقوف » 

۳ - تفسبير انوار الکلمات ٠‏ 

" 5 تفسير التحيات لله . 

ه - شان العرس ٠‏ 

5 - باب الوضيء ۰ 

۷ - صورة الصلاة بين الافعال * 

۸ - محل الصلاة من الله عز وجل ٠‏ 

٠ تفسير القبول‎ . ٩ 

٠ اهل التلاوة‎ ٠ 


1 حديث البراءات . 

* یاب جوامع الكلم وتفسیرها‎ ٠ 

۳ - عدد ركعات الصلاة 

٠ تفسير المواقيت‎ VE 

۵ - تفسير رضوان الله وعفوه * 
تعليم الوضوء * 

٠ منازل الصلوات من العباد‎ YV 

۸ - كتابة الصلوات على المؤمنين ۰ 

۵ - شرح لحديث البراءات ۰ 

۰ حدیث النغمان بن بشير فى التسبیح ۰ 


YA‏ شرح قوله ما الایمان وما الاساژم وما الاحسان 


هناك رسالتان لاحكيم للترمذى بتناولان موضوع الایمان والاسلام 
احداهما الشار اليها بالعنوان الذکور وثانیتهما جاءت تحت عنوان معنی 
الایمان والاسلام والاحسان وعلاعما لا زال مخطوطا حتی الآن » ویوجسد: 
نسختان فى لیبزج (۱) * 


واسماعیل صائب (Y)‏ ۰۰ من شرح الایمان وتوجد نسخة من 
معنی الایمان ضمن مجمسوع ولی الدين (V)‏ والشانية ضمن مجموع 
ليست سليمة الثرتیب ویعض صفحانها ضائعه ونجد فى استعراض الدکتور 


(V)‏ مخطوط لیبزج ورقة ٩۱ -۱ ٩۲‏ بء 

* ما یال تا كن وا ۲ ب ۸ب‎ (Y) 
ب‎ ٩۰ 11 مخطوط ولى الدين‎ (V) 

۰۱۹۲ لیبزج ورقة ۸۸ ب‎ (D 


5 ا 


یحیی لمجموعة ليبزج فى مقعمة dici dila‏ )كناب ختّم الأولياء المطبوع 
سنة ۱۹7۲۵ فى بيروت نجده قد اعتبر الشرح والمعنى مسألة واحدة (۱) وان 
كان قد آشار فى عامش ص ۱۷ الى الخلاف بين آخر نسخة اسماعيل صائب 
ونسخة ليبزج » وكذلك اشار الى الخلاف فى نهاية الرسالتین فى الخملوطتین 
فى مقاله الذى نشره فى مجلة Malan fes‏ بالفرنسية ٠ (Y)‏ 


وفى هائين الرسالتين قد نافش الحكيم فكرتين رئيسيتين عند علماء 
الكلام المسامين أولاهما هل يزيد الایمان وینقص » وئانیتهما هل الايمان 


وخلاصة رای الك بالنسسبة للقضية الاولی آن الایمان باعتبان 
حقيقته لا يزيد ولا ينقص وباعتبار آثاره وما بترتب عليه يزيد وینقص 
وعلی هذا العنی يحمل قول من قال ان الایمان لا يزيد ولا ينقص وقول 
من قال : انه يزيد وینقص وضرب متلا موضحا لذلك بالشمس فان اسم 
الشمس بطق على جسمها ویطلق على ضوثها وشعاعها والاول لا يزيد ولا 
ینقص OST,‏ الثانی يزيد وبنقص وكذلك الایمان وأثره فى القلب ٠‏ 


آما القضبة الثانية فهو بری أن الاسلام غير الايمأن جریا مع نظرية 
ائه لیس هناك مترادفات وانما توجد فروق دتيقة بين الاسماء و الکلمات 
التشابهه » ولکن بینهما ارتباط وتلازم فى الوجود , نهما شیثان فى عقد 


* A. 
القكوب‎ dius. YA 


كتاب مختصر من كتاب آخر هو غور الامور الذى سنعرضه بعد قليل 
ولا بزال مخطوطأ وتوجد منه نسخة وععيدة بمكتبة فسطمونى بترکیا ٠‏ 


3 


(۱) انظر مقدمة الأولیاء ص LM‏ ۷ » 
(Y)‏ الجزء eM‏ ص 554 - ۹۷ ۰ 


nro 


۳ هذا الك اا الجكيم عن مدائن الثون السيع وحيطانها 
وجذرانها وابوابها ومستورما وما بين الحیطان والأبواب من خنادق . 


ثم یتحدث عن مملكة العرفة ومملكة الهوی والنفس وانواع الصراع 
aai‏ عيتهما + وللاى عفر هذا اتاب ass‏ ما كته اکم فى as AGES‏ 
الامور يجد أن هذا اختصار سريع للقسم الاو من غور الامور ٠‏ 


۰ - عرس الموحديين 


لازال مخطوطا ويوجد منه ثلاث نسخ ٠‏ الاولی بباریس والثانية بمكتبة 


وهو كتاب مختصر او رسالة صغيرة يصور فيها الحكيم الصلاة بالئسية 
للمؤمنين بوليمة العرس التى جمعت ألوانا متعددة من الطعام الشهى , وذلك 
لان ألله جمع فى الصلاة كل آلوان العبادات التى تعبد بها ملائكته من الركوع 
والسجود والقيام والجلوس والتكبير والتسبيح والجهر والمناجاة ».كل ذلك 
قد جمع للمؤمنين فى الصلاة ولهذا سماها عرس الموحدين * 


۱ - العقل والهوى 


لا بزال مخطوطا وتوجد منه نسختان احداهما يمكتية اسعد افندى 


والثانية ضمن مجموعة باريس ٠‏ 


والتسخة الاولى كتبت بخط واضح سهل القراءة والمجموعة كلها التي 
duis‏ الككاب قد تسه معدا A ٠۰‏ ےکا وح ذاه فى Sd‏ کاب افیا 
من المجموعة الورقة ۲۷۰ وقد اشترك فى نسح المجموعة كلها الحاج محمد 
اين أحمد آبی‌زاده وقد وجد ذلك غی‌آخر كتاب الفروق وشرح الصلاة فى صدر 
المجموعة وتاريخ النسخ ۱۱۱۹ ه أما باقى الجموع ويشمل عشر كتب منها 
العقل والهوى فقد نسخ بيد أبيه الحاج اخمد بن الحاج محمد بن الحاج على 
5d‏ ول ونع كاك نام كنا C5‏ مق فل دولا کاق رهم oils dsl‏ موی 


-LMY*- 


اما النسخة الثائية التى جاعت ضمن مجموع باریس قد نسخت بيد على 
این على بن سلیمان ابن آحمد بن سلیمان الرادی الاندلشی الذی جاء اسمه قى 
آخر الورقة ۳۶ عند نهاية كتاب T‏ الصلاة اول کتساب فى الجموع ولیس 
الخامس فى المجموع كان dal,‏ انه نشخ بيد الحاج أحمد بن الضاج 
هناك تاريخ لنسخ هذا الجموع وان كان يبدو من الخط ومن اسم الناسخ أنه 
اندلسنى ولا شك ان نسخ هذا الكتاب اقدم من نسخة اسعد افندى وخط هذه 
النسخة دقيق صغير تصعب قراءته ٠‏ 


وكلا النسختين غير كامل نقد وققت كل منهما عند مناقشة « الشکر » 
العون الواحد والعشرون للعقل من الخمسين الذى ذکرها المؤلف فى أول الكتاب 
وقد ذكر الحكدم فى المقدمة .ان للعقل خمسين من الاعوان وقد يبحو هذا متعارضا 
مع ما أثبته فى كتاب غور الامور من أن للعقل مائة من الاعوان » ولكن lis.‏ 
انتدبر منهج الحکیم هنا نجد انه لاتصارض لأنه دأتى بالامر ومشاكله 
وکذلك ما يعارض الأضل والشاکل « ومنهجه أن يأتى بالأمر ومشاكله ومعارضه 
ER‏ لن الى لاحل على عاو الصا وها وغ 
الشسخص التحلی بها ۰ 

ویمگن ان یقال ان الحکیم فى .هذا الکتاب وکذاك كتاف للفروق یحاول 
أن يعطى صورة مشرقة السلوك الانسانی فى آبهی صوره وارتی منازله 
حسب ما ترسمه میادیء الاسلام وهذه قائمة باسماء الاعوان التی ذکرها في 
القدمة : 


الفهم ‏ البصر - العرفة - اليقين ‏ الفقه ‏ الوقف - الحلم — الالهام — 
الاخلاص ‏ التواضع - السخاوة - الصواب - النصيحة ‏ الحسبة - النية 
الخشية - الشففة - الداراة - الورع - للشکر - الرضا ‏ الصبر - الخوقية 
النقوی - الجهد - الاستفامة - الژهد - الفراسة _ الالفة - الأمانة - الشوق 


- التضرع - الجد - الحفظ - الصدق - الهوی - للذهن - الفراغة- الامن - 


A 7 
2a - XR لاه بل‎ 4 Aja) القناعة”‎ - zi L2 التوکل‎ 
٠ السلامة - المنزلة  للعزلة‎  ةريعلا‎ 

وبلاحظ ان هذه اتننان وخمسون ٠‏ 


۲ ب علل السريعة أو كدفية الصلاة والوضوء والسواك 


لا بزال هذا الكتاب مخطوطا € وتوجد منه نسختان ۰ احداهما بالقاهرة 
والاخرى بولى الدين باسطنبول ؛ ولا يمكن الجزم بان احد العنوانین وضعه 
الحكيم » ولعله من استنتاج الناسخ نفسه » وقد وجد العنوانان على غسلاف 
فسخة القاهرة » ولم يذكر للكتاب عنوان فى نسخة ولى الدين ٠‏ 


وقد یکون الحکیم قد سمی الکتاب » كتاب الصلاة » لأنها اهم موضو ع 
يتناوله الکتاب وما ذكر فيه غير ذلك انما هى من مقدمات الصلاة او من 
مستلزماتها وي T ee sa Al‏ يتناولها الیاحتون عادة فى الصلاة خاصة 
اذا كان هناك استعراض لجوانيها الفقهية ء ومما يرجح أن عنوان الکتساب 
هو « الصلاة » إن الحكيم فى كتابه « اثبات العلل » آشار الى اسم كتاب له 
اسمه الصلاة حينما تناول موضع الستر (۱) ٠‏ 


وعو آحد موضوعات الکتاب الذی نعرضه الآن ٠‏ 


ویوجد بين نسخة ولی الدين ونسخة القاهرة اختلاف كبير فى ترتیب 
الفصول مع زيادة فى نسخة ولى الدین بلغت خمس فطول هی : 


١‏ مواقيت الصلاة ورقة 15454 ب 

| ستر الصلی ورقة ۱۱۶۵ 

الصملوات الخمس بوضوء راخد ۲٣۵‏ ب 

>٤‏ التشدد فى ستر العورة فى الوضوء والاغتسال من الجناية 
(i0)‏ 

o‏ ب مواقيت الصلاة ۱۷۵ أ 


تا 


95 مخطوط ولی الدين ورته‎ (Y) 


E‏ ها 


وما عدا هذه الفصول الخمسه فهوز مو‌جود: نی اكل )من الدنس_ختين غير أنه 
توجد فى نسخة القامرة اضافات متعددة فى مواضع مختلفة جاء بها الناسخ 
من كتاب الحكيم الآخر المعنون « اثبات العلل » أو العلل كما يسميه الناسخ 
نفسه , وهذا ایضا مما يؤكد ان سم الكتاب الذى بين يدينا هو « كيفية 
الصلاة » وقد اشار الناسخ الى هذه الثقول فى أكثر من موضم الا آنها احيانا 
تطول حتى تستغرق فصولا بأكملها مما يجعل القارىء الخالى الذهن يتصور 
انها من صلب الكتاب » والحقيقة انها ليست كذلك ٠‏ 

وقد وفقت الى تمييز هذه الزيادات كلها بمراجعة كل فصل فى نسخة 
الفاهرة على ممائله فى نسخة ولى الدين » وقد احتاج هذا الى وقت 3s‏ 
وعناء شديد » لان ترتيب النسختين مختلف كما آشرت من قبل ٠‏ 

ولم تشمل قائمة الدكتور نقول هیر لؤلفات الحكيم التى أتى بها فى 
متدمة كتاب الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب وهذا الكتاب ء وكذلك لم 
يشر اليه الدكتور على حسن عبد القادر والبروفيسور آربری فى القائمة التى 
اثيتاها فى مقدمة كتابى « الرياضة وأدب النفس » ۰ 

وقد خلط الدكتور يحيى بين هذا الكتاب وبين كتاب اثبات العلل فى 
القائمة التی تناول فيها مؤلفات الحكيم فى مجلة ۵۵ )1( فد 
اشار الى نسخة ENEMY‏ نسختى برلين وخراجی اوغلو وكلاهما 
لکتاب « اثبات العلل ۾ ٠+‏ 

أما فى مقدمة كتاب ختم الأولياء axi‏ أشار الى الكتاب آثناء استعراضه 
لمجموعة ولى الدين (X)‏ التى تحوى نسخة من sie Ic SY‏ مقارنه بین‌نسختی 
ولى الدين والقاهرة مشيرا الى اختلاف آخر كل من النسخنین عن الآخر » وهذا 


٠ العدد الثالث سنة ۱۹۵۷ طبع حمشق والمقال باللغة الفرنسية‎ (Y) 


سا 


لو قورن آخر الفصل الأخير فى نسخه الفإهرم ox‏ ممائله می نسخة ولى الدين, 
فانه يبدو متفقا تماما » ویبدو آن الدكتور يحيى لم ينتبه الى اختلاف‌الترتیب. 
بين فصول النسختين والا كان قد أشار اليه ونبه عليه ٠‏ 


وموضوع الكتاب كما يبدو من عنوانه موضوع فتهی » غير ان الحكم 
حسب عادته لم يستغرق فى شرح التفریعات الفقهية كما حى طبيعة الفقهاء 
وانما اتجهت عنايته بالدرجة الاولى الى التأكيد على الآثار الروحية التى 
تعود على المصلى من صلاته مع الحاولة الدائبة لتفسير سبب الامر بالعبادة. 
!2 الاتيان بها على النحى المطلوب واعتماده فى أكثر الاحيان على الاحاديث التى 
يرويها وفيما يلى بیان بالموضوعات التی احتواها الكتاب كما جاعت فى نسخة 
القاهرة وقد آشرنا الى الفصول الخمسة الزائدة فى نسخة ولی الدين » loi,‏ 
اعتمدنا نسخة القاهرة لأنها كما يبدو أقدم من نسخة ولى الدين واستبعدنا 
من القائمة الفصول التى اضافها الناسخ من كتاب د اثبات العلل » ٠‏ 

٠ الأى علة أمر بالسواك ولأى علة سنه عليهم‎ ١ 

۲ - مقدار طول السواك وكيف يقبض عليه ٠‏ 

۴ - ادب السواك ولم سمی سواكا ٠‏ 

 :‏ الخلاء ولم سمى خسلاء 

ه - آدب الخلاء وكيف يؤتى ٠‏ 

1 - الوضوء وسبب تسميته بذلك ٠‏ 
- أدب الوضوء وکیف هو والغرض فيه والسنة ٠‏ 
- غسل الچنابه ٠‏ 


بح اعد اما 


- الوضوء ما أنه فى الصلاة وما diua‏ + ولأى علة أمر العباد 44* 
۰ ل سيب الطهور وغسل اليدين والوجه والذراعين ومسح الرس 
۱ سب أدب الوضوء ما هو والنية " و التکبیر 0 والقيام í‏ والقراءة — 


والرکوع والسچود » والتشهد - ولتسسبیح ‏ والتکبیر فى کل 
صلاه xis TI‏ الأول ۰ 


IN =‏ 
۲ - علة التسليم وستتهده في !العكلاة! وما اهز الشبفاع فى ذلك + 
٠‏ الصلاة اكمالها وکیف ۰ 
4 د آدب الصلاة فى الظاهر وما یلح من اکمالها + 
كم السنة فى الصلاة ٠‏ 
5ت ها acd‏ وما الغا ,لاتم + 
۷ - تسنمية الفرض فى الصلاة كم هو وما هو والبيان فى ذلك ٠‏ 
۸ — مقدار القيام فى الصلاة والقراءة فيها وسنة ذلك ٠‏ 
الصلاة آربع » أربع » والفجر ركعتان والغرب ثلاث وكيف يترا 
فى الأوليين ولا يقرأ فى الآخرييين ٠‏ 
٠‏ - الوثر ٠‏ 
كا كي ركا فى الا شل Ss‏ ارتي رطا وها علقها وما 15 
فى کل ركعة ۰ | 
۲ — لأى dle‏ صارت السنة قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر آربسا 
وبعد ركعتين » وبعد الغرب والعشاء ركعتين ٠‏ 
YY‏ للصلاة لم سمیت صل ۰ 
۶ - الصلوات الخمس s‏ وعلة تسميتها بأسمائها كالظهسر والعصر 
والمغرب والعشاء والفجر ٠‏ 
DET SEE T‏ سم IC t‏ 
vA‏ س dle‏ أوقات الصلاة ٠‏ 
۷ لم سميت الصلاة بالفارسية نماز ٠‏ 
باب الصلاة ومنازل القلب فيها والوسوسة ٠‏ 
۹ - آفه الصلاة ٠‏ 
۰ - آفة صلاة السنة ۰ 
da Lo ٩‏ صلاة الفرض وتائدها وسائتها وعونها ومدپر آمرما 4 
۲ - دلیل صلاة السنة ما هو والبیان فى تلك ۰ 
۳ . دليل صلاة التطو ع ۰ 


— NA rs 
اء‎ aS غلم‎ "© 
بزال هذا الكتاب مخطوطا » وتوجد منه نسخ ثلاث فى القاهرة وكلكتا‎ Y 
به غ‎ dud ob بی اه ا يريد‎ oed oai dy 
6 خط و اما فسا آل اعرا فى واضبحة اة الشافحات.‎ des 


فى الصفحة الأولى من الكتاب بين االحكيم أن جميع العلم فى الأسماء 
والأسهاء دال على فتاه alis‏ هن شىء الاروله اسم + واسمه تايل عليه 
ولهذا كان فضل آدم على الملائكة لأن الله علمه الأسماء كلها التى هی العلم م 
RTI‏ وهي الخررت یه ال ای تسیا لمات و 
وقد وزع الحكيم وسائل اظهار العرنة على نواحی الجسم آلختلفة واتض ده 
من تصوره لترکییها فى آدم عليه السلام سبیلا لیعبر لنا عن تصوره للعلم 
وکیفیه نشأته » ولذلك فهو وقول : فرکب آدم عليه السلام ترکیبا عجیبا , 
فوضع العلم بالاسماء والعرفة بها فى قلبه » وتضویرها فى صدره » وتعبیرها 
فيما بين حلقه الى شفتيه ۰ فصير القلب طرفا للعلم و الصدر طرفا تلتصاویر » 
والفم طرفا للتصابیر » فرکب للحروف آدوات » وچعل الحروف منقسمة على 
الأدؤات منها للحلق واللهاة وللاسان والأسنان والشفتين' 00 7777 

وقد آفاض الحكيم عن الحدیث فى علم البدء ]$42 من الحروف »وهو علم 
خاص بسادات الأولیاء » ونحدث MSS‏ عن العلم الظاهر و الباطن والحكمة 
والعرفة والصلة بين علم الظاهر والباطن وبين الحكمة والعرفه وهذه قائمة 
برءوس الموضوعات التى تناولها : 

٠ جميع العلم فى الاسماء‎ ١ 

۲ — من حروف المچم علم البدء و الصفاث ۰ 


۳ - عدد اللغات ۷۲ أولها العربية وآخرها العربية وهى لغة آدم ولغة 
أهل الجنة 


ZA Aue 
: البح وعجاتبه‎ pal ب علم المعرفة والتفكير فى‎ ٤ 
٠ ه - العلم بالجان أو الظاهر والعلم الباطن‎ 
٠ علم الباطن مأخوذ من حكمة الله العليا‎ - 7 
٠ مثل الدنيا مكل بحر يغرق فيه من دخله‎ - ۷ 
مثل القلب الذی عليه رين الشهوات مثل المرآة التى صدئت‎ - ۸ 
اسماء آل تحالی وتفسیر مى الاحصاء فى حدیث آبی مريرة‎ - ٩ 
٠ والقصود الاطاقة‎ 
٠ ن سر دعوة الخلق الىقول لا اله الا الله‎ ۰ 
٠ صدق لا اله الا الله والوفاء بها‎ - ۱ 
٠ سر القدر والعلم الذى حجبه الله عن عباده‎ - ۲ 
٠ م بیان علم التقوی‎ ۳ 
٠ ل اختلاف الناس فى الشکر والصبر‎ ١45 ۰ 
٠ بیان فضل العلم وصفته وصورته‎ - ۵ 
٠ بیان الشكر والجمد‎ - 5 
٠ حركا تالآدميين مع الحفظة‎ - ۷ 


مسألة قصيرة Ain:‏ طولها ورقة واحدة مخطوطة ضمن مجموعة كلكتا » 
وعمل قصير مثل هذا لا يجوز عده عملا منفصلا والاولی أن يضاف الى عدد 
المسائل التى معه فى مجموع واحد ليؤلف آبواب مختلفة الذى أشرنا اليه 
ولولا أن بعض الباحثين عدها فى مؤلفات الحكيم لما أفردتها بعنوان لأن 
مقتضى هذا أن نفرد كل مسألة بعنوان وس نصل بمؤلفات الحكيم بهذا 
الاعتبار الى الثات وقد حاول مثل هذه الحاولة الدكتور عتمان اسماعيل یحبی 
فى مقاله بالفرنسية عن الحكيم الترمذى النشور فى مجلة Mela Zet‏ ومع ذلك 
فلم يستوعب المسائل كلها ٠‏ 


بدا ا ب 


وغرس العارفين عو رضوان الثم للذى خرج منه اللعباد لا اله الا الله وبها 
فتح الله لعباده آبوابا ونعما أعظم من الجنة لأنها منزلة الرضوان الذى قال 
فيه م ورضوان من AM‏ أكير » * 


Yo‏ — غور الأمسور 


لايزال هذا الكتاب مخطوطا » وتوجد منه ثلاث نسخ اثنتان بمكتبة أسعد 
آفندی والثالثة بمکتبة باريس ٠‏ 


ونسختا أسعد أفندى واحدة منهما تحمل العنوان المذكور والأخرى تحمل 
عنوانا مختلفا هو « الأعضاء والنفس » وقد نسخت الأولى منهما سنة ۱۱۱۲ م 
بيد الحاج أحمد بن الحاج على بن ولى » ونسخت الثانية فى ۱٩‏ من رجب من 
سنة ۱۲۳۸ د بيد السيد ابراعيم اليركوى * 


وفى الصفحة الأولى ذكر الحكيم YV‏ موضوعا وعد بأنه سيناقشها ولكل 
منها غور بعيد » وقد يوحى هذا الى أن الاسم الذى ارتضاه الحكيم هو غور 
الامور لا الأعضاء وللنفس » ولكن ذلك ليس على سبيل القطع ۰ وقد يكون كلا 
s idi‏ من وضع لور ل د ارال :955 الأموى كن کان 
من کتبه هما شرح الصلاة ومقاصدها (Y)‏ وکتاب منازل العیاد من 
العبادة (Y)‏ ۰ 


وکتاب غور الأمور یعرض لنا فكرة امنور ومدائنه عند الحكيم وتصوره 
للمعرفة ومدائنها و النفس ومملکتها ویعرض صوره 3335 8 للصراع الدائب ہین 
وقيها di qaia‏ ختوعات الركيسنية لاک كار Fidel‏ 
وجنوده وبيان سلطانه عليها وعللها وشأنها وأحوالها وبدئها ٠‏ صفة المعرفة 


وم فى حشوها > صفة النور لباسه » صفه اخلاق آدم ASI‏ خلق » صفة 
' جنود المعرفة » صفةالعقل ومعدنه ومجلس قضائه وأعوانه » صفةمدائن المعرفة 


۰ ۹۵ ورقة‎ 4۷٩ آسعد رقم‎ (Y) 
۰ ۱۸۲ مخطوط آسعد رقم ۱۶۷۹ ورقه‎ (Y) 


"ETT S 


«وقراها وعمارها » وبيان صقر ابلعسکر وبیوت. الدو‌وین: وخزائن الطاعات 
ومعادن الحكمة » وسجون الئفس ( وخلق ESI‏ وبيان اسمة ء وترجمة y‏ اله 
الرحمن ء تفسدر اسم ابلییس و آسم فرعون € ونفسیر قوله AM:‏ دور السمواث 
.والأرض » تفسير شجرة الزيتون » تفسير شجرة طوبی ٠‏ 
۳ - الفرق بين الآبات والكرامات 
: اسماعیل صائب والثانية فى مكتية الجمعية الآسيوبة اللكية بکلکتا بالهنه 
۱ آنها غير كاملة ٠‏ ۱ 
وفى هذا الكتاب يناقش الحكيم هؤلاء الذين يرفضون أن يكون للاولیاء 
كرامات ثم يعقب على فاك ببيان رأيه الذى يقول ان الولى تظهر على يده 
الکرامات ويعلل لرآيه ويؤيده بالعقل والنقل » ويرى أن عدم التسليم بجواز 
وقوع الكرامات من الاولياء انما سببه ضعف الايمان عند هؤلاء المائعين » ثم 
يورد الأدلة على رأيه من القرآن الكريم والسنة النبوية مستشهدا بما جرى 
ریم علیها السلام و الذی عدده علم من الکتاب آیام نبى لله سليمان عليه 
وقع قبل الاسلام ومعنی هذا آننا قبلنا مبداً وقوع الکرامات من غير الأنبياء 
قاذا سلمننا بذلك نلاولیاء قبل الاسلام فما يمنع أن يقع مثله للاولیاء لسلمین 
ثم يعقب على ذلك بشرح الفرق بين الكرامات والمعجزات ء والمعجزات هی 
التى تكون للانبياء آما الكرامات فتكون للانبياء وللاولياء السائرين على 
طریقهم ٠‏ 
ومعروف أن الحكيم انما يجوز وقوع الكرامات من الأولياء الذين بلغوا 
۰ .درجه خاصة فى الولاية وبسميهم الأقوياء وسادات الأولياء أما الضعفاء أو 
الذين یضعنهم ظهور الکرامات على أيديهم فلا بجوز أن تظهر لهم كرامات › 
.وقد ناقش هذه التفصبلات فى کنابه ختم الاولیاء ٠‏ 


عنابقة على الاسلام أخذ فى رواية ثلاثة ونمانین حدیشا وأثرا كلها تثبت 


ama it 


وقوع الكرامات » منها ما جرى على أيدى: الصحابة ».ولورد ايضا اخبارا $2355 
*' عن ase‏ من المشايخ تفيد وقوع الكرامات على أيديهم ٠ ٠‏ 
۷ - كتاب الفروق ومنع الترادف 
هذا واحد من اهم ما كتب الحكيم الترمذى » ولا يزال مخطوطا ويوجد 
منه خمس نسخ الآن : واحدة بباريس والثانية فى أيا صوفيا والثالثة فى 
اسعد افتدى والرابعة فى وحيد باشا والخامسة فى مكتبة بلدية الاسكندرية 
ولكنها غير كاملة وفى هذا الکتاب يرى الحكيم ان ليس عناك مترادفات فى 
اللغة وآن الکامه التى تبدو متحدة فى المعنى ليست فى الحقيقة كذلك » وائما 
بینها اختلافات دقيقة منشووّما الدوافع الداخلية التى دعت إلى انشا الكت 
زر ای متا الككاف إن يعدم AE‏ مكلا جا عى تقر هذه ونم رد 
هذه الأمثلة فى مقدمة الکتاب ثم أخذ بعرض أوجه الخلاف بين كل كلمتين أو 
أو أكثر ببدو أنهما أو أنها متحدة المعنى » ومن خلال عرضه لأوجه الخلاف التى 
apa‏ بيط ها ان cdi aei‏ دان ا 
وعلی الرغم من ان الحکیم قد وعد بان بعرض علینا ۱۱۶ Xie‏ الا أن ما 
dons‏ ها فرش والدراسة اما عو 684 مكلا فقط : 


وعلن الرغم من أن الأساس الذى بنى عليه نظريته أساس يتعلق بقضية 

لغوية « هی هل منك مترادفات فى_اللعة آو لا » الا آنه فى مص‌الجته 
وتطدبيقه لم يشر من قريب أو بعید الى أصل لغوی وأنما بنی الفرق على الدوافع 
الداخلية لانشاء الفعل » وكان مدار بحش اظهار أن كلا من الكلمتين 
المترادفتين تفيد معنى مختلفا عما تفيده الأخرى احداهما مقبولة المعنى والثانية 
غير مقبولة والدار فى القبول وعدمه هو البادیء الدينية والأخلاقية « وبعد أن 
بعرض رأيه يؤيده بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التى توضح 
caa‏ الاق reas oca dis‏ ال ان الك فى هذا الكتاب ى رسم طرينا 

C‏ لاسلوك الانسانی المنشود للمسلم الصادق من خلال عرضه انلین متشابهین 
أحدعما مقبول والآخر مرنوض وقد اعتمد ابن القيم على هذا الكتاب اعتمادا 


cx 


كبيرا في كتابه الروح واخذ عنه اعددا«من: الفزوق Am‏ 'الأمثلة التوضيحية: 
'للتى استعملها الحكيم لم يجد ابن القيم: غيرها لینت‌تعملها ولكن مما يثير. 
الدهشة ان ابن القيم لم بشر من قريب او من بعيد الى أنه اخذ عن هذا للکتاب. 
او انتفع به حتى من باب نسبة الفضل الى ذويه ٠‏ 

وفيما يلى قائمة بالفروق التى جاءث فى الكثاب : 
- الفرق بين الداراة والمداعنة ۰ 
ب الفرق مدن الحاجه والجاذلة * 
- الفرق بين الناظرة و الشالية. ٠‏ 
- الفرق بين الفاتشة والراء * 
الفرق بين الانتصار والانتقام .٠‏ 
1 - الفرق بين البر واللق ٠‏ 
۷ - الفرق بين النزاهة والجفاء ٠‏ 
۸ 
۹ 


null. SEE. ص‎ 
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- الفرق بين الخشوع والتماوت ۰ 
- الفرق بين الغضب والحمية * 
۰ - الفرق بين الرحمة والرقة * 
١‏ - الفرق بين التعزز والتبغی * 
۲ الفرق بين الصبر والتجلد ٠‏ 
۳ - الفرق بين الهابة والكبر ٠‏ 
الفرق بين الصيانة والعلو ٠‏ 
٠‏ الفرق بين التواضع والتصنع ٠‏ 
١‏ _ الفرق بين الخوف والجبن ٠‏ 
۷ - الفرق بين العبودة والعبادة ٠‏ 
۸ - الفرق بين الکسب والجمع ٠‏ 
9 - الفرق بين السماحة والخرص ٠‏ 
۰ . الفرق بين الجود والسرف . 
۱ 2 الفرق بين النهمة وسو الظن ٠‏ 
ر ۸ - الحکیم الترمذی.) 


- Ji — 


الفرق بين الفراسة والظن » 
الفرق بين الخیر والغيية ۰ 
الفرق بين الهدية والرشوة ۰ 
الفرق‌بین الصلابة والقسوة * 
الفرق بين العزم والكبادة ۰ 
الفرق بين الوجد والحقد » 
الفرق بين الجاهدة والصرامة ٠‏ 
الذرق بين الكياسة والجريزة ۰ 
الفرق بين التوكل والاتكال . 
الفرق بين الحيرة والیأس ٠‏ 


الفرق بين البهتة وللقنوط ٠‏ 


الفرق بين القناعة والکسل * 

الفرق بين الدالة والجرأة ٠‏ 

الفرق بين الحلم ودتاءة النقس ٠‏ 

الفرق بين الاحتمال وللعجز * 

الفرق بين سلامة الصدر والبلاهة *' 
القرق بين الثقة وللعزة ٠‏ 

الفرق بين التنفس وللشکوی ه 

الفرق بين الرجاء والتمثى ۰ 

الفرق بين النية والامل ٠‏ 

الفرق بين الرقة وللجزع ٠‏ 

الفرق بين الحزن والأسف * 

الفرق بين الهرب من الذل وطلب العق * 
الفرق بين الشکر والصلف * ٠.‏ 
الفرق بين النشو عن تعم الله عز وجل والفخر به ۰ 


ألفرق بين فرح القلب وقرح النفس + 


— 


ب 0 


الفرق بين حب ees. s ale‏ الرياسة ٠‏ 
الفرق بين حب فى الله وبين حب فى ذات النفس ٠‏ 
الفرق بين الالهام.والوسوسة » 


الفرق بين التعظيم للدنيا من أجل الل والتعظيم للدنيا من "Ael‏ 


الغرق.بين التجمل و التحمل ٠‏ 


. الفرق بين الهم والغم ٠‏ 


الفرق بين العطف و الولوع * 

الفرق بين الرآفة ی الفثنة ٠‏ 

الفرق بين الغيرة و السخط * 

لفرق بین الثناء والمدح ٠‏ 

الفرق بينالخرص والارتفاق » í‏ 
الفرق بين المباهاة والمساماة * 

الفرق بين الصلابة والكزازة ٠‏ 

الفرق بين المستغل والستيد ٠‏ 

للفرق بين الضن والبخل ٠‏ 

الفرق بين الفقر والبؤس * 

الفرق بين خدمة الله وخدمة الحق ۰ ۱ 
الفرق يدبن الرقة و الحرقه ۰ 

الفرق يدن البادرة و العجله ٠‏ 

الفرق بين الموعظة والملامة * 

الفرق بين الشكوى والتأنيب ٠‏ 

الفرق بين التحذير والتنذير ٠‏ 

الفرق بين الحركة والتأنى ٠‏ 

الفرق بين التوكل والاتكال ٠‏ 


—— 


MÀ 
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۳ — الفرق Qua‏ التوقع والطمع . 

۶ - الفرق بين اظهار النعمة وبين الاختیال * 
Vo‏ - الفرق بين التجمل والتزین ٠‏ 

1 — الفرق بين التظرف والتصنع ٠‏ 
۷ + الفرق جين اللطانة تلا وبین العراينة : 
۸ — الفرتی بين الفكرة وحديث النفس ۰ 

۹ - الفرق بين التکبر بالحق وبغیر الحق ۰ 
۰ - الفرق بين خشوع القاب وخشوع النفاق ٠‏ 
۱ 2 القرق بين الرعاة والرواة * 

۲ . الفرق دين الذکر و الفاص * 

۳ الفرق مين الداعی و الواعظ ٠‏ 

۶ - الفرق بين الرقة والاستقصاء 

. PM. — ۸٥ 

tg وسوه‎ cci os ج رن‎ 
۰ adii y asi لفرق بین‎ - AY 

۸ - الفرق بين البشاشة والهشاشة .٠‏ 

5 الفرق بين التهجير والقيام ٠‏ 

۰ - الفرق بين العون والمساعدة ٠‏ 

* الفرق بين العطف والبسلة‎ ١ 

9 - الفرق مين الموافقة والوازية ٠‏ 

۳ - الفرق بين الغيطة والتمنى ٠‏ 

* الفرق بين المعاقية والمغاضية‎ - ٤ 

۰ _ الفرق بين الشجاعة والجرأة ٠‏ 

35 - الفرنی بين الدالف و الیصبص ٠‏ 

0 س الفرق بين الصول والبغى‎ AM 

8 الفرق بين الدآنی والتسوديف * 


nM 
THOUSH, الفرق بیق التتتشش‎ 4 
* الفرق بين الظرافة والعرامة‎ -- ۰ 
٠ الفرق بين التحلى والتزين‎ - ١ 
٠ الفرق بين المحبة فى النسناء وبين الشبق والنعظ‎ - ۲ 
٠ الفرق بين النجوى والنداء‎ - ۴ 
الفرق بين وجود خلاوة الطاعة بحلاوة التوحيد وبين وجودضا‎ - ۶ . 
٠ بحلاوة المحية‎ 
* الفرق بين ترك الفضول زهدا وتركه ملالة‎ _ ۵ 
٠ الفرق بين حسن ظن العطائية والنفسية‎ - 7 
٠ الفرق بين الرزائة والتخاقل‎ - ۷ 
* الفرق يكن سلطان الحق  الفظاظة‎ is ۸ 
٠ الفرق بين الحدة و الحذق‎ - ۹ 
۰ الفرق بين الناضلة والسفاعة‎ - ۰ 
* الفرق يبن الحدة و الطیش‎ 2 ۱ 
٠ الفرق بين الائاة و اأبلادة‎ ۳ 
٠ الفرق بين اللين والهانة‎ 7 ۳ 
٠ الفرق بين التسلط والاقتدار‎ _ ۶ 
۰ الفرق بين الحزم والتشدد‎ 6 
٠ الفرق بين الرأى والهوى‎ c 7 
۰ الفرق بين التمنى لاموت شونا أو برما‎ - ۷ 
٠ الفرق دين التعيش والترائى‎ 29 ۸ 
سب الفرق بين صححبة المتقين تخلفا وتأديا وبين ضحبتهم ترائیا‎ ۲ 
٠ وائدساسا ختلا لدينه بدثیاء‎ 
٠ الفرق بين المؤدين للاخبار والناقلين‎ - ۰ 
* الفزق مدن حملة الترآن والتالین له‎ - ۰۱ 
٠ فب الفزق بين المذكر والقاص‎ ۲ 


T - 


الفرق مين الغضب للنفس و oda‏ لحق الله + 
الفرق بين البشری والنة ٠‏ 

الفرق بين الباعدة والناو ام م. 

الفرق بين الکمال وللتمام. ٠‏ 

القرق بين الداعی و الواعظ ء 

الفرق بين الرواغه و الجريزة * 

الفرق بين العجز و الخلف فى الوعه ء 
الفرق بين التخویف والوعید ٠‏ 

الفرق بين النذارة والنميمة ٠‏ 

الفرق بين اثلين والفلة ٠‏ 

الفرق بين الهدوء والمسكنة ٠‏ 

الفرق دمن سعة الصدر وجلاء الصدر م 
الفرق بين الخساعدة والمعونة ء 

الفرق بين الضبافة والمقاصة ٠‏ 

القرق بين الأوى والمصيدة * 


الفرق بين استماع الكلام تزودا وافتقارا وبين استماعه تلذذه 


الفرق بین التهمة وسوء الظن ٠‏ 

الثرق بين الفصاحة والطلاقة ٠‏ 

الفرق بين التقدير والبخل ٠‏ 

الفرق بين الزيارة والتطفيل * 

الفرق ببن التدییر والسمعة ٠‏ 

الفرق بين العزم والبذل ٠‏ 

الفرق بين المحبة للنساء والشبق * 

للفرق بين الهرب من الفقر مخافة الفتنة وبين الهرب منه ARS‏ 


— 


zu 

* (pasa a 5e 4 القلب‎ 25e الفرق بين‎ . ۷ 

۸ - الفرق بين استثقال الاغنياء من الوجد عليهم من أجل مالم 
الحقوق وبين استثقالهم حسدا وقفاسة ٠‏ 

٩‏ - الفرق بين طلب الغتی لازاحة علل النفس ندینا وبين طلبهه 
لقضاء النهمة علوا ٠‏ 

٠ الفرق بين التسمية ولللقب‎ 7١ 

٠ الفرق بين التسلط والافتدار‎ ١ 

۲ ب الفرق بين خشية الله مز وجل وبين خشية الخلق ٠‏ 

۳۲ - للفرق بين الصمت توقیا من الآفات وبين الصمت تکب رل 


۶ 9 الفرق بين الذب عن العرض وبين اشاعة الفاحشة ۰ 
۵ الفرق بين الاستراجه والشماتة ٠‏ 


. الفرق بین القايشة والشاكلة + 
YA‏ الکلام على معنی لا adl‏ الا الله او شفاء العلل 


هذه الرساله لا تزال مخطوطه ویوجد منها ثلاث نسخ واحدة فى ليبزج 
و الثانیه فى خزينة والنالنة فى ولى الدین » وجاء العنوان فى النسخة الاخيرة 
شفاء العلل ٠‏ 


وقد آشار الدكتور هیر إلى نسختی ولى الدين وخزينة ولم يذكر الثالثة 
وقد اعتبرها الدکتور يحيى جزءا من مجموعة من المسائل لم یفردها وحدها 
يعنوان خاص وليس هناك من شك فى انها تأليف مستقل بذاته يقوم اساسا 
على شرح وبيان معنى التزام الاعتفاد ملا اله الا الله والنتائج التى. تعود على 
المؤمن الحق 7 الوفاء بالتزامات هذا الاعتقاد » والحكيم فى هذه الرسالة 
يتناول فكرة الاسلام والايمان بطريقة توضح بجلاء كيف يرتبط فى ذهنضه 
الاقرار بالشهادة والاعتقاد بها فى القلب ۰ وتصديق "m‏ الاعتقاد بالتطبیق 
العملى فيما يصدر من أفعال » وقد حدد الحكيم .هذا الاعتقاد پقوله 3 B‏ 


9 E ب‎ 


"كامة لا اله الا الله لازمة للل Uie Y)‏ بها فليا رل بها نطقا c‏ والوفاء 
.بها فعلا ء ذأما الاعتقاد بها فأن يعتقذ نفى القدرة عن جميع من تولهت اليه 
.القلوب فى المضار والمنافع سواه » وأما الاعتراف بها نطتا فأن يقول : لا اله 
.الا الله » وأما الوفاء بها فعلا ذآن يكون له من الثقة فى باب النواكب ومن 
التوكل فى باب الرزق + ومن التفويض فى باب الحوائج .ومن الصبر قى 
جاب الشهوات - ومن القناعة فى باب التالات ومن الانقياد فى باب العبودات 
والتسليم فى باب المتشابهات ما يحنظ هذه الجوارح السبم .التى آؤتمن العبد 
علیهن -ووكل العبد برعايتهن من ان يعصى الله يجارحة منها بسبب شىء من 
.هذه الابواب ٠‏ 


. وقد تابح الحكيم استعراض آثار العقيده بهذه الصورة التی عرض ھا 
اختى تحدث عن العلم الباطن والظاهر وعن الحكمة وأنواعها والعلم واصنانه . 
وبعد أن تناول الحاطبين للعلم من كل فج المتجملين به امام الناس الطالبين 
.يه جاها ورفعة مزريا عليهم مبيئا سوء عاقية طريقهم وعظم جنايتهم ختم 

. دعاهم الى دار السلام ووصفها فشوقهم اليها € تم دعاهم دعو هد فقال‎ e» 
۰ » أبها الذين آمنوا استجیبو! لل ولارسول اذا دعاكم لا يحييكم‎ Go». 
مسائل آهل سرخس‎ 9 


اسماعيل صائب ۰ والثانية ضسمن مجموعة ليبزج والثائية ضمن مجموعة 


الظاهرية ٠‏ وقد نشرها وعلق عليها البرفيسور آربری مع مسائل التعبير فى 
اة + Riaista Dei studi o ient-li‏ 


آلعدد رقم ۸ سنة ۰ م بروما ص ۲۱۵ YYV‏ ۰ 
الحكيم لهذا العنوان بالذات فى آحد من کتبه او رسائله » وقد ذکر الهجویری 
في كشف المحجوب ol‏ للهحكيم كنايا اسمه » بیان آدب الریدین 4 و الذی 


di ee 


اعتقده ان للكتاب الذی امار اليه QUOS Ga SR‏ 'الذى نتحدت عضه 
تحت عنوان مسائل آعل سرخس وسبب ذلك ان اول موضوع فى الكتاب هو 
« شأن المريد » والموضوعات التی يتناولها بعد ذلك كلها تعتبر فى الحتنيقة 
بیانا للمريدين كيف يساكون طريقهم وكيف يؤدبون أنفسهم » وليس هناك 
غیما اعتقد تعارض بدن التسميتين لأن الأسئلة التى يشتمل عليها الكتاب 
وجهت الى الحكيم من أهل سرخس وكان موضوعا وهدفها هو رسم 
صورة وافية لما يجب على المريد أن بأخذ به نفسه » ولا لم يذكر الحكيم 
عنوانا للكتاب تصرف الناسخون أو الباحثون فاطتوا عذين الاسمين على 
الکتاب » فمن نظر الى أن الأسئلة جاءت من أعل سرخس سماه « مسائل del‏ 
شرخس » ومن أخذ فى اعتباره موضوع الاسئلة وهدفها سماه بیان أدب 
المريدين وفيما يلى قائمة بالزضوعات التى جاءت فى الكتاب : 


* تسان المريد‎ ١ 

۲ - صلاح القلب ٠‏ 

۳ - معني الولاية والحبة ٠‏ 

- العاقل الذى معتل عن الله أمره * 
Loo‏ العدو 

5 الهوی الردی * 

۷ ب الوسوسة ٠‏ 

۸ - كثرة الوشوسة » 

RUN NC NERIS فت‎ 
EU رب سكي‎ 

.٠ عدم وصول المجتهدين فى آعمال البر ووصول من لم يجتهد‎ ١ 
٠ ما هى الدنيا وكيف الزهد فيها‎ 5 

١ ٠ حال النبى‎ ٠ 

5 ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ 

٠ لیس فى الفرض رياء‎ Ve. 


ma فد‎ 


UC CONTE OE RE 
+ الفرق بين للتقوی والورع‎ - ١ 
٠ الأكل من البيوت التى سماها الله‎ - ۷۰ 
٠ ولايبين زينتهن‎ - ۸ 
٠ ولولا فضل الله عليكم ورحمته‎ 2 ٩ 
٠ يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة من ايمان‎ ۰ 
٠ ل الاعتصام بخيل الله‎ ١ 


err 


۰ - مسسائل التعبیسر 
هذه الرسالة لا تزال مخطوطة c‏ ویوجد منها نسختان احداهما فى مجموعة 
لیبزج و الثانیة فى مجموعه اسماعیل صائب ٠‏ وقد نشرها آربری مع الرسالة 
السايقة وعلق علیهما تحت عنوان : 
N tes ona'irmidni mauser'pt in Riu sta d’ gli studi orien t.‏ 


وفى هذه الرسالة أعطى الحكيم آمثلة للمحاولة الدائية لاهواء النفس کی 


يتحقق له ما يريد من الحصول على منزلة القرب من الخالق سبحانه ٠‏ 


۱ بت cou‏ بقد ح 9335 EP‏ تارا دسئو A‏ منها فى 8j, s‏ حرداء 
لا أنيس بها من البرد المهلك ٠‏ 

Y‏ شسجرة خضراء تهتز روطبة وخضرة ولينا أصلها ثابت وعروقها 
را سخة وفروعها فی السماء باسقة شورق فنظل dsl‏ وتثمر Co Met:‏ 
آمة * 

ا طائر همه الطيران فی الحو وقراره st‏ فرو ع الاش oe‏ 7 ومأواه 
باللیل عشاش الاوكار ذأعرض عن عشس 4 ورفضص همه عن META‏ 
والف بمن ضمه اليه » وجعل يده له قرارا ٠‏ 

e‏ - نهر يجرى بين شركاء يأخذ كل منهم بتسطه من ذلك «Ul‏ فلما 
جاءتك نوبتك علاك النعاس حتى dui‏ فانبتق الاء فى موضع 
من الجری فجرى فى البرية » وبقی زرعك وكرمك يابسا عطشان 


sme ALLE 
das 5 

هناك عدد كبير من المسائل موزعة فى مجموعة لیبزج وجانب منها توجد 
مته نسخ مكررة. فى مجموعات اسماعيل صائب والظاهرية وولى الدين وقد. 
سما ها الدکتور هیر مسسسائل رقم €N‏ ومسائل رقم Y‏ وبتتيع هذه السحائل. 
وجدت موزعة على ثمانية مواضع من مجموع ليبزج ۰ 
)1( القسم الأول من الورقة ۰۵ حتی الورقة ۸ ونحنوی على الملسائل. 
الآتية : 

۱ - وجدت الشيثة اميرا على الصفات ٠‏ 


۲ شىء محتحب لا يدرك تناوله مسا ولا رؤية ولاذوقا ولا شما 
ولا حجسا ۰ ۱ 


5 .ب خدعة النفس فى ECL‏ العطاء ٠‏ 
ه ‏ تفسير قوله عز وجل « الأول والآخر والظاهر والباطن » 
5 المعرض عن الله والطيع لله ٠‏ 
۷ - نية المرء خير من عمله ۰ 

م الجهاد ۰ 

* للفرق بين العلم والفقه‎ - ٩ 

٠ رسالة الى محمد بن الفضل البلخی‎ . ٠ 
ويشتمل على مسالة واحّدة عنوانها « انواع.‎ ٠٠١ ورقة‎ QA (ب) القسم‎ 
۰ » الصبر‎ 
ولد يشتمل على المسائل.‎ ١5 القسم الثالث من ورقة ۱۳۱ الى ورقة‎ (») 
: الآتية‎ 


۲ - مسألة فيمن بحتاج الى اذن وفرق بين البدلاء والاقوياء ٠‏ 


LÀ 


: - الوصول الى الله ٠‏ 
۵ - وعد اللصادرين ۰ 
5 - ان آردت أن تكون لله ولیا ٠‏ 
۷ - أركان لا اله الا الله : الامر والنهی والرضا والقناعة ۰. 
8 ش‌آن الرزق ٠‏ 
٩‏ - وجدنا العبد اذا كان ذا صورة وجثة ٠‏ 
۰ اغاية التواضم ٠‏ 
١‏ مسألة فى الدنيا ٠‏ 
۳ ل وجدتا العبد المسبى لا يطلقه ie ey go‏ 
۲ات و 
ب علامة قبول التوبة . 
6 ذکر التقوى فى التنزيل ٠‏ 
57 واللاتى تخافون نشوزمن ٠‏ 
۷ جواب کتاب الى آبی عثمان سعید لنیسایوری . 
۸ - شان القلب ٠‏ 
A‏ و jeg‏ 
۰ ب تأويل حديث « من وسع على عياله يوم عاشوراء » ٠‏ 
۱ ب آثر استقامة النفس ٠‏ 
۲ - يعطى عبده العطاء ٠‏ 
۳ - آدواء النفس ٠‏ 
۶ - خلق الله المرش نما دونه الى الثری ۰ 
Yo‏ - فى المجذوبين ۰ 
۹ .. العرض عن الله والمطيع له والمقبل عليه ٠‏ 
۷ — «من ذا الذى يقرض الله LA ji‏ حسنا » ٠‏ 
۸ بد ككران «cx santa Urt] cale‏ 
9 وجدت الناظر الى خلقه على ثلاثة اصناف ٠‏ 


er CRM 


( د ) القسم الرابع : من وزقة ۱۸۲ إلى ورقة ۱۷۸ زیشتمل على المسائل 
الآتية: 

٠ سبی قلوب الموحدين بنور الهداية‎ - ١ 

`" التكجر.‎ ٣ 

s vesci ك الام‎ ۴ 

4 فعل الخالق وفعل المخلوق ٠‏ 

ه ‏ طلب العلم ٠‏ 

5 لذة العبادة, ٠‏ 

۷ - العلم الذى لا بسع جهله ٠‏ 

۸ - منی يجوز للرجل أن يعظ الناس * 

* متی يعلم العبد انه مؤمن موحد‎ - ٩ 

۶ سب الايمان مل هو موهوب أو مكتسب 2 

۷ بت الك او اع ال ا 

۲ - الخیر والشر + | 

٠ من رجا غير فضلی‎ ٠١ 

۶ - فكرة ساعة خير من قيام ليلة ٠‏ 

M ۱۵‏ ضيق الصدر بسيب التخليط ٠‏ 

۰ » «وکن من الساجدین‎ - ١ 

۷ - شان الرحمة والحق فى الوقف ۰ 

۸ س دقل ما يعدأ بكم ربی لولا دعاژکم ». ٠‏ 

va :دما گم من هون له هن أرلى ولاغصين‎ VÀ 

۰ ل الفهم٠‏ 

۱ - القشرآن + 

* لیدی‎ — XY 


۰ dJ-—— . ۲ 
الهوی‎ - ۶ 


۰ — ينزل ربنا الى سفاء الدقيا » 


٠ أن الله يضحك الى عبده‎ - YA 
۰ يغفر الذئب الا انت‎ Y 7 


۸ - اذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الاعظم ٠‏ 
xd WA‏ وللتار هل شان : 

٠ رطفيان العالم‎ Y 

* طوبى للغرباء‎ "١ 

«dances Sall تن مكون:‎ 


« ه ) القسم الخامس من ورقة ۱۸۵ الى ورقة ۱٩۵‏ ويشمل السائل الآتية : 

* نسبان الموت‎ dsl ١ 

2s س ان‎ S 

y - ۳‏ تقيل النائلة حتى تؤدى الفريضة ٠‏ 

۶ - صفة العالم الذى يستحب أن يؤخذ عنه ٠‏ 

ه ‏ اللهم اعطنا کتبنا بأيماننا ٠‏ 

5 - متى يكون الكسب محمودا ٠‏ 

۷ - الرياء فى العمل ٠‏ 

م متى يكون الرجل عارنا ومتى يكون راضيا ومتى يكون صابرا 
شاکرا ومتوکلا ورعا محبا متواضعا ٠‏ 

5 لما وقف موسى بطور سیناء سمع خشخشة ٠‏ 

< FEN NET 

۱ - تفضيل بنی آدم على غيرهم والملائكة ٠‏ 

۲ ل تفسير انه ليغان على قلبى ۰ 

۳ - عدم بقاء اثر العلم بعد سماعه ونهمه ٠‏ 
(و) القسم السادس من ورقة ۱۹۰ حتی ۲۰۸ ويشمل ۱۷ مسألة كلها تفسير 
لیات من الترآن الکریم ومذا بیان بها : 


٠ ما لها من فواق‎ ١ 


OM 


Y‏ - هل ينظرون الا:أن یأتیهم الله 

+ وقدمنا الى ما غماوا من عمل‎ - Y 

وأفكدتهم هواء ٠‏ 

٠ ألهاكم التكاثر‎ Lo 

5 ل ولى لك فأولى ٠‏ 

٠ فصب عليهم ربك سوط عذاب‎ — V 

۸ - وقد خاب من دساها ٠‏ 

5 النار يبعرضون عليها غدوا وعشیا * 

* نار الله الموقد للتى تطلع على الافئدة‎ ٠ 

* کل شىء مالك الا وجهه وخلق الجنة والنار‎ - ١ 
خالدين فیی.ا۰‎ c ۳ 

۳ - ولهم عذاب عظيم ٠‏ 

واتقوا النار التى وقوذها الناس والحجارة ٠‏ 
۱۵ ب وامراته حمالة الحطب ٠‏ 

3 - الصراط * 

۷ - ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر * 


( ز) القسم السابع : من الورقة ۲۰۸ حتى الؤرقة VVA‏ ويشمل ۱۱ مسألة 
وهی : 

* الانسان‎ - ١ 

۲ - صفة الهوى ٠‏ 

۳ ب قصه عزير عليه السلام ٠‏ 

5 اذا قضى أمرا ٠‏ 


© اسه التسبيح والتهليل والتحميد و التکبیر * 


EE uiyoV 


٠ بت آبراز عظامتة‎ o À 

٠ الرؤية‎ 65 

٠ ب الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم‎ ٠ 
| .٠ الرؤية‎ - ١ 


وقد جاء فى آخر هذه المجموعة ورقة ۲۲۵ ب ما یأتی : 
الى رحمة ربه محمد بن عبة الله بن محمد بن أبى جراد فى سادس ربيع الأول من. 
سنة احدى عشرة وستمائة » وهو يسأل الله الغفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين. 
(c)‏ القسم التامن : من الورقة ۲۲۰ الى ۲۲۸ ۰ 

ويشتمل على مسألتين وهما : 

۰ كان الله ولاشىء ثم أبدى من.خلفه ما أبدى‎ ١ 


اعا م ای EET‏ 
£v‏ - المسائل العفنة 


لازال هذا ca AI‏ م خطو Va‏ ودوحد منه ثلاث نسح واحدة ضمن مجمو 4c‏ 
لیبزج والثانية فى اسماعیل صائب والثالثة فى الظاحرية وقد اعتبرها ناسخ 
La‏ 


والغترین فى نسخه اسماعیل صائب * 


وقد نها شأ اادکتور على خسن oak‏ القادر و الیروفیسور آربری السائل 
Las due uod‏ کا ی ا وای اس $5 


وجاء الكتور عثمان اسماعيل يحيى فى مقدمته لكتاب ختم الأولياء فلم 
يقبل التسمية السابقة وقال ان العنوان الصحيح هو المسائل العفة لأن الؤلفه 
يناقش مسائل تعف النفس عنها TOR‏ قال » والواقع ان كلا التسميتين غير 
صحيحا وتدل على أن Gi‏ منهم لم يقرأ النص المكتوب بعناية حتى يتبين له 


recen 
التسمية الصحيحة ومی السائل العفقة 4 اوذلك آن لهذا اللعنوان قد صدر به‎ 
: المؤلف هذه المجموعة من الس‌ائل حيث يقول فى نسختى للظاهرية‎ 
اماما ذكرنا من المسائل العفنة التی انتشرت على‎ « ۰ )١( واسماعيل صائب‎ 
عمال الغرة » وقى صدر نسخه ليبزج یقول « أما المسائل العفنة (۲) » وفى ورقة‎ 
من نفس المخطوط بعد انتهاء مسالة « انواع العلوم » يقول الناسخ تحت‎ ۱ 
السائل العفنة » لأنه اعتبر مسألة أنواعالعلوم جزءا منالمسائل العفنة وكثيرا‎ 


ما يشير الحكيم الى كتاب العلوم ولعله يقصد به هذا الكتاب الذی نتحوثقة 


وفى هذا الكتاب قد تناول الحکیم مجموعة من القضايا التى يختال! 
المشتغلون بالفقه على ايجاد حيل يتخلص يها الناس من التزاماتهم ظاعريا 
ويرى أن هذا عام عفن لأنه يؤدى الى ضياع الحقوق على أصحابها ومذه 
قائمة بالمسائل التى عرض لها الحكيم فى هذا الكتاب : 

٠ للوالد مطلق اليد فى مال الولد اذا احتاج‎ - ١ 

* من قاتل دون ما له فقتل فهو سهيد‎ — Y 

۳ - اذا ابرأت المرأة زوجها برىء الزوج ٠‏ 

٤‏ - الرجل يكون بينه وبين آخر تعامل فى أنواع التجارات فیموه‌علیه 
ويستحله من جميع ما جرى ٠‏ 

ه ‏ ومن ذلك الرجل يوصى الى رجل فى وصيته أن يتصدق بشىء 
من ماله مسمى ٠‏ 

5 الاحتيال فى ابطال الشفعة ۰ 

٠ التحلیل‎ - ۷ 


5 الاشربة الخييثة 5 


۱۱۵ ورقة‎ )١( 
۱:۹ ورته‎ (Y) 
( الحديم الترمذى‎ "d 


چ دی ر وس 
٩‏ قبول الهدايا فى آوقات Cui‏ 
3٠. : :‏ د الاقبال على الامر والذهى مقايسة ومفاتشدة ومشاكلة . 
8 ۱ —- انهم عمدو! الى مشاهدة الاسنیاء سمو ها ساسا 2 


۳ - الساتل الكنوئة 


ب.:.: مجموعه من الرسائل والسائل .فتناول موضوعات. مجتلفة .من تفسپز 
وحبديث وفقه وتوحيد وتصبوف + وان كان الجانب الصوفى FN‏ ۳ 
معظمها وتعالج كثيرا من الافکار التی تناولها الحکیم فى کتبه الختلفة ۰.۰ 
وألح فى التركيز عليها وایضاحها مثل الولاية » العرفة » الصراع بين iii‏ 
والقلب وما ipis‏ الوضوعات من ايضاح وتفصيل ٠‏ 


:: ۰ ولیس هناك رابطة تجمع تلك المسائل فى سياق واحد لأنها لم تکتب 
على انها کتاب يعالج فكرة واحدة » بل هی خواطر فاض بها وجدان الحسکیم 
فى معرض الاجابة عن اسئلة كانت توجه اليه من وقت لآخر » أو علاج اشكلة 
فكرية او وجدانية كانت نطرح للمناقشة من تلامیذه رمریدیه فى مجالس 
متعددة » ويتراوح مقدار هذه "EC‏ بين الطول والقصر فقد يمستغرق 
عضا ما يقرب من عشر ورقات وقد E‏ یستخرق البعض . الآخر أكثر من 
اسطر تعد على أصابع اليد الواحدة » وبعض هذه الرس‌ائل له عنوان فى 
+ صلب المخطوط وبعضها غفل من العنوان ٠‏ 


ویوجد من هذا الكتاب نسختان كل منهما جزء من مجموع یحوی 
رسائل او كتبا أخرى للحكيم والنسخة الاؤلى فى صدر مجموعة ليبزج 
تستغرق من أول الجموع حتى الورقة 54 » والعنوان مثبت فى أعلى الورقة 
الاولى مگذا ۰۰ كتاب السائل المكنونة ٠‏ 


وهو بخط الناسخ نفسه الا انه يوجد مع هذا على ورقه الغلاف عنوان 
الاصلی ایضا ٠‏ وییدو أنه وضع هذا العثوان للمجموع كله الذى يحتوى 


IXNENSL OI 


quie‏ عدد من السائل , An‏ ۳ اللاكة HY‏ نة في ue,‏ من 
ربيع الأول عام 7١١‏ ع بيد محمذ بن هبة الله بن محمد بن هبة الله بسن 
أبى جراد كما هو مدون قى الورقة رقم ۲۲۵ آخر المجموع ٠‏ 
اما النسخة الأخرى فتوجد فى مكتبة بلدية الاسكندرية فى اول مجموع 
كله للحكيم الترمذى يحتوى على كتابين .آخرين هما تحصيل نظائر القرآن 
والرد على المعطلة » وقد تم نخ هذا الجموع فى السبايع عشبر من 
شهر جمادی الاولى من سبنة ثلاث وتسعین وخمسمائة هجرية ۵٩۳‏ م أى 
ثمانية عشر عاما قبل المجموع الاول بيد الناسخ .نفسبه. محمد ين احبة الله 
این محمد بن هبة الله بن أبى جراد الذى يبدو آنه كان مولها. بنیسخ .مؤلفات 
الحكيم والاعتمام بها ٠‏ ۲ 
وفيما يلى تائمة بالسائل التى احنواها هذا. cali‏ .ویعضسها قد 
:,اتخلص له عنوان من معنى ما اشتملت عليه الرسالة : 
١‏ جهد النفس لجاب النة وجهد القلب هتك حجاب النة T ٠‏ 
۲ ل منتحلة علم الفقه ومنتحلة علم الحديث ۰ 
ع الى معدل ريق اة uei qo dis‏ » 
كل نفس بما کسبت رهينة ٠‏ 
۵ ب سبح اسم ربك ٠‏ 
3- الخشسية من العلم بالله » والخوف من المشاهدة ( الخشية 
والخوف) * 
۷ - الاعتبار من النظر الى القایر ۰ 
قات وت اروم متكينا فى جميع الحصد + 
فاب اا آمیر على للدنیا وتلبه امیر على جوارحه ء والعرفة آمیرعلی 
ابه ٠‏ 
۰ - خلق الآدمى » وجعل القلب أميرا على الجوارح ۱ 
"n‏ الهوی مهدي للشهوات ۱ 
۲ - وضع الله الأشياء التي اختارها فى الانسان ٠‏ 


e cn 


۳ ولو آتهم اذ ظلعو! اتفسهم خا مود فا تعفرو | القهاء 

14 تعظم الامور عند اهلها بمعرفتهم اقدارها * 

2 المراث م ۱ 
1 مظهر القلوب ومجمعها عتد أسمه AMI‏ - 

. خصال الصایر‎ LOW 

۸ . العبد خرج من اسمه الله واتما لخرجه للعبودة ٠‏ 
5 - جواب کتاب الى ممد بن الفضل ۰ 

۰ مب وجدتا قوله : لا يغفر الذنوب الا أتت * 

* الحمد كلمة جامعة شاملة‎ — ١ 

۲ - اعطى الله الآدميين معرفتة فقبلوها * 

بف 5 أجاب على بعض اخوانه من كتاب كتبه اليه - 
۶ س لا تحركه الابصار - 

٥‏ - الوقوف باب الحنة لعمال الله والوقوف مباب الله لقبول مشيئات 


3 ما الذى وجد الومتون من ربهم * 

۷ . من وافق من أخيه شهوة غنر له ٠‏ 
۸ . ولو أنهم. آمنوا واتقوا اثوبة من عند الله. خير لي كانوا يعلمون ۰ 
49 أعداف سورة البقرة . 

۰ ہ من ذا الذی یشفع عنده الا 3l.‏ + 

۱ - سبحان من‌تنفس كل حی بروحه + 

۰ کادے الى ربك كدحا‎ ei ٣ 

۳ ب Gals‏ الانسان فى کید ٠‏ 

VÉ‏ - افلا يتويون الى الله ویسنغفرونه م 

۵ واذا جاءك الذين يؤمنون بآیاتنا * 


XA‏ كك علامة حب الرجل أعيد من عبيده عو 


NN LI‏ ب 


۷ - لیس شیء فی الذنيا ا من الكام + 

٠ الفرق بين الهدية والهية‎ YA 

۹ - العرفة والعلم والعقل والفهم و الذهن والحفظ ٠‏ 
۰ - اصل عخروج الآدمى من باب الفرح ٠‏ 

* قل من يكلؤكم باللیل والنهار.من الرحمن‎ ١ 
- لايبقى فى الجنة من القرآن الا سورة طه ویس‎ ۲ 
۰ وأن الى ربك النتهی‎ - £V 

کب عالم الغبب و الشهادة ٠‏ 

5 - القوة قى العروق ۰ 

1 2. الرسل اعلام الخلق و الحق ٠‏ 

۷ - الذين اعطوا السراج والقسط ٠‏ 

٠ التحيات‎ - ۸ 

٠ يهب كن یشاء انائا ويهب ان يشاء الذكور‎ — ٩ 
| ٠ نظر الى طائر‎ - ۰ 
٠ امر الله تبارك اسمه بالجهاد‎ - ۱ 

5 ومن احیاها فكأئما آحیا الناس جميعا ۰ 
7ه . حملة العبودة ٠‏ 
5 خلق الله على فؤاد الآدمى عينين ٠‏ 

هه . أبرز للعباد محيته ٠‏ 

57 - اشغال الدنيا يأخنك بعضها من بعض * 
لاه اول عبادة الرب العلم ٠‏ 

مه با أبها للذين آمنوا انتوا الله ٠‏ 

مكر الئفس ٠‏ 

٠ تريية المعرفة‎ ٠ 

۱ ب درجت العرض ٠‏ 

۲ . احظ النفس من العلوم ٠‏ 

۳ م رأس مال السفلة ٠‏ 

5 . الذكر ودرجاته ٠‏ 

۵ - شان العقل و الهوی ٠‏ 

1 - الطاعم الشاکر ۰ 


ا 


- ۱۳۶ ب‎ 
JU MI معزنه‎ 5 


هناك نسخة مخطوطة من هذا الكتاب توجسد: بعكتبة قسطمونى 
بتركيا x (Y)‏ 


فى هذا الكتاب یتجدث الحكيم عن الكلمبات التى تدوز على آلسنة 
الصوفية دائما مثل الشكر والصبر والرضى والورع معطيا لها تفسیرات 
ارتضاها وهی لا تخالف فى مجموعها ما جرى عليه شیوخ الصوفية الآخرون. 

والذى يلفت الانتباه فى غذا الكتاب انه صدر بمقدمة طويلة بعض 
للشیء Vidi Vae‏ من تقديم الحكيم لرسائله آو كتبه » كذلك تسف " 
طريقتها عما تعودنا منه مما يوحى بالشك فى آنها من صنع الحکیم ‏ وآنها 
" قد تكون من عمل الناسخ ٠‏ 

وعلى الرغم من أن القارىء یشعر آن الحكيم حاول اعطاء توضسیحات 
للكلمات الصوفية المتداولة على آلسنة الشیوخ الا أن التفحص يرى أنه Bie‏ 
فصلا عن الولاية والنبوة والصننة بينهما وذكر أجزاء النبوة الستة والأربعين» 
وقدم فصلا قصيرا عن كل منهما ۰ ولو أمكن العثور على نسنخة ثانية من هذا 
الكتاب لكان فى نشره خدمة جليلة للباخثين فى تطور الفكر الصوفى وتبلور 
مصطلتحاته ٠‏ وفيما يلى قائمة بمحتويات det‏ 

٠ لا خلق الله العقل‎ ١ 

؟ ب صفة أسراء EXEC‏ : 

“ا یا داود آنا جعلناك خليفة ٠‏ 

٠ طبقات اهل الارادة‎ ٤ 

* أقسام التوبة‎ - o 

5 مدء الطاعة والمعصية ٠‏ 

۷ - علامة اقبال القلب وادباره ٠‏ 


۰ طبع الکتاب آخپر( بتحقیق الولف‎ (V) 


QUWYe L.. 


۸ - ذكر النقس اارعوفةه ^f)‏ 

5 صفه الاستغناء يالله os ٠‏ 

٠‏ الالقةء 

١‏ الانتبساءمه. 

۲ ذاتية النفس ٠‏ 

۳ صفة من يطلب من الله تعالی الایمان ٠‏ 
۶ صفة من اعطی الایمان ٠‏ 

۵ ب الخذر ۰ 

۰ الستدرج‎ LM 


- صفة الکر من الله تعالی لعبده ٠‏ 
ب صفة الاقتداء ۰ 

فصل فى النعفف * 

- ذكر الشسرح S‏ 

ب ذكر الانتصاف + . : 

- علامة التائب . 

٠ ذكر المتحابين فى الله‎ n 

- ذكر الصوفی ٠‏ 

ب صفة الفقر الصادق ٠‏ 

٠ حب الانسان الخضرة‎ AM LC 
٠ ب ذكرالولاية‎ 

ب ذکر المريد المحقق ٠‏ 


۱۷ 
۱۸ 
15 
Y. 


NN 


YY 
YN 
Y٤ 
Yo 
۳۹ 
۳۷ 
YA 


dia - ۹‏ رضا االله تعالى ٠‏ 


— صفة من وفا بالعبودية ۰ , .+ ٠,‏ 
- الفرق بين القائم بالله.وبالاجوال ٠‏ 
—- ذكر الفضل والعدل والجور * 


v. 
۳۱ 
VN 


۳ - ذکر العزم ۰ 


و 5 — 


s - ۶‏ ما بحجب ای عن الله تا 
۶ .. ذکر من یکون ظاهره وباطنه واحد ۰ 
t‏ الا وهو اأصدر : 
۷ - ذكر التكلف ۰ 
۸ صفة اقرب ٠‏ 
٩‏ - ذكر المسخر لك ٠‏ 
4 نا OP‏ ار : 
۱ - الولی والولاية ٠‏ 
۳ - علامة الاولياء والولاية. 
۳ - متى بلزم اسم الولاية ٠‏ 
ASSUM SS 5‏ * 
£o‏ - الفرق بين النبوة والرسالة * 
الفرق بين التائب والتارك والمنيب والعارف * 
۷ -- الفرق بين الزاهد والمتزهد والصابر والتصبر والحكيم والحکم 
والفتیه والتفقه ٠‏ 
۸ - الفرق بين الصادق والصعیق ۰ 
5 - الفرق بين الرضا والتقویض ٠‏ 
۰ - الفرق بين الوافقة والتسلیم ۰ 
۷ ب الفرق بين الرید 5 300 * 
۴ - الفرق بين الواصل والتصل ۰ 
۳ - الفرق بين الصدق والاخلامی ٠‏ 
۶ - الذين قطعوا بعد ما وصلوا ٠‏ 
8 فيمن يعمل للاشياء باذن الحق ٠‏ 
الناس على ثلات مراتب السابق والقتصد والظالم ٠‏ 
۷ ب فى صفة المريد والراد ٠‏ 
8ه c‏ فى صفة احوال المحبة ٠‏ 


MY -‏ .— 
5ه فى صفه الراجل * 
٠‏ ل فى صفة الاسماء ٠‏ 
LM‏ فى ذكر صفة الذات ٠‏ 
۲ م صفة جند ألله الغالبین ٠‏ 
۲ - صقة الاستاد ٠‏ 
۶ ب ادب التلامذة * 
۵ - صفه ٠ call‏ 
5 - لرژیا . 
۷ - علوم أمل المعرفة ۰ 
۸ - صفة العارف ٠‏ 
٩‏ . ذكر المسح ٠‏ 
۷٠‏ صفة تحريم الزنا ٠‏ 
VY‏ — صفة الاحوال ٠‏ 
۲ - ذكر العصمة ٠‏ 
VV‏ - ذكر العشل * 
VE‏ سائر اجزاء النيوة ودرجاتها ٠‏ 
n Vo‏ بيان الحديث ٠‏ 


۷ ب السكينةء 


ae MA MS 


* الحكمة‎ . AA 
۰ التوفيق‎ - ۷ 
٠ العدل‎ 2 ۸ 

۰ ب العصمة‎ ٩ 
٠ الاستتخارة‎ - ٠ 
التنزيه‎ . ۱ 

٠ التعين‎ . 5 

55 الاخلاص ۰ 
o ۶‏ الالهام. 

۰ الفهیم‎ ^o 

* التيمصرة‎ 5 
٠ ay call . ۷ 


ex -8 

۲ -م الانابة . 

۰ الخضوع‎ _ ۴ 
* gp - 11١2 
» التضسرع‎ - ۱۹۰ 
۰ الشوق‎ ۱ 
«4 35M ۷ 

۸ . القناعة ٠‏ 
4 ل التفويض ˆ 
٠٠‏ العافيةء 
١‏ 98 التفكير ء 
515 العبرة ۰ 
۲۳ سب الغسسوبة * 
۶ 9 الهوى. 
Wo‏ العالمء 
53 _ ألمئنة. 

y التعمة‎ . ۷ 

* الكرم‎ YYA 

۹ . الطاعة ء 
ame ۲‏ الک * 

٠ الترب‎ - ١ 

۲ التواصل ۰ 
۳ 9 الفرحء 
Je 5‏ 

٠ الاستقامة‎ 2 ۹۵ 


d الروءة‎ - ۱۹ 
ALL . ۷ 


س 
۲۸ م الآفات ۰ 
5 د الكير ٠‏ 

۰ ب العجسب ۰ 
۲ . الحسد ۰ 
۴ - الخيانة. 
۳ د الخرص ٠‏ 
۶ الافنراط ۰ 
6 . الوسواس ٠‏ 
5 - الدتیا ٠‏ 
۷ - باب الولاية ۰ 
۸ . صفنة الابدال ٠‏ 


٠ صفة الابرار‎ ٩ 


۰ له‎ sina. Voy 
٠ صف الحبيب‎ ۲ 

۳ صفة السؤدد * 

۶ م صف السر ۰ 

۵ .ب صفة الاستتياط ٠‏ 

5 . ص ف الندامة ٠‏ 

۷ .. علم البساطن * 

۸ ب الفرق بين القتسم والدعاء ٠‏ 
۹ .ا صخ المرافقية * 

* الاتيسراط‎ 2 Y 

* الفرق بين رضا الله تعالى وبين رضوائه‎ 7 6١ 
. الشل‎ - OM 

٠ التسسايق‎ L ۳ 


- التمفی ۰ 


AMA 


۰ الصقاء‎ 1١1٠ 


— فیما يجوز أن يطلب به الضد ٠‏ 9 
ب العلوم لاعل المعاملات ٠‏ م 
الحكمة.٠‏ 

ب الفرق بين المعجزات والكرامات ٠‏ 

- ما الذى يقتضى الممرفة ٠‏ 

مان سك je ul‏ کسیوانه ۳ 
ت مکی تون لاعل القرب فی الاتبساط ۰ 
- متی یخرج العبد من رق العبودية ۰ 


۱۷۱ 
YN 
YN 
۱۷ 
۱۷۵ 
۱۷۹ 
۱۷۷ 
۱۷۸ 


۹ - فصل فى البقاء والنناء ٠‏ 


- فصل فى الجمع والتفرقة ٠‏ 

ب صف القرب ٠‏ 

- الفرق بين غضب العلم والحق ٠‏ 

ب ص فة أهل الله * 

ب قيمة الناس ٠‏ 

- الدواعی الى وجرد داعى الى الله تعالی وداع الى الهدى وداع الى 


۱۸۰ 
YAN 
۱۸ 
YAN. 
١18: 
۱۸۵ 
YA 


سسبیل ربك ٠‏ 


۷ 7 ماذا بعتقد المريد من مذهب للظاهر ٠‏ 


٠ الفرق بين الوجد و الوجود‎ NAA 

68ب المحبة والهيوى ٠‏ 

۰ - فى معنى الودود ٠‏ 

90١‏ الفرق بين العقل و الخلم والحكم د 
۲ 7 الفرق بين التكرم والكرم ٠‏ 


5 ذکر علم الأزلية والاشادة به .٠‏ 


210 منازل العاد من العنسادة‎ — £e 


هذا الكتاب Y‏ يزال ET Va dass‏ وتوجد منه نبیخ خلات.» الاولی قى 
تاریس والكانية في آسعد آفندی و الثالف4 فى اسماعیل . صائب. وعئوانها 
«منازل القاصدین الى الله ©“ ۰ 


dulce. "m ; هذا الکتاب هو بیان درجات العباد فى سعمیهم الی‎ Lisa, 
.قدم الحكيم الکتاب بمقدمة قصيرة يقول فیها : نکم سآلتمونی عن وصاف‎ | 
من. طریق. الكتاب‎ Mie :رمنازل العباد من هذا الدين وان اذكر لكم على کل منزلة‎ 
المنزل والخبر ال مأثور مايكون شاهدا على وصفى » وفى معزضن : الاجابة عنهذا‎ 
السوّال اخذ الحكيم اولا فى ذكر المنارّل “التى ینزلها العباد والصفات التى‎ 
اخذ قى مناتشسة‎ ee , یجب توافرما فى كل من ينال منزلة من هذه النازل‎ 
تحتقها ويؤيد كل ما يعرضه بآيات من الكتاب‎ ac S c dab فق السات‎ 
الكريم والسئة النبوية الطهرة ٠.وفى معرض كل ذلك لا يفوته أن. یسرض‎ 
ضورا مفصلة لأخلاق أمل كل منزلة وسلوكهم ومناهبجهم ومجاهدتهمورياضتهم‎ 


وأول شوم النازل : منزلة FERA‏ وتعطى لهؤلاء الذين 9 محبة 
الله لأنهيم يتوبون اليه ويتطهرون ۰۰ ان الله يحب التوابين وبحب 
المتطهرين ٠‏ 


والمنزلة الثانية : هى منزلة الزهد فى الدنيا . وینالها SY $e‏ الذين ليس 
لهم رغبة E‏ ى الأمور الدنيوية e^‏ ادن درحة من منزلة التوة لأن مستحةدها قد 
ips La dibus‏ 3 الرسيهي من d‏ ولا يرون فى الدئيا الا العورات 


٠ » وجنه الكافر‎ O2 31! QE ألدذيا‎ » 


شزلة القالعة د خی م مجاهدة الس وتعطی للزماه للقیق لین ابه 
رغبة فى آمر من آمور الدنیا.» .وهم .الذين بقاومون رقيات نفو هم التی 


d‏ ےک ا 


(۱) طبع الکتاب أخيرا بتحقيق الولف ٠‏ 


res‏ ابه 


خلاحقهم ویعتبرونها عدوا لهم. ولا بزالون اكذلك احتئ؛ يملكوا الزمام لأنفسهم 
تماما ۰ لأن الرسول صلوات الله عليه يقول : « أعدى اعدائك نفسك التى 


۱ المنزلة الرايعة : منزلة. عم والتربی » وینالها عؤلاء الذين قطصوا 
أنفسهم كلية عن شهوات النفس وذاقوا لذة القرب من الله ورحمته وهم الذين 
قال الله فيهم « فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ویحبونه أذلة على المؤمنين ii‏ 
على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا.يخافون لومة لاثم » ٠‏ 


المنزلة الخامسة : درجة القربى وأهلها هم الذين ينالون درجة القربة 
العظمی » وهم الذين التجآو! الى 'الثه من مكر التفش وشهواتها » فنالوا نعمة 
الله وفضله بتطهير قلوبهم من هذه الرغبات الننسسية وفيهم يقول القرآن 
الكريم « وظنوا أن لا ماج من الله الا اليه» ٠‏ 


المدزلة السادسة : منزلة أعل الخشية من الله سبحانه » وهم الذين 
يدول الفر آز. و فبهم » الله 2s‏ آحسن الحدیت Gus‏ قاتا 00 


. ai 


٠+‏ النزلة السابعة : منزلة أهل الجباية » والتجلى والتفويض » وأصل 
“هذه النزلة مأخوذ من قوله تعالى « وأفوض أمرى الى الله » وعدد من الاحاديث 
ومنها الحديث القدسى د ما تقرب الى عبدى بأفض ل مما افترضت عليه 
:وما يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعه الذى 
بسمع به وعينه التى يبصر بها ويده التى يبطش بها ورجله التی يمشى 
T‏ 


وبعد أن عرض الحكيم النازل السبع والستحتین لها من العباد اخذ 
يدبن دتفصیل آساس كل منزلة ومم.تحقبها من الكتناب والسنة النيوية 3555 


على ما قدم ايضاحا أكثر وتفصیلا e‏ ۰ 


ب 1568 


sla itt 45 


توجد نسخة وخيدة مخطوطة من هذه الرسالة بمكتبة الأزهر بالقامرة © 

وهى عبارة عن مجموعة من الأدعية والتضرعات أتى بها الحكيم ينها 

من انشائه وبعضها اقتبسه من كلام الله وخدیث رسوله صلى الله عليه 

وسلم ویمکن أن يقال انها مجموعة من الرقائق والواعظ التى تطورت فيما بعد 

UY‏ اتخذت أخيرا على يد متأخرى الصوفية صورة الأحزاب والأوراد المعروفة 
وال تشكل افيا هاما cella‏ للضرقى ٠‏ 


۷ - المنهيات وکل ما جاء من حديث بالنهی 


آفندی * 


وقد عمد الحكيم فى هذا الکتاب الى جمع كل ما وقم علبه من حادیث 
تنهى عن أمر من الامور وحشدها كلها فى سياق واحد وأحيانا بردی الطرق 
التعددة التى جاء بها الحديث ويذكر سند كل طريق بالتفصيل » ثم یعقب 
على الحديت بالشرح والتحليل والاستنتاج » ويمكن أن يقال ان عمله فى هذا 
الكتاب كان ذا اتجاهات رئيسية ثلاث اولاها جمع الحديث وایراد سنده 
بطرقه المختلفة » ثانيها التعقيب على الحديث بالشرح والتعليق والبیان 
ثالتها اسننتاج بعض الاحكام والتعليل للنهى وبيان أن المخالفة تؤدى الى 
اضرار تلحق بالمرء » منها اضرار تقع فى الدنيا ومنها أضرار تناله فى الآخرة 
ومن خلال آقوال الحكيم يبدو انه كان له بصر بأمور الطب وانتظام دورة الدم 
فى أجزاء الجسم الختلفة » ولم أجد أحدا حسسبما وصلت اليه معرفتى نهج 
منهج الحكيم فى جمع أحاديث التهی بهذه الصورة ٠‏ 


Mo. 
a نوادر الأصول فى «معرفة | اخبار‎ — ۸ 
ویستان الرحدین‎ Ny ویسمی سلوة‎ 


اشهر کتب الحکیم الترمذی + واكثرها تداولا فى القدیم و الهدیث »: 
وأولها طباعه » فقد طبع فى اسطنبول سنة ۱۲۹۳ م بعناية الشیخ مصطنی 
اتن اال MUNERE UU MEUS‏ 
الأصول فى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم * 


وقد فکرت کتب التراجم ان علماء نیسایور تلتوا عن الحکیم هذا الکناپ.. 
لا رحل اليها فى عام 6 ووو T‏ ۶ وق ار اله الم فى ت 
كتبه باسم و شتاب الأضول كما سرت يذلك عا من اخاصار ادها 
الكتب حين الاشارة اليها ٠‏ ويوجد فى مکتبات العالم عدد كبير من مخطوطات" 
عذا الكتاب سواء فى الشرق أو فى الغزب ٠‏ 


وقد جمع الحكيم فيه ۲٩۱‏ حديثا سمى كلا منها اصلا » ثم اخذ فى 
شرح 'الحديث بعد روابته » وفى خلال شرحه يستطرد فى استنباط ما ینهمه 
offene dis ota‏ مه من ا ارك رو الاك القن عسو عل وجي 
aoa o‏ وگن di‏ اقول" ان عة الأضول. التي جما :2 فى :هذا لكاب 
.هی الاسس التي انطلق منها الى نقریر آرائه وأفكاره فى الولاية والمسصرفة 
تا که وان ورك و ل عن ایوس وا ارتيا 
بتفصيل. فى كتبه ورسائله الاخرى والذى اريد أن اقوله ان هذا الكتاب حوی. 
' اصل تفكير الحكيم الترمذى ٠‏ وهو فى هذا الكتاب كما فى غیره يتخذ من 
الاخادیث سندا وادلة لا يعتقده ویدعو اليه وعلى الأخص النظريات الصوفية 
التى أسسمها ووضنح اصنولها کالولاية ودرجاتها وختم الاولياء والمعرفة 
وجنودها رها ودرجاتها وانواعهسا ۰ وللسلوك الانسانی والاخلان. 
والعاملات التى يرسم حدودها ویوضح معالها » ولهذا كان الکتاب حشدا 


احلاعفة FERA‏ من الوضصوعات التعددة الحواذب والاطراف 4 ولا بمكن القول بأن 
ر ۱۰ - الحكيم الترمذى ) 


ilo: 


مهناك موضوعا واحدا ينتظم آدواب الكناب إكلها کماهی عامبه فى كتبه الأخرى, 
اللهم الا القول بأنه مجموعة من الأحديث النيوية ‏ وکل حديث یعتبر موضوعا 
مستقلا بذاته أو أصلا كما سماه وكما "T‏ عتوان ٠ COSI‏ 


هذه الاصول ترسم الطریق السوی الذی يراه الحكيم فى العبادات 
"و العاملات والسلوك والأخلاق » وینفذ من خلال آلناظ الحدیث الى ابراز العانی 
التی يريدها ويتخُذ من لفظ الحديث مادة يؤيد بها ما ذهب اليه ٠‏ 


۱ ومع o‏ الحكيم يلتزم بابراد سند الأحاديث m‏ يرويها فى کتبه 

الختلفة y!‏ أنه لم يلتزم هذا النهج فى كتابه هذا » فقد اقتصر على ذکر 
الصحابى والتابعى الراوى عن الصحابى فى الأعم الأغلب وأحيانا يأتى بتايع 
e‏ وم cala‏ بالسند كاملا الا غی Cass Mi‏ الأول والحديث رتم 7 * 


ومن عادة الحكيم ان يشير فى صدر كتبه إلى الدافع على التآليف كأن 
يقول فى أول الکتاب سالتنی عن كذا أو أن اشرح لك كذا ۰۰۰ yl‏ انه هنا 
. لم بسك هذا المسلك » بل بدا مباشرة برواية الحديث أو الأصل الأول وقد 
پلفت صفحات الكتاب $YY‏ من القطع الكبير ولو طبع طبعا حديثا لاستغرق 
أكثر من ضعف هذا العدد وقد يصل الى الألف وبلغت صفحات حواشی الکتاب 
: ۲ من التظم الكبير أيضا ومما يستوقف النظر فى هذا الكتاب رأى الحكيم 
فى رواية الحديث الذى عفد له فصلا سماه م صدق التحديث » رقم 15 ص 
۰ وفيه بروی حديثا عن الثبی صلی الله عليه وسلم بسند متصل على النحو 
التالى « واذا حدثتم عنى بحديث تعرفونه ولا تتكرونه ۰ لته أو لم أقله 
فصدقوا به » وانى آقول ما يعرف ولا ینکر ء واذا حدثتم عنى بحديث تنكرونه 
. ولا تعرفونه فكذبوا به فانى لا أقول ما يتكر ولا يعرف » + 


و eS‏ فانمه sala‏ اب الکتاب i‏ 


۰ فى بيان التحصين وكلمة الاستعاذة‎ ١ 


MM — 


۳ ل فى تتآثير الغضت فى الادمان!* 

آداب الانتعال بتقديم اليمين على الشمال * 

ˆ س فى النهى عن الفزع ٠‏ 

7 - فى حسن حال Gs M‏ ااتحضر ٠‏ 

۷ - فى ترجیح الرجاء على القنوط ٠‏ 

۸ - التعلق VG‏ سباب مع التوحيد لاا يضر - 
٩‏ - فى مرتبة روح الؤمن ٠‏ 

٠ اذم القرص والاعتراض والعجلة‎ ٠ 
٠ فى حد التأديب فى الماليك‎ - ۲ 

۲ - فى تعجيل أعطاء أجرة الأجير ٠‏ 

۳ .فى آلعين المؤمنة اذا رات منک وا * 
۶ س سر قوله لا تآمنن على آحد بعدی * 
Yo‏ — الهدید على زوارات القبور * 

٠ ان الورود فى الذار الدخول‎ - ١ 

۷ - الدنيا اسجر من هاروت وماروت * 
۸ - كيفية الاحتراز عن الشيطان * 

٠ وفض یلته‎ Axil diii فى‎ - ١ 

۰ . حكمة قصر أعمار هذه الأمة ٠‏ 

٠ فى خصوصية هذه الأمة‎ - ١ 

۲ النهی عن الاکل على الخوان * 
۳ ب فى الامر بقطع المراجيسج * 
YE‏ ل قوله آخشسر انا وایو بكر وعمر - 
۵ - الكتابة قيد للعلم وحفظ له ٠‏ 

65 فى ذكر فتانی القبر * 

۷ د فى مساركة الجليس فى اله دية ٠‏ 
YA‏ ا سر أماطة الأذى فن الطريق ٠‏ 


۱6۸ 


۰ - فى أدب الصحبة ٠‏ 


فى اس ند عرش ون 
فى بطاقة الهتان و الاحتراز عنه ۰ 


فى سر الاحتجاب وبیان حکمه * 


YA 
۳۲ 
۳۳ 


۰ تين‎ diy سکن قیفه‎ v£ 
٠ ب فى ان الحسئة بعشسرة‎ ۵ 
اشر والس ٭‎ PEE 


s بالرطب.وسسره‎ «Vall ASI فى‎ 55 

- مراتب الاخلاق وفضل العلم * 

- فى فضيلة الوذنین. ° 

ت فيما بعدونه صدق الحدیت. + 

* النهى عن اكراه المرضى على الطعام‎ re 

- بيان سیب عذاب القين ٠‏ 

ب فى بیان أن اللحنة لم تقدر بثلاثة ایام ٠‏ 
T"‏ ان البركة فى بيع العقار متزرعب4 4 
SENA M TTG ES‏ 

0-7 فى الاعتصام بالکنات والمعترة وییانها * 
ديان عدد الأبدال وصنتهم ٠‏ 

55 فى أنه یقدضص العسد حبث ادّره ۰ 


ب فى أول تحفه oa SL]‏ بعد الوت + 


۳۸ 


بیان ما يهرم ويشب من الآدمى ¬ 

فى ان ase‏ الشرائع بتعدد آلرسل - 
تفسير قوله قروح وريحان بالوجهين ۰ 
معاء الادمى لم کاتت سمعا فصارت Fidi:‏ 
لاسصائم دعوة مستجاية عذد اقطار eo‏ * 

فى .سجود الشكر ٠‏ 

فى بیان افضل الصدقة ٠‏ 

فی أنه صلى الله عایه وسلم كان يحب الفال الحسن ۰ 
فى معثى القطرة الأصلية ٠‏ 

قوله صلى الله عليه وسلم ان هذا JUI‏ خضرة حلوة * 
فى ان الاختيار من الخير ٠‏ 

فى عقاب من غش العرب ٠‏ 

فى الامر بالعقد بالأنامل فى الذكر ٠‏ 

حق المؤمن على المؤمن سبت ٠‏ 

فى قضل الشهيد وكرامته علي الله * 

فى بیان النافات بين اللعان والصديق ۰ 
فى الذكر الخفى ٠‏ 

فى خصال سألها سليمان ٠‏ 

فى نشر السجلات يوم الحشر * 

غرس الله محفوظ فى الدارين ٠‏ 

منع الشيطان من المشاركة ٠‏ 

حقیقه للرؤيا ٠‏ 

العدة اذا كانت صحيحة ترجى ٠‏ 

فى الخل منافع الدين والدنيسا ٠‏ 

فى دفع التكرات بالدعاء ٠‏ 


E 
- 
3 
5 
5 
5 
" 
35 


-- 


cM I 


۸٩‏ فى أن النقس نالف يمن le ya‏ د 

85 - اصل الأدوية وسز الحكمة فى التداوی ٠‏ 
۳ - العقوبة من الله نعم والرحمة للمطيع ٠‏ 
At‏ - فى أن التاض ينزلون منازلهم : 

۵ - فى أن المن يموت بعوق الجبين ^ 
۸ - الكيس من ابصر العاقية . 

۷ - من الناس مفاتيح للخير وبالعکس ۰ 
۸ - اجماع الامة حجة واختلافهم رحمة ء 
٩‏ ت فة ورس . 

۰ - الفرق يبن حسن الاشیاء عند آولی الالباب 
۱ - فى الخضسال النظومة للشکر ۰ 

۳ - فى الحث على ترك مالا يعنى ۰ 

۳ . فى التعوذ بنسبة الحق تعالى ٠‏ 

» قى حكمة الله نیما تهى عن فتله وأمر‎ - Af 
فى سر قوله من يعمل سوءا یجز به م‎ - ٥ 
٠ فی القبلی وتقبیل الباكورة‎ - ٩ 

۷ ب رعباتية هذه الامة الجهساد * 

۸ ع فى دعوة القصموم * 

٩‏ - هدى الله على لسان الناطفين بالحق ء 
۰ ل حقيقة النصح لله تعالی وبيان سره ۰ 
١‏ _ فى أن العقوبة لا تثفى قى الآخرة ۰ 
۲ م فيما كتب على جباه الجهنميين ٠‏ 
۳ - فى علامات آولییاء اللہ تعالى - 

۶ 2 النمطر من امار ات للشناقین ٠‏ 
مناولة السکین تفى ميتة السوء ۰ 
7 - حقيقة الزهاد والایمان والاخلاص ۰ 


= A81 ir 


- فى ان آلله تعالى أحق ان بنلتهی منه اد 
- فى فضل الاحسان الى اليتيم O8‏ 


- فى FT‏ الخوض لا يِرْده من کذب به ٠‏ 


- فى أن الولد من ریحان الله تعالئ ٠‏ 

- فى ان أقراض للله تعالی مفاتیح الآخرة وسره ٠‏ 
— فى ان زيارة قير للثبی صلى الله عليه وسلم هجرة المضطرين + 
- أفضل الصلاة لوقتها ٠‏ . 

- البدائة فى الميزات بالاكابر ٠‏ 

فى الجادرة الى الآخرة ٠‏ 

- خوف الاقلال من سوء القن بالله + 

د :فى القعفة os Botas decals‏ امان 2 

- فى دعاته صلى الله ع'يه وسلم ٠‏ 

ب فى مبادرة العاطس بالحمد ٠‏ 

- اطيب الکسب كسب التجار ٠‏ 

- الروحانیون قراء اعل TUNES‏ 

- فى أن خير هذه الامة اولها و آخسرها + 

فى شرائط الولاية ٠‏ 

- فى ضغطة القبر وعذایه ٠‏ 

سعادة ابن آدم فى الاستخارة وللرضبا بالقضاء * 
فى أن النسدم التوبة ٠‏ 

- فى آن الدعاء لم صار مخ العبادة ۰ 

- فى تلاقى الارواح فى الدنیا ٠‏ 

فى أن أمين هذه ألامة ایو عبيدة ٠‏ 

- فى الاعتبار والاتتعاظ بكل شیء ۰ 

— الهدية خلق من خلق الاتسان ٠‏ 

- صفات ولاة الامور العاحلین ٠‏ 


¥ 


- فيما يعلم RUSSES‏ الاه تا 
- فضل الاستغاثة من Ji‏ بعفو الله ٠‏ 

- قوئه صلی الله علیه وسلم.ه انی ۷ سنغفر الله ماكة مرة » 
- تأثير هيبة الرسول فى حياته ٠‏ 

- فى فضل نظرة المشتاق ٠‏ 

به NU‏ الاك وا : 

س ما يستصاح به الاقوات سيد الآدم .٠‏ 

- فى أن المرء مع من احب * 

ب فى أى التسستاء خير ٠‏ 

ب فى المعمرين فى الأسلام * 

- فضل ذكر الله فى أهل الغفلة . 

ب الموحد والصديق فى الئاس قليل * 

- فى حقیقه الخشسوع ۰ 

ب فى سر التحیه پالسلام ۰ 

- فى هم الانییاء الثلاث وتنزههم * 

- فى الثلائة التی تحت العرش ۰ 

ب فى ان الکلام عليك لا لك وضروبه ٠‏ 

س فى أن من غير الحق من العلماء یمسخ ۰ 
فى ضروب البكاء وهی عشرة ٠‏ 

- فى ان الشكر اعتراف والصبر تس ليم ٠‏ 
فى خقبقة الاستغفار * 

ب الغنى فى النفس والثقی فى القلب ٠‏ 
قوله قل ان کنتم تحیون AM‏ * 

سر الحياء والتقى والصبر بالتسلیم 
- فى فضل ماء زمزم * 

- عمل الانبياء والاولياء خدمة وعبودة ٠‏ 


* 


۱۵۲ — 


- فى الاستعاذة من النفاق وثمراته ٠‏ 


فى دعائه صلی الله عليه وسلم للامة عشية عرفة. 


- صفة الأولياء والتحذير من اعانتهم 

حفن داكي al‏ لاهو ا + 

احب الاصوات الى الله صوت اللهفان ٠‏ 
بت ای Sica‏ اازتنست لین 

۰ فى ذكر الفاجر دما فيه للتحذير منه‎ LL 

ب لا أحد أحب اليه القدر من الله ۰ 

المرض للمؤمن تمحيص الذنوب 

فى حسن المجاورة لنعم الله تعالی ء٠‏ 

ب فى تفسدر هل جزاء الاحسان الا الاحسان * 
- الكلمة من الباقیات خير من الدنيا بحذافیرها ٠‏ 
ES‏ جملة من مكارم الاخلاق ٠‏ 
ECCE NEP IMEEM‏ 
ايداع العهد بالدعاء بعد الصلوات * 

- فى سر الکلمات العشر بعد الصلوات ٠‏ 

- حسن الجواب فى خلال الخطاب ٠‏ 

عق كامات النوس وار راقن + 

كلمة الصدقة والقرض لم صارت ٠‏ 

- فى بیان افضل ما اعطى الناس ۰ 

ب الالحاح فى الدعاء وسر کونه مقبولا ٠‏ 

ب فى قراءة القرآن فى أربعين ليلة * 

— النفس لا تموت حتی تستكمل رزقها ٠‏ 

ب أجر الصیر الجميل عند المصيية ٠‏ 

ى طلب الخیر و التعرشی النفصات ۰ 


۱5۹: 
AE 

۱2 

1۲ 
۱1۳ 
NE: 

ME 
M 
۱2۷ 
۱2۸ 
۱1۹ 
۱۷۰ 

۱۷۱ 

۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱۷ 
Yo 
YA 
۱۷۷ 
۱۷۸ 
۱۷۹ 
۱۸ 

۱/۸۱ 

VAY 
۱۸۳ 
۱۸۶ 


* 


١680‏ ب 


عثرة الحليم وتجربة الكريم الجکیم * 
فزع وعد القرآن بورث الشيب ٠‏ 

النهی عن الاعتزاز دالعبید ٠‏ 

خصال طعم بحصل بها طعم الايمان ٠‏ 
الأزضن ادق نی آعم كل يوم سین هر 
فى سر مكارم الاخلاق ۰ 

الخصال التی تطهر الجسد والقلب ٠‏ 

فى فضل صلاة الفجر یوم الجمعة + 

فى تمثيل بلال رضى الله عنه بالتحلة ه 
فى سر دعوات نبوية ٠‏ 

فى سر قوله تعالى : هو اهل التقوى * 
فى مداق اش اهر اس اة 

فى شرف الخبز وقوام الروح * 

فى ان المؤمن يبلى ویصفی ۰ 

فى تخیر المغبسون ٠‏ 

فيما يقال عند اعلال الهلال ٠‏ 

 میدقلا‎ cass s tasa فى الحسنة‎ 

فى ان عرامة الصیی من ذكاة الفؤاد ٠‏ 
فى حق الولد على الوالد ٠‏ 

فى حال التأديب واتباع الذنب بالحسنة + 
الالتفاع لبسة اهل الايمان ٠‏ 

فى أن الاعتبار فى الاجتهاد بعقد العقل + 
فى تفس ير الغربین ٠‏ 

فى هبو هاه الفظاس + 

فى النهی عن الجلوس على القبیور * 


فى أن أبا بكر خير من مؤمن آل فرعون ٠‏ 


— 


— 


— 


مرا 
۱۱۸۹ 
AY‏ 
۱۸۸ 
۱۸۹ 
۱۹۰ 
۱۹۱ 
۱۹۲ 
۱۹ 
:15 
۱۹۵ 
۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 
۱۹۹ 
۲۰۰ 
۳۰۱ 
۳۰۲ 
۱۰۳ 
£ ۲۰ 
۲۰۵ 
۲۰۹ 
۳۰۷ 
۳۰۸ 
۲۰۹ 
۳۹۰ 


"unl. cm 


5 فضل بوم عاشوراء وسر التوسیم فيه ۲ | 
۳ م يسأل عن صدق لا اله الا الله والفرق بين أهل الکلمة واهل 
القول بالكلمة ٠‏ 


فى ان الامثال من معدن الحكمة وان الراة لم مثلت بالا 


۰ ابو موسی مزمارا من مژامیر آل داود‎ "n 

قوله صلى الله عليه وسلم : بئس العبد من ثمانية اوجه ۰ 
فی سر دعوات ابی ذر ۰ ۱ 

فى أن العين حق ۰ 

فى الأنستعاذة بالله تعالى ٠‏ 

قى أن القلب ماك والاركان عبيد ٠‏ 

الوسوسة من برازخ الايمان ٠‏ 

النجوم امان لأهل السماء واهل البیت آمان لأهل الأرض * 
فى اخلاق السسافرین ٠‏ | 

فى قوة الايمان ویسسر العمل ٠‏ 

فى a‏ اسان القساء الفرف: + 

فى ان رأس الحكمة مخافة الله ء 

فى حقيقة الفراسة ودواعيها . 

فى تفسير الاستئناس ۰ 

اهل الغرف فى الجنة ومراتب الدرجات ٠‏ 

فى مراتب اهل الجنة ٠‏ 

فى ظن العبد بربه ان كان حسنا حقق له ذلك ٠‏ 

فى حكمة دعاء الرعد ٠‏ 


7 


حقيقة الخوف وحقيقة المعرفة * 


الطاعم الشاكر لم صار بمنزلة الصائم ٠‏ 


سه 


- 


TNE. 
. الصقول‎ 
۳۱ 
۳۱۹ 
۳۷ 
YA 
۲۹۹ 
۳۲۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۳ 
YE 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۷ 
A 
۳۳۹ 
۳۷۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳ 
TY 
YE 


۳۹ Yo - 


النوم مع الطهر كالصوم مع القيام ٠‏ 


فى التعوذ بالله من الرغب ۰ 


فى سبب زيادة العمر ٠‏ 


سه 


ب خصائص النبى وفى سر قوله اعطیت خمسا * 


فى فض ل الامانة ٠‏ 

فى فضييلة غض البصر ٠‏ 

فى فضيلة صوم شهر رمضان ۰ 

فى فضيلة الامور الثلاثة ٠‏ 

بيان اقسام القرآن ٠‏ 

فى التعوذ من النفاق ۰ 

فيما يقال عند النوم ٠‏ 

حسسن الخلق ٠‏ 

فى الصبر عند المرض ۰ 

فى التثبيت للميت عند الدفن ٠‏ 

فى بر الوالدين وبيان سره ٠‏ 

فى وصف مشی الرسول عليه السلام * 
فى ان.الاشرية من خمس * 

ان القرآن مثله كجراب فيه مسك ٠‏ 
فى سر کلمه التقوى ٠‏ 

فى آیه الکرسی وما يحرس بها ٠‏ 
فى زمزم واشتفاقه وانها من الجنة ٠‏ 
فى سر الدعاء عند المضجع ٠‏ 

فى أخلاق المعرفة ٠‏ 

فى دفع الوسوسة ٠‏ 


سے 


— 


EAT 


۱ - فى اخلاق الله الائ وألسبم غفلل 1 
oper 5‏ صورة النفس واعياكها + 

۳ . فى حقيفة الفقه ونضیلته ٠‏ 

۶ 29 فى سر غفرانك بعد الفراغ ۰ 

۳۹۵ - فى سر العمل وعلانيته ٠‏ 


۷ بت فى ان الله تعالى انما ينظر الى اقلوب - 8 
۷ -م فى فضل العلم بالله تعالی ٠‏ 

۸ - فى سر رواية الحديث بالعنی ۰ 

۹ ل فى فضل سورة الفاتحة ٠‏ 

۷ — فى ان من لا يرحم Y‏ يرحم 1 

٠ قى جمع الهموم وتشعیها‎ - ١ 

۲ - فى ذم الاعترّاز بالعيد ٠‏ 

۳ - فيمن يقص وتحفيق القصص ٠‏ 

۶ - فى محبة الأسباب ومعرفه الشرك والتوحيد قيها ٠‏ 
۵ ل غيات العباد فى أربع القرآن السلطان ٠‏ 
كرابن کا رای ا کے فى quil ijs‏ + 

/ا/ا؟ ‏ فى الحكمة فى فتانى القير * 

۸ - فى استكمال العبودية ٠‏ 

۹ 9 فى فضسل العقل ۰ 

۰ - فى الثلائة التى تحت العرش ۰ 

1 - فى وصية نوخ عليه السلام وهی اربع کلمات * 
۲ - فى رأس النعم وشکر المنعم ۰ 

۳ - فى طنين الاذن ٠‏ 

۶ - فى ان الحنیا ملعونة إلا عن ثلاثة ٠‏ 

۵ 7 فى ان القنوت وقوف العبد واقباله ٠‏ 
65 - فى عشرة الحليم وتجربة الحكيم ۰ 


YAN‏ — فى کلمه التقوى وصورة معناهافی القلب و 


AOR — 


۸ - فى میداً الاسكقامة ونتتهانها ؛ 

۹ - فى تمثيل الحرص والسرف بالذنبين ٠‏ 
۰ 29 مراتب الشهداء سبع او ثمان ٠‏ 

٠ سا فى ان القلب الحقیقی فى اثقال العظمة‎ ١ 


٩‏ ل نوادر اصول العرفان 

توجد نسخة مخطوطة من هذا اأؤلف فى مكتبة غيينا وعو مجموغة من 
مقطعات وقصائد شعرية متوسطة الطول تبلغ ثمانية مقطوعات والكتاب ài‏ 
الفارسية زلم ورف فن الشيكيم آنه عرض الق او ی زواه سبوا فى 
العربى او الفارسى » وفى رسائله المتعددة لا تجده پستشهد بالشعر الا مرة 
او اتنتين فتط والمقطوعات Los ul‏ التى جاعت فى هذا المؤلف تتحدث عن 
الخمر والزعر والربيع والحب على عادة شعراء للفرس وقد يحمل معناها على 
اغراض صوفية رمزا اليها بهذه الالفاظ التداولة » والحقيقة ان المرء بتردد 
كخيرا فى doct‏ هذا الككاب الى اتحكدم ٠‏ 


٠ه‏ الهداية الى معرفة آداب الولاية 
توجد نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فى دار الکتب بيالتقاامرة ضمن 
مجموعة الخزانة التيمورية ٠‏ 


وقد ذكر هذا الكتاب الدكتور نقولا عير فى مقدمة كتاب » الفرق بين 
الصدر القلب والفؤاد والأب » ضمن الكتب المنسوية إلى الحكيم بما يشعر انه 
ليس فى حالة يستطيع الجزم فيها بتسبة الكتاب الى الحكيم او نفى نسبته . 
والحق إن الکتاب ليس من تاليف الحكيم وانما عو مجموع افتباسات من كلام 
شيوخ الصوفية وما يتعلق بآرباب الولاية مأخوذ من كلام الحكيم وسبب هذا 
التردد ان الذاسخ وضع فى رس الصفحة رقم ٩۱‏ عنوان بخط كبير هو 
« الهداية الى معرفة أرباب الولاية » وليس آداب الولاية كما ذكره الدكتور 
هیر » نم عاد الناسسخ وکرر ذلك فى وسط | لصفحة ذاتها بصورة أخرى تكول 
cialis «‏ حکیم الامه ابو عبد الله محمد بن على الترمذی رضي الله عنه 
وأرضاه» ٠‏ 


با نت 


وقى الصفحة AY‏ عاد قال ین بلط val ua‏ « قال حکیم 
الامة ابو عبد الله محمد من على الترمذی رحمه الله » : 

والحقيقة ان الکتاب اقتياسات من کلام الحكيم وابی يزيد والجنیسد 
والخراز والکرمانی » وقد وجد فى ورقة الغلاف هذا العنوان «مجموع رسائل فى 
للتصوف aS y‏ » وللذی آغتنده ان غد العنوان مو الانسب ومن هذه لرسائل " 
رسالة essai‏ ۰ | 


هذا اسثعر اض C‏ لكب الحكيم الموجودة الآن المخطوط منها والطبو ع 
قد يجد الباحث فيه صورة سريعة لرؤوس الموضوعات التى عالجها الحكيم آمل 
ان تكون عونا لمن يريد ان يدرس كل كتاب على حدة * 


e Uc 


منهج الحكيم فى التفسير والحديث والفشه 
وعلم الكلام 


اسر اره و معانیه الظاهرة والياطنة * 


وقد بدا اعتمامه بالقرآن منذ رحلته الى الحج التی حدثنا عنها فى 
رسالته « بدون الشأن » والتى يقول فيها « فقدمت مكة فى بقية شعبان فرزق 
الله المقام بها الى وقت الحج وفتح لى باب الدعاء عند اللتزم فى كل A VA‏ 
سحرا » ووقع على قلبی تص حيح التوبة ٠‏ والخروج مما دق وجل » 
وحججت فرجعت وقد أصبت قابی » وسآلته عند الملتزم فى تلك الأوقات أن 
یصلحنی » ويزهدنى فى الدنيا ویرزتنی Bis‏ كتابه » وكنت لا آهتدی لشىء 
من الحاحات غير هذا » فرجعت ء وقد ألفى على حرص التحفظ القرآن فى طریقی » 
فأخذا صدرا منه فى الطريق » فلما وصلت الى الوطن يسر على ذلك بمنه 
حتی فرغت منه › دآفامنی ذلك بالليل فكنت لا آمل من قراءته حتى انه كان. 


لیقدمنی هنت الى الصباح ۳ ووحددت حلاوته 4[ )3( 9 


وقد انعکس حذ | الفهم على آثار الحكيم كلها فى pun‏ £354 المعرفة A‏ 
ناقشها فى كتبه ورسائله المتعددة ٠‏ 


ودين eal. s‏ الحكيمكتب ورسائل تدصل مياشرة بالقرآن ez S‏ »و تكسف 


عن ead! cx‏ مهمة من غفهمه لكتاب الله عز وحل » و هذه الكتب هی : 


١‏ كتاب الأمثال من الكتاب والسنة مخطوط دياريس وأسعد آفندی۰ 


c 


nd 


* X A ج‎ Àà 5 خی‎ oa dae less محعجاوط‎ cám Jl يدو‎ (M) 


۱ ب تفسیر آية لا شرقية ولا غربية »وقد تناو تفببيرغا فى اکثر‎ ٣ 
کتاب فی :تركنا محمل: هدذ( العتوان وقد بینا انه‎ Ame 19 » mad 


؛ - طائفة كبيرة من السائل يتقاول كل منها تفسير آية من Bad‏ 
الكريم ومعظمها موجود ضمن مجموعة ليبزج ٠‏ 


۱ 
0 


"ه - تفسیر القرآن الكريم ٠‏ ذكر الهجويرى (۱) » انه بدا فى اخر 
2 حياته ؛ ولکنه لم ینته ولم يعثر على اثر لهذا التفسير حتی الا * 


ر ولم يلتزم الحكيع منهجا 5070 إلقرآن الكريم بل يجد 55 
له اكثر من منهج وان كان الاتجاه الصوفی پغلب .على اكثر ما کتبه فى حقل. 
التفسير > فهناك التفسير الظاهری الذى جرى عليه اغلب مفسبری AER‏ 
نجده فى كتير من الآيات التى تناولها » وهناك التفسير الذى یعتمد على 
التركيز على العنی الباطن لكلمات للقرآن” الكزيمْ معتمدا على أن لكل كلمة. 
من القرآن ظاهرا وباطنا » وهناك التفسير القائم على استتباط اسرار 
الحروف التى نذأف منها الکلمات ٠‏ 

تم هو اعات العامة الك توا مره فى وسا وكتية فی 
التفسیر وعناك اتجاهات خاصة قد نجد مها احم موه الاتجامات القلات 
وخاصة الاتجاه الثانی والثالت ۰ هذه الاتجاهات قد بوجهها الهدف. 
الرئيسى الذى یقصده من الكتاب ء ففى كتايه المي تحصیل نظاثر الفرآن. 
NEL‏ طافنة من TA‏ الى كذاولها القران الكريم اکفر. من موه مار 
المعانى المختلفة التى استعملت فيها هذه الكلمة مشيرا الى الرابطة اللغوية. 
ون الت الأصل لك وانكى الفرعى الذى استعملت فيه تلك الكلمة ۲ 
وقد ظنئت أول الأمر آن هذا المنهج من ابتكار الحكيم وانشاقةه حتى وجدت.: 
فی ال طور الاولی من مقعمة الکتاب ما ينهم منه لن .هناك کتابا آذر نمچ 

۱ " ترجمة كشف الحجوب لنیکلسون‎ (V) 

١١ (‏ - الحكيم الترمذى ) 


هذا النهج اطلع عليه الحكيم ثم نسبج على .منواله :وبید. البحث. تبین ان مناك 
كتابا ألفه مقاتل بن سلیمان سماه للوجوم والنظائكن:وسبلك فيه المسلك الذى 
سلكه الحكيم حتى انه بدأ بالكلمة التى بدا يها الحكيم : ومی « الهدى » 
وتوجد نسخه مخطوط من كتاب مقاتل فى مكتبة تشستر بیتی بایرلند! ۰ ثم 
سار على منواله من بعده کل من ابن القیم والدامغانى ٠‏ 


وقد تناول الحکیم فى كتابه هذا ثمانین كلمة قرآنية بين العانی 
الختلفة التی استعملت فیها کل كلمة » ویلاحظ ان الحكيم فى استعراضه 
للکلمات التی تناولها بستطرد فیذکر معانى الکلمات والتصود منها وخاصة 
بالنسبه تلفهم الصوفى ؛ وأحيانا: یعطی تقسیرات ذات معان $3343 
كما فعل فى حدیثه عن الحكمة والوحی و الذکر وهذه قائمة بالکلفات التی جاءعت 
فى الکتاب : ۱ 
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اما كتاب الامثال فهو منهج فريد فى استعراضه لظاعرة خاصة فى 
التعبير عن المعانى تعمد الى ضرب الامثال للايضاح والبیان وقد بين الحكيم 
فى مقدمة الكتاب ان الله ضرب الامث ال للعباد لحاجتهم اليها ليعلقوا بها 
ويدركوا ما غاب عن اسماعهم وابصارهم بقياسه على المشاهد المرئى ۰ والذى 
يوی مه ران caesi‏ اه امتح على الافقال الى ررحت فى التراق assi‏ 
والسنة للنبوية الطهرة م فير اننا ۷ نكاد نمضی وضع صفحات حتی نجده قد 
اضاف الامثال الواردة على السئة الحکماء والعطماء ۰ وهذا الجزء الأخير قد 
استغرق آکثر صفحات الکتاب ٠‏ وقد تناول فيه العانی التی تجذب انتباهه 
کواحد من شیوخ الصوفية الذين يرسمون الطریق لن یأتی بعدهم من السالکین 
y‏ السائرين فى الطريق » 


أما الامتال القرآنية التى cele‏ فى الكتاب فقد بلغت خوالی ثلاثة 


seid udis 


وعشرين مشلا وهی : مثل النافقین Qe s‏ للیهود مع يبينا صلى “الله. 
عليه وسلم ٠‏ 

مثل النافقين بتكذيب القرآن » مثل محمد ودعوته مع الكافر كمثل الذى. 
ينعق بما لا بسمع دعاء ولا نداء ء مثل المنفق ماله فى طاعة الله » مثل الرائی 
والمشرك مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر والاقصود 
هنا اليهود » مثل الذى اتيناه آیاتنا فانسلخ منها كمثل الكلب ان تحمل عليه. 
ماي او تترکه يليك مثل الخاد الدنیا کماء انزلناه هن السماء » مكل الحق 
والباطل « آنزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها » ۰۰ ۱ 

مثل دعاء الكافر کباسط كفيه الى الاء لیبلغ فاه وما هو ببالغه » مثل, 
كلمة طيبة کشجرة طيبة ٠‏ ۱ 


مثل أعمال الكفار ale S‏ اشتدت به ا 

مثل M‏ 53 كمثل عبد مملوك لا يقدر على شىء ٠‏ 

مثل ناقض العيد كالتى نقضت غزلها من بعد قوة ٠‏ 

مثل أصنام أهل مكة « يا أيها الناس ضرب مئل فاستمعوا له ان الذين, 
تدعون من دون الله أن یخلقوا ذبايا ولو اجتمعوا له » ٠‏ 


مثل غلب الومن وآعماله ۰۰ الله ور السموات والارض مكل نوره کمشکاة 
فیها مصبام ۰ مثل اعمال الکفار کسراب یحسبه lal‏ ماء حتی آذ جاءه 
لم يجده ثمنيكا 


مثل آخر Ga SM‏ : مثل العئكبوت اتخذت بیتا * 


مثل آخر للشرك : ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت 
ایمان كم ٠‏ 


مثل البهود متل الحمر د مثل الذين حملوا التوراة كم لم بحملوها nes‏ 
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. وبوجد فى مجموع CIGSCUSS‏ بعنوان « نییان ,الأمبال » تحدث فى 
مقدمته عن الغاية می صرب الامثال كما فعل هنا مع اختلاف طفیف فى الكلمات 
لا فى الافكار ثم آتیعه يذكر QVE‏ للتى جاءت هنا والحقيقة انه نس ARS‏ 
اخرى من الأمثال مع لختائف می بعض للتعبيرات فقط ۰ 


“اما“الكتاب المسمى تفسير آية لا شزقية ولا غربية مع تأويل أربعين 
حنديئا الذى ذكره الدكتور عثمنان بحیی فليس فى الحفيقة من کتب 
الخكيم ۰ والسبب فى ذلك ان مولف 'الكتساب صدره برأى الحكيم فى 
شرح الآية الذکورة » قتوعم من قرأ يعض" للورقة الاولى ان الكتاب له ٠‏ وليس. 
كذلك » وقد عقب مؤلف الكتاب يايراد اربعين حديثا وتناول شرحها متبعا 
الطريقة التى سار عليها الحكيم فى شرح الآية » وهی الطريقة التی تقسوم 
على استخلاص اسرار ومعان من الحروف الا أن صاحب الكتاب قد اغرق فى 


٠ شدیدا‎ Gb ét ذلك‎ 


ولم تأت الاحادیت مرتبه حسب ارقامها » فالحدیث السادس عشر پاتی, 
sas‏ الخالث . ثم للثانی ولأعشرین . ثم للثاتی عقو » وهذا الترتیب یعطی 
فر ةو أشبكة عق موی( codi‏ هذا التخطوما + 

وفى نهاية الكتاب ورقة ۱۲۴ بعد أن ينتهى من شرح الحديث الاربعين. 
يقول ناسخه فى الهامش : هذا ما کتبنا من شرح 'الحديث لابراهيم بن محمد 
الطاوس انتسابا والعردینی ولادا والذی آلفه بعد الانتقال من بلاد خراسان 
إلى مديتة همزان ۰ 


والذی يمدو أن هذا العتاب من تاليف ابراهيم الطاوس الذى ذكره 
eo‏ فى الورقة ۱۳۲ ویرجح هذا أنه فى الورقه التالية ۱۳۶ یأخذ فى 
TTE ECL T‏ ای رالوس ودرا ها وراک 
اسرار میادیهما وغاياتهما » وبیان ترتیب الجهاد » ثم يشير الى کتاب آخر 
تحدث فيه عن بیان مراتب الایمان وباطنه وظاهره » واصل شجرتة ونسعبه 


وعروقه ویسمیه « تحریر البیان فى تقریر شعب الایمان ورتب الاحسان »۰ 


XM. 


٠‏ وقد تناول الحكيم فى أماكن متهبرفة من كنبة ورسسائله طائفة من آيات 
الفرآن الكريم ٠‏ بالشرح والتفسير ROG‏ أرنعا وأربعين آية » وكنانت 
رآیه الذور « الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشنكاة فيها مضباح ٠المصباح‏ 
:فى زجاجة ۰ الزجاجة كأنها كوكب درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية 
ولا غرببه يكاد زيذها يضىء ولو لم تمسسه ئار » ۰۰ أوفرها حظا وأوضحها فى 
الکشف عن منهج الحكيم فى التفسیر وفهم القرآن الکریم » وقد اعتمذ بعض 
النسرین الکبار رأى الحکیم فى تفسیر هذه الآية ونقلوا عنه منهم القرطبی 
من قدامی الفسرین فى تفسیره ااشسهور ء والشوکانی فى الحدئین فى تفسیره 
٠ » jail d a‏ 


ومنهج الحكيم فى تفسير القرآن الكريم ذو اتجاهات ثلاث : 


اولها المنهج الظامری قى'فهم الآيات والذى جرى عليه جمهور مقسسری 
القرآن الكريم علي اختلاف العصور * 


ثانیها : التفسير الصوفی للذی يرى GP‏ للقرآن ظاهرا أو باطنا ٠‏ 


.منها الكلمات ويرتبط هذا بوجهة نظره فى المعرفة حيث يرى أن الحروف اصل 


وهذا الاتجاه التالث يرتبط ارتباطا وثيقا بالاتجهاه الثانى » وكان من 
اللمكن إن نقف على منهج كامل للحکیم فى التفسير لو اننا اهتدينا الى التفسير 
الذى قال الهجويرى ان الحكيم بدأه فى آخر حیاته ولكننا لم نقف على آثر له 
حتی الآن ۰ 
utm yl Mg‏ الاشارة هذ ا الى أن E‏ الحكيم لکتیر من الأصول 
deed oia‏ اه لاض اا متو ساسا من فونه تراد 
الكريم والسنة المطهرة »فهو وان نم یکتب‌تفسیرا للآيات فى عرضه لهذه الاصول 
الا أن استلهامه لعانیها كما فهمها كان واضح الاثر فى تلوين تفكيره وصيغه 


ا ی 
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ويجدر بنا قبل أن ندع الحدیت عن منهج الحکیم فى التفسير أن نقدم 
خمونجا من تفسيره + وهو تفسنیر الآية الکریمة « الله نور السموات والارضص 
متل ذوره كمشكاة فیها مصیاح ۰ اتصیاح فى زجاجة » الزجاجة كأنها کوکب دری 
يوقد من شجرة مبارکه زیتونه لا.شرفية ولا غربية یکاد زيتها یضیء ولو لم 
تمسسه نار ۰ نور على نور بهدی الله لبوره من بشاء » قد کثرت التفاسیر لهذه 
الاية من وجوه شنی کل حسن » ولکن التفسبر ما فسره الحکماء من الحكمة 
العلیا التی خرجت من خزائن العرفه ونطقت بها السن آهل العقول من بحور 
الالهام حتى سالت منها اودية ملأت الافق اما قوله عز وجل « الله نور 
.السموات والارض » فان الانوار كلها تسعة ٠‏ وهن كلهن من نور الله ٠‏ فأما 
الذور الأول فنور الشمس ولباسه الضوء » واما النور القانى فنور القمر . 
ویس علبه لباس » وانما معنا فى ذلك لباس الباطن لا لباس الظاهر € 
دآما لباس الظاهر فان لكل واحد منهما لباسا » فلباس الشمس من العرش » 
وتا الثم مق الك سي دوشن لجان وفى اکن متا لا ك اي 
لثما ذاك كسوة » والكسوى سوی اللباس » الكسوة بها توارى العورة .واللباس 
ما پلبس فوق الثیاپ م ذلك تتشي وها مين + وشكان ما جنها 1383376 
T‏ أن الكسوة "ITEM NET PENSIERO‏ لا Ses‏ 
الفحص عنه » ولو قصدت ذلك طال الکتاب » رجعنا الى ما كنا فيه » واما 
النور الثالث فنور الكواكب » وأما النور الرابع فنور النهار » وأما النور الخامس 
m3‏ البرق » وأما النور السادسى فذور النار » وأما النور السابع فنور العين » 
وآما النور الثامن فنور الجواهر » وأما النور التاسع فهو رأس الأنوار وملكهاء 
زذاك أنه خرج من اأوحدانية » وعليه لباس الربوية » يدل على الألوهية ء 
ورشیر الى Maii us al)‏ قوله « أفمن كان على بينة من ربه » » فهو نور المعرفة 
ويتلوه شاهد منه فهو نور الشواهد والعلائم الذى معه يدل على الله ویشسیر 
اليه » essa‏ عنه بالصفات والذات والأسماء الدالات : وانما صار أبهى الأنوار 
واعلاها واشرفها » وکلهن من رت واحد oy‏ تلك انوار الظاهر » وهنا نور الباطن » 


zc ter 


فینور الظاهر تری الظاهر ۰ ویثور الباظن ثری الباطن لو نك آردت ان تنظر الى 
ها غاب عنك بنور بصرك لم نطى ذاك آبداأ » ونكتة آخری أن ينور الباطن 
تری الخااهر والياطن کلاهما » وبنور الظاهر لا تطاق الروية الا للظامر 
فجمیم الاذوار التى ذکرنا بدت من ملعه وقدرته » والنور الاشسرف وهو ثور 
العرفةانما بدا من الوحدانية » فتلك دالة على ell]‏ واللکوت لانها بحت منها 
ومن ذوريته خرجت هذه الأنوار كلها s‏ فوصف نوریته الذی بدا من اللك لاحل, 
السسموات وأهل الأرض . نم عطف على النور الاعلی والاشرف » وهو نور 
المعرفة الذی بدا من الوحدانیه فذكره » وضرب له مثلا لینهمه خلقه ولبعرفوا 
کرامتهم التی آکرمهم الله بها من مين خلقه ولیشکروه على صنعه بهم ونظره. 
لهم وعطنه علیهم فى سابق علمه بهم حيث لا آرض ولا سماء ولا عرش ولا 
گرسی ولا فدر ولا قضاء ولا شىء ولا مقادیر » نظر الیهم فى عويته وفردیته 
رديمومبته وقدمه فاجتباهم وهدامم واختارهم لنفسه وجعل أسماءهم عنده‌فی 
سادق. علمه ليوم خروجهم وربتهم بين يديه فى غيبه الکنون ينظر اليهم وكذيه 
بالحبة علبهم » فيب اعى بهم خلقه وخليقته حتى يمجدونه ويثنون عليه 
وبركعون ویسجدون له » وحيث يسلون سیوفهم النورافية من اغمادها مموعة 
بماء الحدة محددة بال معرفة » مصقلة بالاخلاص فيهزونها بالشوق دبن بدی 
الجلیل على بساط الفرح فتلمع سيوفهم وتشرق منها انوار فتحرق الحجب 
هيبته » ويحير اللائکة سلطانه ٠‏ وتحرق الشرك والذفر نیرانه ٠‏ وبرتمد 
من الشوق الى صاحبها عرش الجلیل » وتنیم زهر جنان الفرادیس من طیبه * 
فياله من ءز (منزنة ) وياله من شرف لو كنت نعقل * 


رجعنا الى ما كذا فيه فقال : « مثل نوره کمشکاة ميها مصباح «الصباح 
فى زجاجا ۰ الزجاحة كأنها کوکب دری بوقد من شجرة مباركة » ٠‏ بقول يوقد 
الفندیل من دعن شجرة مباركة وهی الزيتونة Yo‏ شرقیة ولا غربیه » یقول : 
ليست الشسعرة مشرفية ولا غربية « يكاد زیتها یضی- » يقول : یضیء الفندیل 


بغبر نار « وزو لم تمسسه نار » یقول : یضیء ضیاء لو لم يكن « ذور على نور» 


wi 


يقول : هو نور بعتی الزيتون على نوز یتول :.علی الزجاجة : « يهدى الله 
لنوره من يشاء » AU dal s‏ فانه یقول : كأن يتا له مشکاة وهی الكوة » وفيها 
فندیل معلق » قد صب قیه ماء وقوقه دعن الزیت الى أن جاوز البارق وصارتء 
الفتيلة leas‏ مصبوغة » والقنديل يضىء آهل البیت بضوء الدهن الذي فيه. 
وهو دهن الزيتون من قير نار كأنه كوكب درى فى شدة ضوئه ودريته ء 
واما تفسير مثل القنديل نان الشکاه الكوة c‏ والبيت والصدر ء والصبام 
ches‏ » والصیاح الآخر الفتیلة ء والزجاجة بارق الفندیل . والزجاجة الاخری 
نفس القنديل « ووقوده من دهن زیت لا شرقية ولا غربية بلا نار » وأما معنی 
مثل القنحیل فان المسكاة وهی الكوة هم الفم والبيت الذى فيه الكوة هو الصدر 
والصبام الب الى السرا الاترار ۰ والصبام القن quad]‏ الى Ali‏ 
اللسان » و الژجاجه التسوبه الى الفايزق الخلق . والزجاجه النسویه الى نفس 
التندیل القلب » واما الوقود الذى ذکر انه من الزیتون هو العرفة » واما الذي 
هو تحت للدهن فهو ماء الرحمة » واما تفسیر القلب حیث سماه بالزجاجه من 
بدن جمیع الاشیاء وللحواجز فانما شبه القلب بالزجاجة لآن الزجاجة جوهرة 
ا oe‏ نشور allato‏ نانوی وهی ای ما تما رمقل تفای 
النار فيها ازدادت نورا وضیاء ۰ ویبست من سلطان حراریتهما حرارة النار 
وحرارة النور فضعفت ورخوت فمهما اصایتها بد الامس ( الأآدميين ) انکسرت 
من غلبة سلطان النور وحرارته علیها » ولذلك قال حكيم من الحکماء انما شبه 
اله تعالی قاب المؤمن بانزجاجة لانها سريعة الانکسار بطيثْة الانجبار ٠‏ اذ! 
اذکسرت لا تقبل الجبر ولا تصلح حتی V‏ تصییها النار فسماه لضعفه وسرعة 


انكساره وسدة 93 e‏ وضوثئه Ás. ls 5l‏ التی وصف ۰ 


واما تفسير القاب حيث شبهه بنوره وضوئه ودريته بغير نار بالكوكب 
من بين الأشياء النورانية ( الدريات ) وانما شبهه بالكوكب لآن الكوكب أصله 
من الذور ولماسه الثور ٠‏ وهو معلق من السماء بضىء e Y‏ الارض من مسيرة 
خمسمائة عام واكثر بغير تار بالنور الذى عو جوهرة والنور الذى هو لباسه . 


d und‏ غلب امن AS gas‏ ونوره وضو * العرفه التى ذيه من الأرض Jew‏ السماء 


اب ۱۳۳ 


پغیر دار بالكوكب الذى یضی- لال الارن من البلیا؛ بير نار » فقال كأنها 
کوکب دری » وکما أن القنديل يعلق من الهواء بحبسل » والکوکب مغلق من 
السماء ¢ كذاك القلب معلق من السماء , وسماوه العرش " وحیله الایمان و هو 


٠هبرارقالا‎ 


واما تفسیر فوله : « نوقد من سجرة متانگه زيتونة لا شرقية ولا غربية 
یکاد زیتهایضی: ولو لم تمسسه نارء قال:آما شجرة الهيتون فان اصلهاومنبتها 
من شبجرة طوبی التى عى الجنة آمداها الله تعالی لادم عليه السلام يوم تاب عليه 
وزوده بها وسماها باسم سوى اسم طوبى » وهو الزيتون » ولکنه بلطنه 
وحكمته غير حروفها › وأبدل كل حرف منها بحرف آخر » وختمها بحرف 
زائد لیس فيها وهو النون من الزيتون ». وذلك أن طوبی أربعة احرف طاء وواو 
وباء وباء وزيتون أربعة أحرف آیضا زأى وياء وناء وولو » وزيادة حرف فى آخره 
وهو النون » واما تفسير الزیتونه نانها فى الحروف خمسة احرف كما ذكرتاء 
وهی الزای والياء والتاء وألواو والنون وكل حرف منه يدل على فعله ۰ ومافى 
D PES‏ و اء ما M‏ اء اة ء للوي وار 
السمة حدبث وسم الله تعالی شجرة طوبى حین غرسها » ولها قصة نذكرها 
فى بابها ان شاء الله » والنون نون النور فاذا جمعت بين حروفها المتفرقة دلك 
على ان الله جل وعز زود آدم عليه السلام بها بوم تاب عليه s‏ والنون علامة 
النور فى الزيتونة ودلالة على ان فيها نورا یضیء الفندیل بنوره من غير نار كما 
قال: « يكاد زیتها یضی- ولو لم تمسسيه نار » . ها هنا تم الكلام ثمآستأتف 
الكلام فقال « نور على نور ۰۰ أى لأن الزيتون نور على النور والزجاجة وهی 
]21 ب » والزيتونة المعرفة » يقول : كما أن دهن القنديل من شجرءة للزیتونه 
كذلك دهن القلب من شجرة التوحيد » وشجرة التوحيد هى ألتى ذكرها الله 
تعالی فى الثر آن د« و متل كأمة طيبة » کشجرة طيبة 1 وهى التوحيد أصلها 
ثابت فى قلب المؤمن وفرعها فى السماء وهو العرش « تؤتى أكلها » یعنی 
ثمرعا كل حين كل ساعة باذن ربها » نقول لا تثمر الا باذن ربها ٠‏ 


ers ی‎ err 


واما تفسير قوله مباركة فان uiu‏ فی RE USA‏ لوبی 
فى موضعه ان شاء الله مع سمتها Al‏ ذکرنا. ۰ 


PLC ig 4 


» تفسير لا شرقية ولا غربية فذلك أن الله عز جل حيث أهداها‎ M 
آدم يوم امداها غرسها فى قلعة من الارض ولم يكن 'بومئذ حیطان تواری‎ 
وكانت الدنيا فیافی وبراری اهدی اليه حبة.من حبات‎ JE T الشمس‎ ie 
عليه وقيل له يا آدم :.ان فيك داعية تدعوك الى‎ ٠ طوبي حين تاب‎ T 
,وهی جوهرة الثواب وهی التى دعتك الى أن‎ mw جوهرها ولا بد نك من‎ 
اخرجتك من جواری واسکنتك جوهرنها وهی الأرض » وهی كما دعتك ان ترجع‎ 
الى خوارق وداری ونیا تحب جوهرتها وتطمثن اليها وهی الارض , وتنسيك‎ 
الآخرة فرحمتك یا آدم وزودتك هذه الحبة لأنها من الجنة لتكون داعية الى‎ 
تدعوك اليها وهی (لثرض فخبذ‎ VE جوعرها وه ات ان جوهرة‎ 
فلما نبتت واستغاظت واخرجت شسطاما‎ esi M I ERST 
اعجب آدم علیه السلام تاتيا وكانت اذا‎ ous واستوت على‎ cajas 
وأورقت‎ EUN TELLE EUST Lal eil فلت الت‎ 
وأخضرت وتس نبلت وأثمرت وأخرجت على كل ورقة منها. سمة. منقوشة‎ 
« للدم » فلما نظر اليها أعجب. بها وقال لیتفی أعرف اسمها‎ LE s 
» فقيل له : با آدم هذه شجرة الزيتون « قال يارب ولم سميتها شجرة الزيتون‎ 
لانی زودتك بها يوم تبت عليك فالزاى زاى‎ : P هی من ش‌جرة حاوبى‎ 7 
اليوم ولتاه تاء التوبة قال : يارب فما الواو الذى افيه‎ T EE ay 
هذه تلك‎ cum AA dh علامة اس التي وسرت بها أمها عي‎ E قال‎ 
أنى انا الله وسم هذه مدا‎ procu قال‎ ٠ السمة قال ابيا‎ 
ا ا‎ 2 cis لا اله الا لله هال : هما‎ sus فلن "اور اقها‎ oiii 
ذلك علامة النور-الذى-.وضعت فيها 4 .فان فيها نورا يضبىء منهبا ».وهو الذى‎ 
قال : يكاد زیئها یضی؛ + ولو لم تمسسة فار ۰ رجعنا الى ها كنا.فيه فتنسبه‎ 


oia‏ سر القلب وهی اس بدمن شجرة الزيتونة ی لا شرفية ولا الا 


موس وان سس 


:وهى التی غرسها آدم عليه السلام یومثذ ؛,یقول : 


نكما أن الزيتونة اذا كانت بتلك للحال یکون اجود لثمرهنا 
تواحسن کذاك يكون ثمرة شجرة العرفة آحسن وآجود اذا كانت لا شسرفية 
ولا غربية usi‏ الإؤيتؤكة sie Dot‏ وشهسن شخرغ Xll‏ نظر الله الجميل 
البها کل يو بكزة وأصيلا > وليس فیما بيته وبینها شبیء یمتعه عن النظر 
cles‏ ذلك آنه اذا كان بين نظره ودين الشجرة هوی أو ثب أو شیء لم بيقع 
"النظن على الشجرة 2 كما انه اذا كان بين للشجرة وبين الشمس حائط او ستر 
الم يقع علبها الشننس : وبقيت تحت ظل الحائط قستمت وذيات وتناثرت 
آوراقها واصفرت وتغيزت :عن حالها وما لخرجت من التمار اخرجت نكدا 
y‏ مذاقه لها 'وخيف غلیها اليبس ٠‏ ولذلك dei‏ ان الزیتون لا پستتر فى بطن 
uie ga‏ یتیء ولا يطيق أكله الا ممن طیب لأنه من طوبی وطوبى من 
الجنة ولا يستقر ثمر الجنة قى بطن النافق (۱) : 


وقد نقل رای الحكيم فى تفسير هذه الآية بعض ماهير المفسرين مثل 


: 26 2, t ) ب‎ y 


ظهرت Ade‏ الحكيم الترمذی بالحدیث 31e‏ صیاه الياكر ET‏ كان 
gal‏ » محدتا 2 وروی عنه احاديت كثيرة فى CSS‏ الختلقة » وقد كانت أمه 
كذلك ذات امتمام بالخدیث > وروی عتها حديمًا ۶ قی كتابه الرد على 
المطة (Y)‏ وکذاك كان جده ولعله جده لامه ء هذا الجو الاسنری العام الذی bui‏ 
بالحکیم منذ صغرة لفت نظره منذ الصبی الى طلب الحديث رواية ا 


P 


)۱ راجع. کتاب غور الامور مخطوط اعد )358 فتدی رقم ۱۳ من 4355 
۲۳ حتى ورقة 57 > وراجم کتاب الاعضاء وللنفنس مخطوط اسعد رقم ۱۶۷۹ 
من ورقة Bri‏ حتی ورقة ۱۹ T‏ وكذلك مخطوط باريس رقم ۸ ورقات ۰ 

)۱ مخطوظ الاستكندرية ورقة ۸۸ ب ٠‏ 


- Ma. — 


وقد أخذ عن كثير من شیوخ الخدثین فى صرم .وقد تبین من.تتینم 
شسیوخه من المحدثين انهم بلغوا السيعين. ومائة ٠‏ وان دل ذلك على نسيىء 
فانما يدل على مدى العناية اولاعتمام. اللذین اولاعما الحكيم بعلم الحديث . 
وليس عجيبا بعد ذلك ان cul‏ بالحدث فقد اضفی عليه ذلك لوصف كثير 
من الذين ترجمو! له ويصفه الذهبى فیما یصفه يقوله « الحافظ » (۱) وفال 
عنه ابو نعیم : كتب الحديث مستقيم الطريقة » يرد على الرجثة وغيرها من 
الأخالفين ۰ تابع للاثار (Y)‏ ویقول عنه السلمی : کتب الحديث الكثير 
ورواه (۲) ٠‏ 


وقال عنه ابن السبکی : الحدث ++ سم لاکتیز من dad:‏ يدر اناك 
والعراق )1( وقد نقل ابن حجر ما قاله عنه ابن النجار فى ذيل تاريخ بغداد 
فقال : كان اماما من اثمة النلمین . له الصنفات الکبار فى صول الدین 
ومعانی الحدیث وقد لقی الأثمة الكبار وأخذ عنهم ٠‏ وفی شیوخه کثرة ره) ٠‏ 
وقال عنه شارح الرساله القشیریه أنه من آقران البخاری وفی شیوخه 
کثره )1( وقد أخذ عنه الحديث Acl em.‏ من علماء خراسان ,155 عنه کتابه 


الشهور ۰۰ نوادر الاصول فى معرفة اخبار الرسول 


وقد : انعکس. الام: الحبکيم . لشامل بالحدیث. رواية -ودراية على طريقة 
تفكيره.وهدأ له اطلاعه الواسع .على .الحدیث مادة غزيرة يشسرح بها Ped‏ 
ویقرر افكاره .فى التصوفب , ولا یخلو کتاب من کتپ الحکیم من مجموعة من 
الاحاديث مروية بأسانيدها بل لا تخلو صفحه las‏ کتب من حديث. او اكشر 


یسح 


۰۱۹۷ ص‎ Y + تذكرة الحفاظ‎ (V) 

۰ ص ۲۳۲ طبع الخانجى‎ ٠١ الاولیاء ج‎ (v) 

۰ طبقات الصوفية ص ۲۱۷ تحقیق شريية‎ (Y) 

)£( طبقات الشافعية ج Y‏ ص ۲۰ الطبعة الاولی ٠‏ 

oL (2)‏ !ایزان ج ه ص ۲۰۸ طبع حيدر آیاد ۰ 

co )7(‏ الرسالة القشيرية وشرحها السمی نتائج الافکار القدسنیه 
= ۲ ص ۱۹۱۶ 


سای 


پرویه فی تأديد او شرح الفكرة LAM‏ یتناولها ویخاول بجليتها » وبالاضانه 
ال عا دة oss‏ ااال لاعف ig didus Ca‏ 
ودراسة وهذه هی الكتب التی خصصت باكملها للحديث او كانت dps‏ . 
لأحد موضوعاته : 


١ 


المنهيات وكل ما جاء من جديث بالنهی مخطوط ٠‏ 
- نوادر الاصول فى معرفة أخبار الرسول مطبوع 
 "“‏ الفرق بين الآبات و الکرامات مخطوط 

£ 


Y 


- الأمثسال من السنة جوء من كتاب الآمثال من القرآن والسنة 
( مخطوط ) ٠‏ 


I PIC‏ الحكيم فى الحديث يرى انه لم يسلك الطريق التی 
تعارف عليها a sd‏ قبل والتى تقوم على جمع الاحاديث وانتخايها 
lees‏ 5 دل اتجه "p NE‏ نابع من منهجه العام E T‏ به فى تآلینه 
“القرآنية + ذلك أنه كان يعمد الى موضوع من الوضوعات C dod‏ الاحاديث. 
lords) devis. oh‏ کا کی کاب و us‏ لا يدع مجالا للشك 
فى صحة ما يدعو اليه » واحیانا یکزن عمله اضرا على جمع الاحاديث فقط 
من غير ان يتبعها بشرح. واستنتاج كفعله فى كتاب الرد علی" العطلة : النی, 
حشبد د فيه کل ما وقع عليه من احاديث ترد ما ذهب اله المعتزلة من قولهم 

ااك زيه وجهة نظر اهل للتسنه. الذین یتبتون "لاصفات 4Y‏ 
سيحانه » وواضعح أن موضوع الكتاب داخل | E‏ علم الكلام وهن اثبات الصفات 
او نفييها » ولكن الجهد الذى بذل فى جمع الاحاديث وژواینها بأسائيدها هو 
جد محوت . | 


S 3 ۳ 7 ۱ 

اما المجمو ع الثانى فهو n‏ کتاب المتهيات وکل"ما جا من ديث "S‏ 
والذى دو وحدى دك PETS‏ و ن ous‏ ان PR‏ عمد طاشن من الاح امیت التی 
pun sla‏ ام indi TES‏ ابش ها جهیعا .فى ساق AST NL « EN‏ أتجه هنا 


الى "حصاه اا للتهی عنها موا اياب الثهی کافسفا من الاضرار اي 


— ANV — 


تلحن بالشخص اذا مارا تلد انا اب 45 على العكس من 
الجموع الأول . فهناك ترك الاحاديث تعطى القارىء ما بريد المؤلف أن 
يقوله بدون تدخل منه بشرح أو استنتاج » وهنا پتدخل شارحا موجها معللا 
اذا كان النهی عن أمر من الامور ٠‏ 


اما المجموع الثالث فقد طبع فى تركيا منذ حوالی تسعين عاما وبالتخدید 


سنة ۱۲۹١‏ ^ وقد عمد الحكيم فى هذا الكتاب الى جمع مائتين وواحسد 
وتسعين حديثا اعتبر كلا منها أصلا من الأصول التی يحتاج اليها المسام فى 
سلوكه وسعيه ومعاملاته وعباداته ء وهو هنا يأتى بالحديث ثم IS‏ فى 
را ر میا حلص مه ها يراه من dise‏ و رار روفي 
شرت هذا یخوض فى كل المعارف الدينية الظاهرة و للباطنه * ويكش هف عن. 
أسرار النفس والقلب وجوهر العبادة وللسلوك » وینتقل بين آنواع العلوم من 
فته الى تفسير الى توخيد کشف عن خبايا النفس وأسرار القلوب + وأنواع 
المعارف واأعطايا الاأهية » والاتجاه الصوفی فى كل هذه الجالات هو الميزان 
الذى يزن به الامور » ربحکم به على سير القلوب وسيرها » ومن خلال 
عرضه لهذه الأصول قد آلم يكل الافکار الصوفية الى اخذ على مانت تجلیتها 
والابانه عن مرامیها مثل. الولاية والاولیاء وطبقاتهم والوحی والحدیث والالهام 
. والفراسة وما ألى ذاك مما لا يسمح الجال هنا بحصره ٠‏ 


والحكيم رأى فى قبول الحديث ورفضه جاء به فى کتابه نوادر الاصول 
فقد عند فصلا عن صدق الحديث افتتحه يحديث يرويه عن رسول الله صاىي 
اله عليه وسملم يقول : « اذا حدثتم عنى بحديث تعرفونه ولا تنكرونه قلته اولم 
آقله فصدقوا به » وأنى آقول ما يعرف ولا نکر ۰ واذا حدثتم عنى بحديثا 
| تنكرونه ولا تعرفونه » فكذبوا به فانی لا أقول ما ينكر ولا يعرف » وفى 
noni‏ الحكيم لهذا p‏ صدر الأصل T‏ ما یدل على رآیه فى تقييم 


الأحناديث ودوارنها بين القبول والرفض . فهو بروى ان الحديث الذى يقيله 
(٠ ۱‏ ۱۲ الحكيم الترمذ ی) 


—.MA — 


العقل ویستسیفه تصع نسینه الی, النیی صلی .الله علبه وسام قاله او لم يقله 
وآما ما برفضه العفل وبایاه غلا يقبل نسبته الى النبی صلی الله عليه وسلم 
البد. الذی قرره الحکیم فى مجموعه مقبول « الا أن الشکل فيه قوله « قلته أو 
الفقهاء يستغلون معارفهم الفقهية لنيل مغنم دنیوی ء أو الحصول على كسب 
ویبین الحکیم هذا فیقول : 
۰ از الرسول وان لم يقل لفظ الحدیث المروى الا أن أصله ومعناه وارد عنه 
قطعا » ما دام لیس قيه ما يصادم العقل ٠‏ وقد جعل التیاس فى ذلك اطمتنان 
الا روق وعدم dta.‏ : 

ثم “خذ فى تطبیق هذا البداً بان آورد عدد! من الأحاديث المقبولة لتلقی 
الةاب لها بالقبول » وعددا من الاخادیث المرفوضة لوقف القلب منها .. 
موخف الرفض والانکار (V)‏ وقد بقوی وجهة نظر الحكيم هنا الحديث المروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى يقول فيه : 


« استفت قابك وان افتاك الناس وآفتوك » ٠‏ 
(a y‏ الفقيه : 


لم پنتسب الحكيم الى مذهب من مذاعب الفقه الاسلامى الشهورة وان 
كان ابن السبكى فى كتابه طبقات الشافعية قد عده من علماء الشافعية ولكن 
التتبم لكتابات الحكيم فى حفل الفقه لا يجد فيها اشارة من قريب او من بعيد 
آللی انتسابه لهذا المذهب او ذاك وتجد فى يعض رسائله نقدا لاذعا لطائفة من 
'الففهاء پستفلون معارفهم الفقهية لنيل مغنم دنيوى ء او الحصول على كسب 
مادى وهذا النند نابع من اتجاهه العام الذى بری أن المعرقة لا بد ان تنعکس 
آثارما على منهج العالم وسلوكه » والعلم النافع هو الذى يهدى صاحبه الى 
الطريق الوصل الى الله سبحانه ومعرقته ء وقداعاب الحكيم أصنافا من العلماء 


(۱) نوادر الأصول الاصل 55 ص 8ه ۰ 


یقنرن حياتيم فى دراسة خسلافات للبالس ومشاکاهم ell ON‏ يشسغلهم عن 
cix‏ الأول للمعرفة وینعکس آثر هذه الشاکل على سلوك الدارسين لها حتی 
انهم ۷ بجدون لانفسهم فرصة للتدبر والتمعن فى آيات الله والاهتداء بهدى 
النبى صلی الله عليه وسلم خلال اقواله وأفعاله _لذلك تظلم قوبهم وتقسوا 
افلا تستشعر برد الهوى ٠‏ ولا تبصر ضياء المعرفة وقد ذکر الحكيم أصحاب 
آبی حندفة كأمثلة لهؤلاء الصنف من العلماء الذين یضیعون اعمارهم فیما 
Y‏ ينفع من العلم ولا يهدى صاحبه الى الحق » وقد ذكر طائفة من السائل التى 
تبین عن هذا المذهب المزموم » وتعند راستغلالا سیثا اعام » وسماها المسائل 
العذنة » حشد فیها طائفة من الامور التی بلجا الفقهاء فيها الى استعمال الحيل 
(لخروج ظاعريا من الالتزامات X1‏ 45 على هذه الاحكام سواء كانت التزامات 


ادبية او مادية » ويقصد بعرضها مجتمعة أن بعطی امثلة لسوء اسستغلال 
العرفة بالاحكام الفقهية ٠‏ 


وقد كتب الحكيم عددا من الكتب والرسائل تتصل مباشرة بموضوعات 
عمقهية الا أن الملاحظ عليها عامة أنه بعنى آولا : بابراز الآتار والأهداف الروحية 
التي تعود على اارء من القيام بألوان العبادات المختلفة بصسرف النظر عن 
'"ااتفريعات التی أولاها الفقهاء عناية خاصة ٠‏ 


وثانيا : بحاول ان بكثشف عن العلل التى من lei‏ جاءت العبادات على 
اللصورة المعروفة ٠‏ 


وئالثا : یبنی أغاب هذه التعليلات على ما جاء عن النبى صلى الله عليه 
بوسلم من احادیت mu‏ بالموضوع الذی يناقشه ٠‏ 


Gal;‏ : بتحدث عن الآفات التی تعطل هذه العبادات عن تحفیق الأهداف 
الرودية الأقصودة والآثار النئفسية المترتية علیها ۰ 


s‏ لیس عسدرا على FT.‏ ان یلمس سيادة التفكير الصوفى على هذا 
. الجائب من کتابات الحكيم كما هو الحال بالنسبة للجوانب الأخرى والحكيم 


3۸ اب 


k1 


« فاتفقه هو معرفة الشىءإجمعناه؛إلذال .علی اغيره والعسلم هو تجلى 
الاشياء ل بمفسها ولذ ك يوصف اله تعالی بالعلم ولم يوصفه بالفقه )١(‏ 
والذى بفهم مراد الله فى الآشياء حسب ما يمنحه من توفيق فى تعظيم آمره 
سدحانه واجتناب نهيه هو الفقيه فى اصول الدین وفروعه ٠‏ 


« رب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه الى من هو ٠ ( 4e Aes.‏ 


والففه فى Qual‏ هو النور الذى بغذف الله تعالى به فى قلب عبده الژمن 
مثل السراج پبصر به ؛ و الفقیه الذى نور الل قلبه بئور البصر هو الذی .شار 
اليه !.نبى صلی الله عليه وسلم بقوله : « اذا آراد. الله بعبد. خیرا فقهه قى الحين 
وبصره عيوب نفسه وبصره بداء الدنیا ودوائها > ء واستنیاط الفقیه فى 
الاحکام هو استنباط السائل على مواففة السنة واقامة الشريعة واستنباط 
ألفقبه فى باطن العلم هو استنباط الخواطر على موافقه الحقیقه » ومش‌اهدة 
الردودية » »پتضح الفرق بینهما فى استنباط معنی فى الباطن والظاعر لابة 
ما يوجب خنامرها حکما ویکون تحت ظاهرها من العبارة التی نی باطنهسا 
اشارة وعم فيستنبط الففیه ما يوافق حجة الله تعالى » ويستنيط الحكيم 


ما يوافق مراد الله تعالی » وبهدى الى محجنه (Y)‏ * 


التى بمنحها الله عباده (Y)‏ 


ومؤلفات الحكيم فى الفقه وقلسفته واصول احکامه هی : 


١‏ اثبات العلل فى الامر والنهى مخطوط ولى الدين وخراجی اوغلو 


وبرلین ۰ 


۰ ٩١ مخطوط ليبزج ورقة‎ )١( 
V5 ۰ ۷۸ ۰ VV بیان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 
۰ ۲۸ اثبات العلل مخطوط ولى الحين ورقة‎ S 


mech heic 


* الحج واسراره مخطوط بارش‎ cá Y 
* للصلاة مخطوط خراحى او غلو‎ pes س مدت‎ ۳ 


iis, ل شرح الصلاة ومقاصدها طبع سنة ۱۹۹۵ القاعرة بتحقیق‎ f 


'أقت دی ۰ 


ES —- ۵‏ الوضنو» والسواك و الصسلاه أو علل الشسريعة وهو مخطوط 
«وتوجد منه نسختان اتقداهما فى ولى الدين والأخرى فى القاهرة. ٠‏ 
1 المسائل العفنة مخطوط . وتوجد مئه ثلاث نسخ واحدة بالظاهرية 
واد سهاها الدكتور على خسن عند القادر و الیروفیسور آبزیری : 
MERE MCN‏ الذكدور ان اناع مندين فى وقدمة کاب خر 
NE‏ اسما ھا المسائل L]‏ العفة ۹ وایست واحدة من كاتا آلتسمینین صحيحة:ء 


may‏ العنوان الذى el Sa]‏ وقد حاء صراحة فى PR 4 à y OM‏ من 
'المخطوط ٠‏ 


: SI Sil (و)-‎ 


5 دک ۱ الترمذى y‏ حکیه کتابا مس تقلا فى میاحت n‏ الكلام كما فعل 
خی غيره من فرو ع المعرفة فى عصر اللهم الا رسالة مقتضية فى موضوع 


الامامة سماسسا « الرد على الرافضة » (V)‏ يناقش فيها فكرة الخلافة ويرد على 


اما كة_انة الرد عای المعظلة (؟) الذى آشرتا اليه قى تناولفا أنهجه 
كمحدث فيو وان کان دتناول موضوعا من موضوعات الكلام وهو اثبات 
(V)‏ مخطوط ولى 'الدين ۰ 


ماب 


الصفات له سبحانه كما 15s‏ اهل KLOLA‏ ویر ةبطر المعتزلة فى ففی 
للصفات + ويسميهم معطلة كما يبدو من aids‏ الكتاب الذکور «نتول على الرغم. 
من ذلك فان الحكيم تناوله من وجهة نظ ره كمحدث وعان عمله فيه عملا 
dy aan‏ كل انه تمر الات الى تعد Jay bli deg‏ 
الشيعة :اسطات. الى الله aua‏ وس هذا جک القول oos‏ الم گان تى 
مذهب آهل السنة فى علم الكلام وان لم يخض فى میاحثه. كما خاضوا ٠‏ 

وقد ادثر الحكيم فى کتاباته من الكلام على التوحيد والمؤحدين الا أنه 
لم يبدت هنا مباحث علماء الكلام وانما كان حديثه عن 'التوحيد الذى برضاه 
الصوفية ويعتقدون انه التنزيه الحق الذى پلیق بالخالق سبحانه ويصح به 
توحيد المؤحد وذلك اذا لم ير مع اش شنيئا سواه وهذا الاتجاه قد يعبر عنه 
لحیانا بالفناء ٠‏ رعو الذی قاد بعد ذلك الى فکرة الاتحاد عند متآخری الصوقية 
وان كان الحکيم لم يتناول فكرة الاتحاد یالیحث أو الناقشبه الا أن ما قاله 
عن التوتحيد بعتبر مقدمات لها وخطوات فى سبيلها ٠‏ 

وقد تناول الحكيم. الى جسانب ما سبق امورا مفردة اخرى تعتبر من 
مباحث علم الكلام وآشار الیها فى كتاياته اشارات. محددة تنبیء عن رأيه 


بوضوح وجلاء ose y‏ الامور هي : 

٠ رؤية الله سبحانه‎ (V) 

(Y)‏ الايمان هل هو مكتسب أو موهوب وهل يزيد وینقص وهل الاسلام. 
3 الايمان اسمان لأمر واحد او أشيئين مختافين ؟ 

> الجنة والذار هل تفنیان + والفرق بين الهلاك والفناء‎ (Y) 

(5) الخير والشر ونسدتهما لله او للعيد ۰۰ 

وقد عرض الكرامات والمعجزات فى كتابه « الفرق بين الایات والكرامات» 


وغيره خاصة م کناب ختم الاولياء » الا انه فى بحثه لهذا الموضوع لم يتناوله. 
من وجهه نظره as‏ فى علم الكلام وانما كان نحته له بحتا صوفيا خالصا»٠:‏ 


WAL 

ومع اذه عرض للامور التى Uu‏ الينها' عزاظنا 'ماختظئرا نوعا ما الا 43 
يبدو فى بحثه لها نظرات طريفة لم تعهد على ألسنة المتكلمين بالصورة التى 
عرضها » غفی مناقشته «لایمان هل مكتسب أم موهوب» يقول : « انه مکتسب: 
لانه فعل نلعبد ولولا ذلك ام پستحق الثواب » اما ما نال العبد به الایمان . 
وهو العقل فانه عمة من الله سبحانه لعبده وقبول العید . وطمائينة نفس-4 
الى ما جاء به العمل واورده على قلبه ء فانه مكتسب c‏ ويستحق به 

٠ (3) » الواب‎ 


ویری أن الجنة والثار وعاءان للرحمة والعقاب يتجددان فى جديد كامل, 
يوم لتجدد حركات آلعباد ومقاصدهم ويتلونان بالوان النعمة والعذاب , 
ولهذا لا يجوز عليهما الفناء وليس ذلك معارضا لقوله تعالى « كل شىء مالكه 
الا وجهه » (Y)‏ لأن الهلاك غير الفناء ء قهما يهلكان ولا يفنيان » (۲) ۰ 


والخير والشر من الله ربوبية ومن الخاق حركات وال تعالى غير منقطم. 
ريوديته والعباد غير منقطع حركاتهم ماداموا أحباء 3 واو تعا ی غدر مطلوب 
بالربوبية » والعبيد مطلوبون بحرکاتهم » (5) ۰ 


: al 4385 


وبرى ااحکم ان الله تمالی يرى فى الآخرة وقد تناول هذه الفضیه فی, 
ثلاث. اماكن من كتاباته فى مجموع ليبزج الأول فى معرض .تفسيره -قوله 
,تعالی « لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير » )0( وهو 
هنا يفرق بين الرؤية والادراك ذلك أن الادراك بقتضى الاحاطة والله سبحانه 


۱۹۲ ورقه‎ cod la dace (V) 

۸۸ Ra ۲۸ التصص‎ (Y) 

۱۷۸ ورقة‎ a Aa مخطوط‎ (V) 

۰ ۱۷۸ مخطوط ليبزج ورقة‎ (t) 
۰. ۱۰۲ الأنعام ه آية‎ (o) 


"AT سا‎ 


لابدرك ادراك احاطة لاقى الدئيا ولا E. L8‏ 258 ولکنه US‏ يدرك كل شىء 
هذا فت اة لاقرات ول .كنف اللرؤية وذو هنا على ماي الأرؤية قد 
الأنكره واما اترقية كن الدنیا فلا كون ولهذا قال مونسی علیه السلام ام 
الرؤية « رب ارنی آنظر ؟ اليك قال لن ترانی مولکن انظر الى الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر موسی صعقا 
غلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا آول المؤمنين » . 


آما الرؤية فى الأحنرة فهی ممكنة وحاصلهة للمؤمنين بمقتضی الآيات 
والأحاديت النيوية الأخرى AD‏ ° 


وفى الموضع الثانى أجاب الحكيم صراحة وباختصار على سؤال وجه 
J‏ ليه : 


أيرى فی الآخرة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : کیف یری ؟ قال : كما يعرف هاهنا ء 
قال : وكيف یعرف عاعنا ؟ قال : كما يروى هناك ٠ (V)‏ 


وفى الوضم النالث ناش الحكيم فكرة الرؤية مناقشة واسعة شاملة 
تناول فيه الفكرة من كل جوانبها وعرض أدلة المانعين للرؤية واخذ فى بیان 
خطلها ونی :هذا لفصل بقول الحکیم : « عمل الجن فى اربعة أشنياء #ارؤية 
T‏ رات هد ور ه ا ترا با مدقف وبين ايء NO‏ 
و النظر هو رميك سساشرباك الى الشىء ء والبصر هو اثبات النور الذی هى فى 
العين عأى لادوام نظرا حنی تدرك الشىء الذی نظ رت اليه . ألا ترى أنك 
تقول : نظرت الى خذا قام ایصره ای ما ادركت بهذا النور الذى به رميت من 
ous‏ ا Rod‏ فيو ما باکت سین us db e‏ ,الخد ةه i dl eu;‏ 
كم روی عن ابن عباس رضی اش عنهما قوله : « تلا رسول الله صلی الله علیه 
وسلم : رب أرئى انظر اليك » قال الله تعالی : يا موسی انه أن برانی حى 
(V)‏ انظر مخطوط ليبزج ورقة ۲۱ ب ء ۰۱۲۲ 
(Y).‏ مخطوط لیبزج ورقة ۲۱۵ Ao‏ 


— ۷ 


الا مات » ولا یابس الا تدهده » ولا زط oai MO‏ انما یرای أعل الجنة الذين 
لا تموت أعينهم ولا تبل. اجسادهم » ثم يقول : فقد آعلمك عدم الرژية فى دار 
الفناء و لقی عذره الى موسي حيث قال : انظر الى الجبل فان استقر مکانه 
قسوف ثرانی ۰ فحل بموسی من الصعق ما حل وبالجبل بالدك ماحل يعلمه انه 
Y‏ يطيق احتماله ۰۰۰ فلا الجبل احتمل تجلیه ولا موسی عليه السلام » ولذاك 
قال : تبت اليك لانه سأل ذلك فى دار فانية خربة قد تقذرت بالشرك 
والمعاصى »> use‏ 43$ فى ذلك الوقت “شغوفه به ووله عقله , فلطف الله 
له أن آلقی اليه عذره فى ترك اجابته وألجآه الى التوبة اذ تبين له ثم فزع الى 
التنزيه له والى التوبة ٠‏ 


« وقد أبت ale‏ الطبقة الغاابة المعطلة احتمال هذه الخطة من جود Las‏ 
سبحانه وتعالى وكرمه » فقالوا : ان هذه الخطة ضفة من صفاته أن لا يرى فى 
الا وی اه وان( مه تال ۷۰ تدركة NERO‏ وهر يدرك 
الأيصار ( وهو الاطیف الخبیر ) » وزعموا ان هذه صفة من صفانه فلا تنسح 
ولا تتغفير صفته فیکوز نی الدنبا بخلاف الآخرة » فلما قیل لهم فمن عطل 
صفة من صفانه . اليبس قد انقطع نظام توحيده لأن العبساد 55 بجميع 
صفائه ؛ فاذا عطلت صفته فقد خرجت من توحيده . أفتزعمون أنه حين سال 
الرؤية قطع النظام وعطل صفة من صفاته ففزعوا من هذا القول »والتجأوا الى.ن 
موسى عليه السلام ام بسال رؤية العين وانما سال شهادة القلب , قيل لهم : 
فانما قال موسی عليه السلام رب أرنى أنظر اليك ولم بقل أر قلبى بنظر اليك» 
قان كان هذا السؤال للقلب فلم تجلی احبل » فانکروا هذا وقالوا : انما جعل 
فى الجبل آية من آياته فتجلت الآية للجبل ۰ فسبحان الله ما أجرأهم على 
له » بفول تباوك اسمه : فلما تجلی ربه للجبل ۰۰ وأنت تقول : انما 


قال : وحدثذا عن الآية التی احتجیت يها قوله « لا تدرکه الأنصار € 


:وزءمت أن هذه صفة من صفانه € هل غفلت أى ٠‏ سىء 5 این هو من ذاك ام ۱ 


e Ah iC 


قال ء لا تدركه فد تم الكلام ثم قال : p‏ »,وهی اسيم لاصفة له » ومن الهوية 
خرجت الصفات »و الی‌هو اشسارة القلب الى المعروف الموصوف آلا ترى الى 
قوله هو . ثم قال : dd‏ الذی لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة ثم قال : هو 
الرحمن الرحيم . ثم‌قال : هو الله الذى لا اله الا هو ثم قال : الملك القدوس 
الى قو ه يشركون c‏ ثم قال : هواء ثم قال : الخالق البارىء الصور فهو 
اصل الاسماء واليه تشير القلوب » لانه الذى لا يدرى كيف » وكذلك الله 
تبارك اسمه لأنه الباطن وصف نفسه وسمى صفانه لدرك العباد » وأما هو 
فلا يدرك منه مسی ولا صنة » ولا تدرك الأبصار ذلك المعنى والاشارة » فأين 
هذا من التجلى ٠‏ والتجلی صفة من صفانه بجلال وعظمة وبهاء . وما أحسب 
ان الل صرف قلوبهم عن هذا الا أنه خيبهم € ذلك فى دار البقاء وآشسقاهم ٠‏ 


ونظرنا الى ما جات به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسام 
فوجدنا انها متواترة فحق علی کل کی لب ان ینقاد له ولا یکنب ائمته فیکرن 
فى ذلك ابطال الاسناد فانك اذا کذبت شاهدا قى شهادته لم یسك أن 
تصدقه فى PEOR‏ اخری وقد cda‏ شهادته وذهبت عدالته ویحق عليه ان 
لا يجترىء فى تأويلها » ولا يجترىء على الله تبارك اسمه فى تأوياها تأويلا 
يضدك الشيطان فئ ففاه فیقول اذا روى له عن رسول الله صلى الل عليه 
فتاه ا dus di‏ الخ اق تكسف di. b‏ تدان ليم »وهی 
الزيادة فيقول : ينظر الى دلانه » واذا قيل له فيما روى فى الحديث من قول 
سول olus dil‏ الك عليه ويلم 4 اللهم is‏ اة للنظن الى وجك Fra‏ 
فیقول : بنظر الى ما بتوجه به من الأعمال الى الله والنظر الى جاهه , قان4 
الله ما أصفق وجهه » ولا يستحى من الله ولا من المسلمين فى مثل هذا 'تأويل»: 
فو كهيكة المابت اللاعب بحقوق الله تعالی الستهزیء gla‏ الله عز وجل ۰ ام 
آمن ان يكون نی قلبه بدعه نفاق عظیم » وقد اتفقت على حدیث الرؤية عدة 
من الصحابه كلهم أثمة رضی الله عنهم منهم عمر بن الخطاب » وصهیب € 
وابن مسءود » وابن عباس » وجرير بن عبد الله البجلى » و.بو سعيد 
الخدرى : وجابر بن عبد الله » ومعاذ بن جبل » وثوبان » وحذيفة و.نس 


ابن مالك و.يو .مامه وزید بن ثابت وعمسار بن یاس و.بو موسی 


e AV. — 


الاشعری وعمارة بن روية وابی هزييرة اوبریدة الانستلمی وایو برزة وعبد الله 
ابن جرير الزبيدى » فهؤلاء كلهم احد وعشرون نقيبا رووا عن رسول الله صلی 
لله عليه وسام فى اثبات الرؤية فى القيامة وفى الجنة فمن رد هذا فانصا 
بقصد تكذيب الأئمة ومن EET‏ بهذه CO SM‏ فهو ۱ esc‏ واکنه 
متجمل منافق الأتری أنه يعطل فى اخر أمره » والعجب من یتلو فى الكتاب 
من قوله تعالى : وجوه يومئذ فاضرة الى ربها ناظرة » يقول ناظرة الى ثوابه 
وناظرة الى علاماته وناظرة الى مشاعدته بقلوبها فيقال له : صرح الکتاب‌باسم 
الرب يقول للى ربها فكيف يجوز أن يقول + تأویل col‏ ثواب الرب وتأويل 
الرپ علامات الرب : فهلا قال : الئ ثواب ربها ناظرة والئ عُلاماث رنها ناظرةء 
فأية مكابرة اعظم من هنذا ور قا الخو E‏ الی‌مشاهدته بقليهء فانما £o gm JU‏ 
ثم قال الى ربها فاثبت » ولم يقل الى مشاهدة ربها ناظرة يعلمك بقوله : الى 
ربها اى الى رب الوجوه ليعلمك ان النظیر للوجه » وحظ النظر من الوجه 
"للمین لا للفم والأذف والأذن » فقوله « وجوه بومئذ ناضرة الى ربها ناظرة »أن 
النظر نلوجوه فلا يشك ذو عقل ان النظر n‏ من دفن سائر للوجوه » وائما 
أثبت فى هذه الآية النظر للوجه لا للقلب ثم قال : الى ربها أى الى الرب تعالى: 
فكيف يجوز لقائل بعد هذا أن يقول بمشاهدة dh‏ لولا عمى القاب عن خطاب 
الله تعالى ء وقال ابن البلخی فى حديث رسول الله صلى اله عليه وسلم انكم 
سترون ربكم يوم القيامة لا تضامون فى رؤيته كما لا تضامون فى رؤية 
الشمس فى يوم صحو ليس بذى سحاب » ورؤية القمر هذه رؤية القلب علم 
يقين فهذه مكابرة OY‏ الرسسول صلى الله عليه يقول : سسترون ربكم وهو 
يقول هذا علم يقين » وزعم ان القمر مدور محدود فهو يرى كما يرى القمتز 
مدور » وهل يجوز هذا على الله تعالى » وقال ان العين ندرك الالوان وان رينا 
I‏ ی ان ON‏ الح ٠‏ فال له انك رورت هذه 
الآشيكء فى نفسك قلم يكن عذدك من يرد مليك بالحق فیسکتك م 'ومكذا یکون 
علم النفس خصومات ومجادلة ونأويلات منكرة منكوسة ٠‏ 


غاما : ان الشسمس و القمر مدوران محدودان 99.52( ea‏ أنه برف 


Mr 


كمايرى القمر رال ثم niis‏ 5 فعیادا پاش آن يكون تبویل تول رسول 
اله ضلى انه علیه وسلم ما ارات » ولکنه صلی الله علیه رسام انما جاء 
بذکر السمس والقمر انه اذا كأن فى يوم صحو لا سحاب فيه وليلة مقمرة 
لا ساحاب usa‏ فلا ضيم غلی الناظر Wal‏ وهو النقصان لانه لا یخول بينه 
ووا کی جت TC TRECE NP‏ ری رون مات رز 
y‏ یحجبنا عنه شىء والکفار محجوبون »> وهو قوه : « كلا انهم عن ربهم 35553 
ااحجوبون » فان كان الكافر محجوبا عنه والومن محجويا عنه نما فضل 
وی یه E‏ رما ها PECES CUR‏ 
النبى صلى الله غليه وسام الشمس والقمر عند رؤيته يريد به 2333-3 
والحد » انما اراد رفع الحجاب ورؤية المؤمنين لا يحول بينهم وبينه شىء 
من الحجاب > كما حال السجاب هاهنا آلاتری أنه ذكر الصحو السحاب dese‏ 
فمثل هذا الادخال هو کالهرب من الحق , وأما قوله : ان العين حظها 
الألوان » وردنا سبحانه وتعالی لیس بذی اون فتدرکه العين ققد أحال القول 
فى شان انالوان ء لأن الالوان انما هی خمسة بیاض وسواد وحمرة وصفرة 
وخضبرة فهذه خمسة لبس لها سادس . والزرقة والشبية والغبرة وما. اشبهه 
لیس بون انما هی مزاج مأخوذ من لون بعضا ومن لون آخر بعضا فأما الألوان 
الأصئية فهى خمسة CR‏ سبخانه غير موصوف يهذه الالوان وهو موصوف 
بالنور والنور لیس باون والعيون لها حظ من النور ء وا سبحانه نور الأنوار 
قال الله تعالى : « الله نور السموات والأرض » فاذا كان يوم القيامة « آشرقت 
الارض مذور ربها »» والأرض تبدل » ووجدنا معنی التبدیل فى هذه الكلمةحيث 
قال‌جل وعز وآشرقت الأرض بنور ربها ءوالأرض تبدل بأرض طاهرة» ولميسفك 
علیها دم حرام ولا نجست بالعاصی حتی يشرق نور الله عز وجل علي تلك 
الأرض الطاهرة » فأيما Gale‏ توفاه الله عز وجل طیبا فبذلك النور يأمن 
ویطمنن ودر قوله تعالی ؛ الذین نتوفاهم اللائکة طیبین يقولون سلام 
علیکم , وأیما موحد لقی الله تعالی غير طبب تابت نازع ؟ فاذا رأى اشسراق 
ذلك النور رکبته الاهوال فلسنا من تدویر الشمس والقمر فى شىء ولا قى 


T‏ ۱۸۹ات 

ادراك العیرن الالوان انما برى العیاد مومتذ | Asia ale‏ اوعزه ويهاه وثورم 
وجماله Y‏ بحول بيذهم ودبن رؤيته حجاب ولا شىء كما لم يحل بين الناظرين. 
الى الشمس فى يوم صحو شىء من سحاب أو غيم فيصيبهم الضيم وهو 
للنقصان فى الرؤبة » فاذا عابين الموحدون عظمته وعزه وجلاله وبهاه ونورء 
وجماله نا'هم بره وعطفه زکرمه وجوده ومجده وقد كانوا يدعونه ايام الحياة 
بهذه الاسماء ويصفونه بهذه الصفات با عظيم يا عزيز يا كريم يا ذا الجلال, 
والجمال والنور والبهاء يا بر پا عظيم يا كريم يا حليم يا كبير 
يا رحيم صيروا نهم غیانا ومشاهدة لیتباشروا بمعبودهم الذى عبدوه فى 
الغيب » مآمنوا به وقد اثنى عليهم فى تنزيله فنوه بأسمائهم فقال : ٠‏ الذين 
يؤمذون دااغيب ویقیمون الصلاة » فعظم شآن هذا الايمان بالغيب وشكرهم 
فى الموقف وفى دار السلام فتجلى لقلوب الأولياء الأصئياء فى دار الدنيا 
للنجوى والصفاء md‏ الربوبية وتجلى لأعين الوححین فى الموقف تجلى, 
العظمة والساطان والهيبة والملك ر للمجازاة للجزاء ) وتجلی لأعين أهل الجنان 
فى دار الژیسارة على للوداد والتربة والبشر والعطف والانس والافرام 
والبهجة » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لیس بين اهل الجنة:. 

ربهم الا رداء الکبریاء على وجیه فى جنان عدن (۱) ۰ 


زییدو من هذا الفصل الطویل رأى الترمذی الحکیم بوضوح وجلاء فى 
امكان رؤية الله سبحانه المؤمنين فى الجنة وان هذه الرؤية جات بها الأثار 
ess,‏ من آبات القرآن الکر یم التى استشهد بها ۰ 


زبادة آلایمان ونقصانه : 


S 1 usd‏ ۱ فذرة زبادة الایمان ونتصانه وكذلك فكرة أن الاسلام 


والایمان و axl‏ أو امران مختلفان » والذی يؤخذ من مناتشته للفكرة الأولى أنه. 


۰ ۲۲۲ محطوط لیبزح الاورای ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و‎ (V) 


A tvm‏ یب 


یری أندا حینما ننظر الى الایمان باغتیان جقیفته وذاته فهى Y‏ يزيد ولا ينقص 
واما اذا نظرنا الى تأثيره وآثره فأنه یجری عليه حینئذ الزيادة والنقصان 
يسبب ما یعتری قلب الرء من أغراض واهواء تحجب .شعة الایمان ان تنطلق 
قتوجه سلوگ الاسبان وتصسرفه » ویضرب لذاك مثلا موضحا بالشمسن. 
وش ماعها فیقول : دخلت بين متنازعين » يقول احدهما ان الایمان يزيد وینتص 
ویقرل الآخر : أنه لا يزبد ولا ينقص ۰ فاشرت الى عين الشمس فقلت : 


ما هذه ؟ قال : هذه سمس 


مقلت : تنقص آم نزید ؟ 

قال : لا 

ثم آشرت الى اشراقها على الأرض ۰ فقلت : ما هذا ؟ 

قال : هذه شمس ٠‏ 

قلت : تزید وتنقص ؟ 

فتحیسر ۰ 

قلت : امس اذا TUR‏ بینها وبين الارض غيم أو سحابة رقيقة نقص من 
'اأشراقها فاذا ذهب الغيم m‏ اشراقها ٠‏ 

قال : .نعم 

قلت : أفلست تسمیه شمسا € وهو يزيد وینقص > وتلك العین تسمیها 
شمسا ue y‏ لا تزید ولا تذفص ٩‏ ۰ 

قال : نعم 

قلت : أفليس بقدر ما تنتص بدخل النقص فى جميع بنی آدم والزروع 
والثمارء واذا زاد اشراقه عملت حرارته فى زروعهم وثمارهم € Es‏ 

فال : فعم 

ثلث : فکذلك الایمان بمنزئة الشمس الثی قد برزت أك على تلبك من 
الفور » واشرق على صدرك » فاذا حال بینها وبين القلب غیوم الشهوات 
والهوی نةدس الائسراق, . فدخل الوهن فى القلب وفی النفس » وتعطل عن 


iiM c 


D e - 5 رده‎ ^ ١ 1 ۰ x Y 
القلب و فقوت‎ power اقة‎ 3:5! a 35 والضهوة‎ TZ" AE العمل 0 واذا‎ 


Eu‏ للعو ده فس الاشراق بزداد NE‏ 4 فاق تنازع بثی هاهئا ؟ 
فمن قال : يزيد وينقص بهذا المعنى 2 وهذا مصيب فى قوله 


ومن قال : لا يزيد ولا بنقص 43 منی نقص دخل النشك * ذأما ali jM‏ 
Ji.‏ ذكر الله تعالى V‏ 4 63453 نورا الى نور فیزداد قلبه بذاك النور 
الزائد ؟ ايمانا ای استقرارا وثیاتا )3( ٠‏ 


وأما بالنسبه لكون الاسلام والايمان امرا واحد! او أمرين متباینین فانه 
يرى انهما دوعان فى عقد واحد لأن الايممان يعنى الاستقرار والطمائينة » 
والاسلام .عنی التسليم لامر الله ونهیه ء قعقد الاسلام والايمان وقبولهما 
واحد ۰ ولكنه عقد وقبول لنوعين وقد وضح هذا وفصله بقوله : ووجدتهما : 
« یعنی الشخصین التنازعين « مختلفین > فقال احدمما : الایمان والاسلام 
واحد » Qus‏ الاخر : شینان متباینان ۰ فقلت لهما : انی وجدتهما اسمین 
معناهما anda‏ لا يزيد احدهما على الآخر وان دتت تلك الزيادة ولو كان كما 
زعمت لكان فضلا و هذیانا ٠٠‏ | 


فمن اختار à]‏ تعالی و اچنیاه فميتداً آمر 5 آن بطهر als‏ بماء الرحسمة 
حنی يدعه کالشیء الغسول » ثم احياه بتور الحياة وذلك قوله « أو من كان 
مبتا ذ.حديناه € > فانما كانت بضعة من لحم ( بعنى القاب ) لها Qoae‏ 
لاتبصران وأذنان لا تسمعان فلما طهره طهره بماء اأرحمة صلح .نور الحياة 
غلما حاء نور pem ssi‏ قلبه دبا لله شم بحاء فور الهداية فهداه وذ ك وله : 
فیذور العقل عقل نور المعرفة عن النكرة 0 خاستقر لأنه زینه " شم جاء دور الحب 
Sd ost‏ ها صاز مها اعرف o o dabo‏ ال ادمع ]2003 8 التى 


)۱( ما الایمان والاسلام والاجت‌سان مخطوط go‏ ورقة AN‏ * 


E AA: 


فى باطنه وعقد قلبه على آنه e duo‏ وهی اله oium Sae‏ هذا العقد انه رب 
يملكه ودحكم فی أموره ما يشاء , وآنه له عبد ينتهى الى جميع ما يأمره » 
ویرضی دجمدع ما يحذم به عليه انقیادا , فاستحق ما هاهنا اسمين : مؤمناء 
ومسلما ٠‏ فاما اسم المؤمن فلانه استتر واطمان عن التردد و الجولان لطلب 4435 
واسمه السلم لابه سام نفسه اليه فى جميع le‏ يأمره فمن قال من التقدمین 
الایمان والاسلام واحد فانما قاله : لأن ذلك منه في عقد واحد » فآما ان یکون 
نوعا واحدا ملا » وکیف يكون الاستفرار و الطم‌نينة والنسسلیم لامره 43435 
فوعا واحدا؟ ٠‏ 


ومن قال le‏ هنا : واحد » وخفى عليه هذه الصفة + فقد غلط فيه فالعقد 
واحد والقبول واحد » ولكنه عقد وقبول لنوعین ٠‏ ثم اقتضى العبد من يوم 
آمن وأسلم فى جمیم عمره أن يقى بهذا العقد والقبول ؛ ووضع بين يديه 
العبودية نوعين : امر يحكم به عأيه ربه » وأمر يأمره به ريه » فأما الذى 
يحم به علیه فال‌حوال من الققر والفتی » والعز والذل + والضحة والرض وکل 
موی و فان RE‏ ر كن اه تسه ی ما کم 
به عليه كما اطمان اأيه ربا ٠‏ 


واما الدی يأمره به فالفرائض وترك المحارم + فاقتضاه الوفاء بذلك o!‏ 
يسام فى Pu‏ أمره ونهى نهاه نفسا ء فدأتمر دأموره . وينتهى عن محارمه 
Tola‏ وفى بالايمان وبالاسلام نجا من الوزن والحساب )١(‏ + 


٠ مخطوط ليبزج‎ AY ب‎ ٩۱ ما الایمان والاسلام ولاحسان ورقة‎ )١( 


à0)22) 
: الضكيم الصسوقى‎ ٠ 
» السمة الصوفية فى فكر الحكيم وآثاره هي السمة الفالبة المسيطرة‎ 


والتى تلون حتی آثاره الاخری فى فروع المعرفة ui‏ تناولها وعرظنا لها ۳ 
E‏ أن نعتیرها جمیعها بمثابة مقدمات ووسائل مهدت . الطریق آمامه 
ليصل الى العرفه الصوفية التی rune‏ لها وعمل من أجلها وکانه بذلك يعطينا 
المثل العملى dk,‏ واقعا مادعا اليه قى رسائله وکتبه من ان العارف لا مد Dj‏ 
یکون محیطا بعلم انظاهر متبحرا فيه وبغير ذلك لا يركن الی علمه ولا يو [E‏ 
في معرفته رلا تنبل دعواه E‏ 


وقد تناولت العارف الصوفية عند الحكيم الافكار الآتية : 
)1( نظربة الولاية مراتبها وخصائصها + 
. (ب) نظربة المعرفة ووسائلها وثمرتها ٠‏ 
(n)‏ .مقامات الباطن وفكرة النور ٠‏ 
(a)‏ للصراع :ين للقلب والنفس 
زه) celis‏ السلوك ٠‏ 


وسنطالع فى الصفحات القادمة رأى الحكيم . ونظراته بالنسية 
للموضوعات PS‏ أكسرنا ET EE‏ قبها o à‏ * 


( الچهيم _الترمذی‎ AY) 


Sos. و‎ 


وای 
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ال الأول 


as.‏ والاولياء 
«بالاستعمالات P‏ حاءتا نها ر 


م٠‎ ost 


جاء الول قي Eon‏ القريت راجت TRAN‏ و التصیر P‏ 
دوالمالك و 3aadl‏ وألتق E‏ والجار aid ch,‏ والس علیه . 


قال فى اللسان فى مادة ولى : فى أسماء الله تعالى الولى هو الناصر , 


وقيل التولی لأمور العالم والخلائق القاتم بها ومن أسمائه عز وجل الولى : 
وهو المالك ؟ مالك الأشياء جميعها الأضزرف فقها..٠‏ 


قال ابن الاكذر وكان الولاية تشر بالتدبير والقدرة والفعل وما لم 
-—— ذأك فمها E‏ ينطاق علیه اسم الولی ۰ 

JU 3‏ ابن ستیکه : و فى mur‏ وول هه oaa das‏ معا الولاية 
oS la ((‏ ( الخ کار ریا ( بالفتح.) الصدر ٠‏ 

وقال ابن السگیت : الولاية ( بالگشر ) sls Lu‏ والولاية والولاية 
'النصرة يقال نعم علی ولاية آی مجتمعون فى التصيرة ٠‏ 

وقال سیبویه : الولاية (بالفتح) الصدر , والولاية (بالكسر) الاسم مثل 
الاسم مثل الامارة والنقابة لأنه اسم لا توليته وقمت به قاذا ارادوا الصحر 
T M‏ 


الولی - ولى اليتيم الذى يلى آمره ويقوم بكفايته » وولى المرآة الذى 
s‏ عفد النكاح علیها * ولا ندعها تستيد بعقد النكاح دونه 5 


قال الغراء : الولى والولی واحد قي كلام العرب ٠‏ 


LM 


وفى معجم مقاييس, اللغة 2 : الواو واللام والياء اصل صحيح يحلا 

على قرب من ذلك الولى ei:‏ يقال تياعد بعد ولى ای قزب وجلس مما 

يلينى اي يقاربتى » والولى !لطر يجىء بعد الوسمى » سمى بذلك لاته يل 

Du‏ الباب المولى : العتق والعتق والصاحب والحايف وابن- العم 

والناصر والجار ؛ كل عؤلاء من للولى وجو الترب » وكل. من ولى آمر آخر فهو 

وليه فلان "mr‏ بكذا أى احرى به وأجدر › ula‏ قولهم فى الشستم آولی S‏ 
فحدتتى على أبن عمر قال : mo‏ 


فأولى ثم أولى ثم أولى: وهو للدر يحلاب من مرد 

* معتاه قاربه ما بهلجه أى نزل به و آنشد‎ pr Jus 

فعادى بين هادیتین منهبا وأولى' أن يزيد .علی ثلاث (Vj‏ 

وباستمراض الهانی الكثيرة للقن استععات qai‏ "اشتقافات هذه الادة 
[LETTRE‏ أن معتی القبرب هو (لعنی الأواى الذى بیدو قاسما c IS je‏ 
جميع. العانی الاخری 'نتى ' استعملت لها المادة الاصلية ومشتتانها وهذه 
للعانی هی : لانداصبر والجوار والحلف واللك والحب والصداقة والعشضق 
والكفالة والفوامة » والكلمة قديمة الاستعمال قدم اللغة نفسها ۰ .- 

استعمال oll‏ آن AS‏ لادة TT‏ ; و لا حاء الاسلام C yx‏ الكلمة على 
لبسان الوحی ۰ وتكرر ورودعا فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة 


m os (v)‏ لابن فار تحتين عبد السادم ي ا 
طبع القاهرة ۱ Ee‏ — 


"لا آنها اتخذت اتجاها جديدا فى الامستعمال وان كان لم یخسرم عن دائرة 
ard‏ الاحوظ فى معناا العام م قبل : 


ME PER REED‏ فى الفزآن-آلکریم.ازبما توآربمین مزة قى اوش" 
'عرَابيّة مختلفة ‏ وجامت كلمة أوياء اثنثين T‏ مرت وجاءت كلمة ولاية 
مرشين laur‏ وجأت كلمة مؤالئ” ثلاث هرات dedi‏ ومن استقراء uia‏ 
'اثقرآن للكزام لهذه الالفاظ وى + اولياء ء مولى » ولاية ء نجد أن t EM Mt‏ 
dati ule uf‏ لها مر الثناصر الا آية واحدة فان معنى القرابة اكثو' UR ea,‏ 
فيها من غیرها وهی « وانی" فت ۱و من ورائى وکانت امرأتى عاقرا ۰( 
M ۲ ciis‏ 0 بالوالى ٠‏ مم إلاقارت وان as‏ ملي ی لتقاصو اا S85‏ 


H- 


eo T7 ^ . - E $4 ^ يكل‎ 3 


3 ۴ - 0 
۷ مب‎ E: و ی‎ [f todo do qb ege Fe da. 
e s aet at vs cio f *&o* 1 a^a PIC ان‎ me 0 1 0 


ES 
E nn ااام‎ gu BE px Es متغمال: کلمنی ول وولابة‎ Ri 4l. قظوو‎ 


' ..'.احنينما تسته‌مل کلمة:ولی أو موّلی فی القرآن الكريم. يكون: مقصودا“نبها؛ 
الله سبحافه نان .ااعنی المقصسود دائما من كل من الكلمتين sua‏ المعين. 
. المؤيد وبدهى أنه قريب ؛ واما ان كان مر ادا بها العباد قفئ هذه الحالة يكشرا 
استعمال الجمج HU‏ ويكون المعنى. اللقصود هو هو. المقربون. إلى إل سسبحانه 
للذین منحوا تحرثه آفربهم منه سیحانه ٠‏ وایات القرآن الکریم لت . d.‏ 
فيها كلمة ولی ا ات تاه نی أن الخالق سبحانه قد منج ولایته لكل 
T‏ المتابعين الذبی الکریم > وال ولی الذين آمنوا يخرجهم من : الظلمات 
الى النور (Y)‏ والله ولى الؤمنين (Y)‏ » وال ولى التقين (E)‏ وهو idi‏ 


ee en uw 


a 9 سورة مریم ۱۰ آية رقم‎ (Y) 
T»! ۲۵۷ سوره : للبقرة رقم ۲ آية رقم‎ (N) 
2s 00M آل عمران رقم ۲ آية رقم‎ (X) 
à 15 آية رقم‎ ٥ سورة ااحداثیه رقم‎ (£). 


MEE 
ید ( خاله هو الولى رامو يخجئ وی وجوا فلن کل شی» تعیر (1) مر‎ 


وأولياؤه سبحانه هم الذين فازوا بنصرته day‏ فی خمایته فب‌اتوا 1 
آمنين في حصن حصين .لا بحل بهم خوف ما بقربه Y‏ موتو pide‏ جو 
الإ ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يجزنون (X)‏ فاصحاب الایمان والټقوي ' 
هم أهل ولاية اش عز وجل وتسب ما جاء فى للترآن الكريم كل مؤمن جو ولى. 
الله » هذا هو ull‏ المقضود من الكامة APESS‏ الاسلام: e.‏ جاء الشيعة یبد 
ذلك فتصروا اطلاق اسم الولاية بالنيسبة للعياد على الامام على كرم الله وجهه" 
وینیه لانهم الذین تچب نصرتهم ؛ ثم جاء الصبوفية فوسعوا داكرتها .التى- 
ضیقها . الشيعة T‏ مقهرما جدیوا تائما. على اسای ما جیاء فى لزان -. 
| الكريم وحديث حديث الثبی عليه الصلاة والسلام وجعلوا لها اقساما ومرجات : فهناكة.: 
الولانة العامة التى هى خر لكل المؤمنين ء وهنناك الولاية الخاصة التى 
لا يئالها الا رجال مختارون ولها طريق مرسوم desir‏ على eus‏ من عقا 
الطريق بين خاتم ومدث وأمين وصديق . ومنهم المهتدون أعل الهداية 
والانابة ؛ متمم حون ال الجذب واكل ونيم قدر معلوم + ويخسن بنا" 
إن.تتعرف عل ما يقصده الصوفية يكلمة ولاية وولى "us‏ فيل: ان gus‏ 
الحكيم الى آخر الشرط : 


نقول الهحريرى مى کتابه کشف المتجوب : ان الولاية تغنی التصرفة 


cuiu desi udo oL odis‏ مه cs‏ تسين ali‏ ات 
فقوله تعالى « هنالك الولانة لله الحق » (5) ٠‏ 


ویقول ان كلمة ولى قد تكون فعيل بمعنى منعول dd QV‏ لا يترك عندم, 


(۱) الشورى رتم ٤۲‏ آية رقم ۰۲۸ . 
(۲)الشوری رقم Sal EY‏ رقم ور دب ره ری جم 
(Y)‏ يونس رقم ۱۰ آیه رقم x t Ww‏ لي M‏ 
() الکیف ۱۸ آية رقم EE‏ پر ی رز ی 


- 399 — 


لأعماله ولا لطبيعته بل بثولا پرعایته و بخول: ااه يتولى الصالجین ».. 
وقد jid en peo‏ على Axis‏ امبالغة بمعنى أنه پتولی الله بالطاعة ویوفی: ' 
دائما بواجباته التى یلزمه الله بها » ومذا جو العنی الخاص لكلمة وای بمعنی 
المريد ء اما اذا كانت بمعنی اسم النصول فانه یدل على الراد وکل من هنين 
المنیین صحيح سواء كان اتتصود به الدلالة علی. علاقة الله بالعید لو علاقة . 
الانسان بالل > لأن الله حافظ أوليائه ققد بذل حمايته لاتباع الرسول وأعلمه. 
انه ليس للكافرين ولى : فلك بان الله مولی الذین وان الک‌افرین 
dint‏ نم A aoi D) c‏ و ل کم قیال سر 


مو س 


e i‏ وقد ينعم En M‏ فسان de E‏ المواظبة " goes‏ له 
ويحفظه من e‏ او ليجعله قادرا علی التصرف بالقل والربط ويجمل دعاءم 
مستجابا وآنفاسه مؤثرة Las‏ قال النبى : ( رب أشعث اغبر ذى diode‏ 
یبال اي به لو eil‏ علی Co‏ 89 ۱ 


ويجوز أن يكون فعيلا بمعتى مقعول Lui‏ كتتيل يمني متتول 1 | 


مجروح وهو الذى یتولی الحق سبحانه حفظه وحراسته على الادامة والتوالى 
قلا یخلق له الخذلأن الذی هو قدرة الصیان وانما بدیم توفيقه NC‏ هو قدرة 
الطاعة قال تعالى : : وهو يتولى الصالحين » (ع) وتكاد تكون آلفاظ الهجویری 
والقشیری فى أمر الولی واحدة ٠‏ 


۱۱ آية رقم‎ EV سورة محمد‎ (Y) 

(۲) الائدة رقم آية رقم 8$ 

450 ,راجم,کشف المججوب سم الترجمة ١ "ESI‏ | 

c LR IP رسالة‎ 5١ 
Fa العا ووو قرا"‎ ٠ ومحمود الش ريف‎ 


جرک ما 4 سر teh‏ 


وس 


AC ON‏ س 


» 


اما dual alas‏ الخموی فيقول فى لكايه dues‏ لوب : الولی من توالت 
لطاعته لله تعالى من غير تخلل معصية وقيل مو الذق in‏ 'الحق سبخانه حفظه 
وحراسته عن العاصنی والخالقات قال الله تعالی : « وهو 'يتولى. الصالحين » 
وغلی هذين التفضیرین فالولی محفوظ من nnd‏ لا على سيل لوجوب" 
صم 3 EM TED‏ عليهم السلام 21 T seg‏ 


"n P Y m |‏ أن حديث . الولاية والأولياء كان على ألسنة الصوفية 
EN MM USUS‏ يتحدثون عن الطريق الى اش وكيفية الوصول اليه سبخانه 
بولا جاء الحكيم كان هذا الحديث يحتل جاتبا كبيرا من تفكير شیوخ الصوفية 
ورواد حلقاتهم والآخذين eem‏ الا أن أحدا منهم لم يترك Ll‏ منهجا مفصلا 
یوضع فيه المعالم ویحدد الطرق ويكشف عن سبل السيز الى الحق سبحانه 
JU‏ چاء الحکیم الترمذى فآفاض فی الجدیت على هذا الوضوع وعبر عن 
عقائقه وطرقه pelos ENT‏ وصلاتهم بغيرهم من عامة الؤمنين ومن 
النبيين صلوات الله عايهم أجمعين, - قماذا قال الحكيم ةر فی ی مذا الموضوع € 
وم هو الجدید الذی اضافه ؟ لعل الصفحات التالية تقدم محاولة للکشف عن 
ls‏ الجهد الذى ارسی به شيخ acl gi D NECI‏ نظزية الولاية ۳ القكر 
'الاتنلامىي ٠‏ 0 
ái Jh‏ الولاية والاولیا عند الحكيم الترمذى : 


Á 


01 . الموحذون كلهم أولساء الله و آحیایه والله سبحانه pes‏ ومحبوبهم والاهم 
بالنه فوالوه » بالتوحید » و‌الولایة فسمان : ولاية عامة يخرج بها العبد من 
'الخيانة » وهی ولاية التوحيد i‏ وهى الأخوذة من قوله تعالی م الله ولی الذين . 


" آمفنوا»ه (۲) وهی من خق كل مؤمن ٠٠‏ 


az os 
0 


Er ECT 
٠ ۲۵۷ البقرة رقم ۲ آبة رقم‎ (Y) 


۳ 
7 .ال ی و 


ter mm rm 


Sues: 
الله‎ Aia des m 'الخيانة فيكون‎ 20 E st c5 "LAM. وولانة‎ s 
الولاية‎ n واستنجای | لدعوة ال ورسوله , ومنازلهم‎ Tu عز وجل هم الذين‎ 
الكريمة " 3 أبها الذين آمنواٍ‎ ANI كورة فى‎ SAU عاي 228 حظهم من 'الاستتجاية‎ 
اذا ذعكم نا بحیکم مم فى حیسم من‎ oil استجييوا لله‎ 
پلخصها الحكيم بقوله.:‎ : XE EE 


E 


Y | 0‏ أجابته طائفة es‏ آمنوا به idis,‏ 1" عمل الارکاق فقيل لهم د 
» امفتم حیاد" القلوب توحيدا à‏ 


۲ - ثم تقدمت ثانية فأخلصوا العمل لله وتطهروا من. التخليط osi‏ 
proe SS nd‏ * 


© انم ققدت شالا NW T‏ وتطيروا.من شسهوات النغوس 
Quis 0-2‏ الهوى فقيل لهم لكم.بما اجيتم انقياد حيبباة النفوس 
الشهوانية لا يأتى به القلب ويرد عليه من اليقين 7 


2 شم sam‏ رام تپ اليه فقيل لهم لكم يما إجبتم.جياة القاوب 
والنفوس جمیصا ٠‏ 


فكل طائفة انمنا تعطى من هذه الحياة التى وعد الله بها على ox‏ 
الستجابتها لدعونه. (۱) :1 Boa EC‏ هم الذين Oa ias‏ “الأشسياء Qo IET‏ 
آنزلها : الله موافقة coh A3 ica Ti‏ آموّزه ای تد : E‏ أن la‏ وا Le‏ | 


ede BO 22 usos X) ولا یشتخلون بجمارتها‎ Mall غلا یطمتنون‎ 


شم AM‏ شود د 0 
e‏ 


23 . ۱ ١ 
ا‎ n i64 ۰ 5 العامة 4 " من‎ 
LL vg Cove لس امه‎ ۱ AM * AY بش‎ LEE 

a ; i 2 هط‎ ESL 


AYA ۷ ۷۰ ve qux vate حدم انیا تحفیقی الدکتور‎ )١( 
D . ومخطوط ا ليبج ورقة‎ , eS, مخطوط اساعيل صائب ورقه‎ (Y) 


Md‏ م 


- ۲۰۲ 


هذا هو inl‏ الأول 5 اراد إن یسلا هوا الملزیق وعلى قدر صدته فی 
سيره وصبره على مدافعة أهواء نفسه يفد عليه من فيض الله بتدر ما يبذل ما 
الصدق فكلما تطهر من علاقة وتخلص منها حل عن قليه قيد (۱) * 0 
العا dicor‏ 

واعل الولاية الخاصة هؤلاء ينقس مون الى قسمين رئيسيين Adel:‏ 
النداية وامل الجباية وبعيارة آخري الهتدون والجتبون وهم طبقات ودرجات 


وسنتخدث عن desint, eds qal NV.‏ بعد أن عرض لعلامات الاراياء الظاهرة 
وصفاتیم الخاصة * 


| للاولياء علامات ظاعرة يعرفون بها ویستدل بهم عليها وهی : 
۳ - انهم يذكرون كلما ذكر الله سبتحانه وتذكر رؤيتهم بالل فقد سئل 
النبى : من أولياء الله ؟ as‏ الذين اذا رؤوا ذكر الله ٠‏ 

وان لهم سلطان الحق فلا يقاومهم أحد حتی بتهره ساطان حقهم * 


۳ اوهم آضحاب الفراسة الذين يفول النبی فيهم « اتقوا فراسة 
المؤمن فانه ینظر بنور الله » ٠‏ 


+ الإلهامر‎ mom وهم‎ - ٤ 


پروی في Su‏ القدسئ : : هن لی m‏ فقد آذنته ١ BC‏ 
ب جوبان الالستة بالتناء ide‏ ننن تن ال الحاسندین و 
V‏ اكرام الله سبحانه لهم باستجابة دمواتهم واعطسائهم. الکرامات 
بظهور الآيات على أيديهم مثل لي الأرض والمشى على لناء ٠‏ 


j : 8 ۲ 
5 E TN 1 T H 
$17 Po tA CIAO ایا‎ ll 


V abu T0 ds 


من عباده والنخم pert‏ بها بمضون فى. طریقین متغايرين طريق ٠‏ الصحق” 


ف ۲ب 


۸ — يجري الله على آلسنتهم , اصول. العام مثل عم البدء وعلم الممحاق. : 
وعلم TEX‏ وعلم القأدیر فهذه اصول الخكمة وی الحكمة.. 


العليا (۱) ۰ 


wh‏ ده 


وإستعمال T‏ فوا دق وجل "AE T‏ اجَتمال الاإذى والرخف 2 


. فى , تدبيره د ومع الجلق “هئ‎ di مع‎ GER وللنصيحة وسلامة الصدر وچین‎ y 


٠ )9( آخلاقهسم‎ 


يم التزمذى عطاء للهئ یمنخه الله من, 


ue dris idi 3 e الطاقة‎ Pond ides ax d T. 
"d 3 mn y» وهم‎ deli Je میهم‎ 


و آخرون یمضون فى طریق النة الالهية والفنض الربائى وهم الذين. 


اجتباهم الله اليه وجذب قلوبهم منذ البداية ed‏ اخل . جبايته وهم ERO‏ 
الاجر ار و الكرماء » ومنهم 20 سيل والانییاء و سبادات الاولياء من الصديقين. 
والمجدثين وقد اخذ هذا التقسيم من الآية الكريمة + اله یجتبی اليه من يشياء 
ويهدي البه من ینیب » (؟) وفی هذا بقول الحكيم في کتابه.« معرفة الاسرار: 

الولاية. على وجهين ولي. خرجت ولاينه من الجود والمئة وولى خرچت ولایثه 


اں دنا قربوه وان تباعد لم يتركوه وان جنی عاتبوه ولم. TM‏ .ومن . جرجته 


جو سم 


(۲) ختم الاولیاء ص 553 و٣‏ س LL‏ رس نب ت 
(۳) الشوری ٤۲‏ آیه ۰۰۱۳ TEN USO‏ 


س ا رم 


ولایته من ١ al ol EM PW S‏ بان وان a 3 etin ES‏ بالیعد 
ze AIT dus‏ 7 ۱ 


۳ واعل الهداية الذین ذكروا نی الآية الكريمة هم الذين مسماهم. الحکیم. 
اولیاء حق الله وقدم لنا شرحا دقيقا مفصلا لكفاحهم وانابتهم وصدقهم فى 
«سيرهم. وما. يعترضهم من خدع التنس le Say‏ بهم ونج تفضيل ذلك فى 
کتابه aiios‏ الأولیا» ۰۰ (۲) وتعزض آلضفخات الفالية dyes‏ ترسم PINE‏ 
لوولیا: حق الل وما يعادونه من آهوال النفس اثناء سيّرهم الى ربهم وسعيهم 
فى الوصول الى القرب من'الحق سبحانه ٠‏ 
ولى حسق الله .: ا 
.هو .ذلك المفيق من AR‏ ,امنب الى ay‏ العازم غلى الوفاء بالتوبة 
“مهما كافه ذلك من مشنقات :..وقياما بهذا الوفاء Y‏ بد له أن agis‏ بحرامسة: 
بجوارحه السبع : لسانه وسمعه وبضرة ويده ورجله وبطنه زفرجه فیاخة 
نفسه بهذه. الحراسة ویلهو عن. کل شىء سواها ختی تثحقق له استقامتها 
'ويصبح رجلا مستقیما يؤدى الفرائض ویخفظ الحدود ولا یشغل بامر آخر > 
بوبداوم على حراسة جوارجه, حتی ينحقق الله تعالی الوفاء بما عزم عليه الى ان 
سکن نفسه وتهداً چوارجه (۳) ۰ ,. 
lali‏ استقام .له صلاح ظاهئرة عمد الى الباطن: فاذ! نفشه مفعمة نشنهوات" 
“هذه الجوارح c‏ وبدا له الخطر الداهم الذى پتربص به من مکر النفس وتحفزها 
الوثوب عليه ویضرب الكنكيم مثلا للنفنس مع شهواتهاا الکامنة فى آعماق 
"اسان پالشسچرة NET‏ أعضائها العليا و لحیانا باقينة فیها, Money‏ 
نجدورها. فى الاعماق البعيدة فان غفل قليلاً بدات eil ae!‏ تنبت من xix.‏ 
(Y)‏ کتاب معرقة الاسرار مخطوط . سوت ز £N iud‏ 


ean حدم الأولياء ص ۷۱۲۷ وما‎ (Y) 
۰ ۰. ختم الأولياء ص ۱۱۷ وما بعدها‎ (3) 


xa i 
PEINT فكلما. قطم غصنا بدا‎ 
الاغضان غير أنه وجد اغصانا جددا نبتت من ذلك الأصل فصمم على قلعها‎ 
من جذورما البعيدة » ثم ازعجه ان یری اضطرام الشهوات فى داخله بم‎ 
عجز عن القيام بكثير من امون‎ AE M فضاقت عليه‎ > ES cus هنذا‎ 
اش سبحانه ووجد وفته قد ضاع وطاقته قد استننذت فی هذه الحراسة.‎ 
ومحاورة النفس ولم يبق له من الوقت ما یفکز فيه فى منن الله وصنائعه.‎ 
اليقين الذين پصنون من آفور قلوبهم.‎ Dl وليس لقلبه من الطهارة ما لقلوب‎ 
مو خلو منها فبدا شوطا جديدا فى تطهير الباطن » وادرك أن سسبیل‎ , INE 
ذلك هو الاصرار على رفض الشهوات حتى يميتها من نفسه ۰ وعلم الله صحته:‎ 
loei الله فى رفضه‎ decor فى هذا العزم » والصادقون : هنا قرتان‎ 
4 ليلقاه بصدقه وطهارته ختى ينال ما وعد الصادقون من ثواب على جهدهم‎ 
٠ فتركهم الله على جهدهم وأعطاهم ثواب الصدق يوم لقائه‎ 


ul,‏ الفريق الآخر فكان T TUE‏ شهوات auo api)‏ عة قدا 
یلفی ربه بخالص العنودية ففتح :الله له . الطریق الى قربه فآشترق النور فی 
pcr‏ اصاب روج الطريق » وآنس من تفسنه قدرة على رفض الشهوات »+ 
'فكلما ازداد لها رفضا وهجرانا زيد له من عطاء "الل فى روح القرية وما زال. 
یزداد تنتى مهر فى الطريق وحذق بصرا بالسيز الى .الله منبحانه وأداه ذلك 
الى التنبه لارتباط شهوات الجوارح بعضها ببعض فرفضها جميعا ومذا 
الجهاد وتنك الهداية هما التکوران فى قوله تعالی : « وللذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبانا » (1) ویمتد طریق الجاهدة allis‏ الصادق حتی بری المزلة 
لازمة حسما لأمواء النفس وامانة لشهوانها ولا QUA‏ ملازما لها حتی بزداد. 
قربا وانشراح صدر ٠‏ وتعمه انوار العطاء فتفرح نفسه HON‏ من dm‏ 
۰ الى فسحة . التوحید فيترك العزله ویجری على لسانه ما quà‏ الله له من شس‌آن, 


۷۳ LI 


:هذا الطريق + وها ترانتی DUE PERRA‏ لین ويخالط الناس . 
tia‏ على حد تعببیر الخكيم کم الخطز العظيم . والستألکون بين مخدذول 
eH mea‏ خينما تتخالط التاس بعد مدا التور الذى فاض عليه من 435 
(pois‏ وییجاوه نه ویقطونه لا بدا غليه .فان قبل أكرامهم وتبجيلهم 
طشم cadi‏ حدعته تة وموقت عليه ثم وثبت عليه كالأسد المتمناوت 
وا تحت M RES‏ كانت غد.زالت بالفطاق » ویضور الحكيم النفس هنا 
جاباشها غلی الضالك وجموحها به غن طريق الجهد بالسمكة النفلثه من الشبكة .. 
قهنی أفتعن فى : الغؤص والاضطراب خشية ان نوّخذ ثانية ء لذلك کن — 
xoa.‏ اسن V‏ ان يظفر نها 2 ویرق الخية أن كل من أفسيد 4i, a‏ و آدبر 
Lasst:‏ على عفنيه Gul‏ جاءتة النقشة s‏ هذا ألياب V.‏ لا BEES‏ فى التوبة 
والتقايين والاستقاقة فى السير › « وتأبى عليه نقسنة E‏ ألى معاناة الحرمان 
من الشهوات والمنهج الضارم لا قيه من الضية das P‏ يع ازوجع il‏ 
:فلا اله فكو dn)‏ الله » ولا البدن مشغول بعبادته سسنيحانه فتعطلت 


الارکان عن العبادة » والقلوب عن السير الى الله وهذه هی عاقبة المخذول الذى 
ضحكت غلية (V) diit‏ ولعلنا نلنمس صدق هذه الصورة التی عرض.سها 
علينا الحكيم خينما نمبتعيد بعض النماذج التى تصادننا فى حياتنا هذه 
عن بعص المتدينين الذين انغمسوا فى حياة منطلقة من القيود يعبون منها 
PM‏ شديد معد أن قطموا فترة طؤيكة فى الحرمان والنسك والزهادة ولغل 
هذه للظاهرة مى التى يسميها ءماء النفس الحديث بظاهرة التعويض ٠‏ 
اما من عصم الله وادركه نتوفيقه فهو لکیس الذى تنبه مكر النفس 
وثيت فى مكانه عندما زينت له مخالطة الناس زاعمة انه نال من القسوة 
ما يباشر هذه الامور فلا يخدعه تزيينها ولا يآمن جانبها ويغزم على رفض 
خدعها والوان تزیینه] فان الله يؤيدء ويثبته حتى ينجو متها الا أن لذة: 


«) ختم الاولياء ص ۱۲۳ و۱۲ ۰ 


XM 


للظاعات وشتهوات Y. jiu‏ تزال متريصة: فى اعماقه siii‏ فرصة للوئوب 
atum y‏ رفن السانک لامتحان من نوع جديد » فلئن كانت النفس قد فشلت . 
فی zit‏ من جانب الفتفولت فلتاته من جهة تزيين الطاعة والزيادة فى أعمال 
لز سعيا فى الخصول غی الزيادة فى القربی الى الل سبحانه وهنا ينبه 
اكيم لنسائزین الى الله الى خطر مسيكة النفس والاعتماد على العمل و سن 
أن ذلك هو السب آلرفیسی فى آن اعمال الصدق يكون النظر الى العمل كامنا 
i‏ أغماقهم حتی ولو م یصزحوا بذاك ويكون ذلك حجایا بينهم وبين الله 
Y ey‏ یزللون: يرون أعمالهم فهم Xue‏ نفوسهم لم يتخلصوا بعد من رقها 
حقیقه » وهذا هو, الفرق الجوهرى بينهم وبين أل الجباية الذين لا يرون 
ui ETC EET deii‏ قلوبهم ٠‏ لك يُحذر الخکیم 
من الرگون الى العمل والزلل بتزیین الظاعة ua is‏ فى هذا الموقف خبر جریح 
الراغت' الذى أتشغل عن اجابة نداء أمه بأداء بعض النوافل )١(‏ ۰ ويبرز 
قترورة عدم الرکون إلى العمل بالنستبة لهؤلاء النتظلعين ألى قرب الله (led‏ 
بقول النبى الل. عليه وسسلم : « انه ليس أحد منكم ينجيه عمله » قالوا : 
ولا آنت يا رستول الله قال : ولا آنا الا أن یتغمدنی الله برحمته » ويرى 
التحكيم ان السائر الى الله هذا مطائب باداء للقرائض: وخفظ الحدود وهذا هو 
الذى آلزم الله به عباده (V)‏ تم یمضی ذلك الضادق فى طريقه بغرف من نور 
الله ويراتب لصودمية النفس حتى اذا ظن انه انتهى منها ءوجد أن مشيئاتها لم 
تزل حية فى داخله وآدرك انه لا قبل له با تخلص منها وان هذا أمر خارج 
عن طاقته فوقع فى الخيرة بعد ما بذل جهد الظاقة قى مجال الضدق واتجه 
الى الله صارخا TY‏ مستغيثا من مشنيئة النقتس فسمع الله لندائه وادركته 
رحمته وطير بقلبه من مكانه الذى انقطع فيه فى لحظة فوقف به فى محل 
القربه (Y)‏ ويستذل الحكيم لهذا التفصيل الدقيق aua‏ تعالی : د أمن يجيب 


جح حي تت 


۱۲۵ ختم الاولياء ص‎ (Y) 
و۲۲۸‎ E الاولياء ص‎ p» (Y) 


5 A. - 


المضطر. اذا دعاه ویکشف السوء یو خلفاء (is IUE‏ رقم يطلب "m‏ 
ذلك الصادق 


مرتبته بقرب الله سبحانه ترد عليه انوار القربة فتحرق! 
هفات النفس حتى يصير من صنوة الل ویصلح له ثم يوكل به الحق یلخرسه ب 
وهو انوار العصمة - فان ثبت في مركزه فقد وفی aca‏ الله. وان اخل ومرديد 
فهو مخذول خدغثه النفسی الامازة بالسوء ؛ وانمأ طلبٌ اليه "أن يلزم الرتبة 
لانه اذا توجه الى عمل من أعمال ابر ينال فى مضع القربة ليعتق من ي 

التفس مازجه الهوى ومحبة الحمدة من القاس وخوف. سقوط المنزئة Ra‏ 
لا یخلو عمله من التزین والریاء en‏ وان كان Jesi‏ .مناك بقلیه فان iiie‏ 
النفس Y‏ زالت باقية 9( xL‏ 


1 ومحل لصادتین عند بيش المزة فى Gul. dee‏ | لاتمم لا زالوا عبيد 
لننوس ویظل الصادق كذلك ملازما للمرتبة متتسما روح القربة ييا نی 
فسحه. التوحید والخروج" من رق الئفس لا مشتغل بسىء» ء من الاعمال ألا باذن:» 
فان صرنه اش من الرثبة الى اعمال البدن حرسه نیعضنی ه مع الحرس فى هذه 
الاعمال (Y)‏ ۶ 


تلك صورة مجملة لخال ولئ 'حق الله كما عرضها الحكيم . الترمذى. وقذ 
خسم ولي الله لآن الحكيم يقول : فهو ولى حق: الله وولي الله » وسنشیر الى. 
ما استنتجناه من قول.الترمذى هذا من خلال, مناقشة.لرأيه فى ولى الله ٠‏ 
ولى الله : 

هو رجل ثبت فى مرتبته موقيا بالشروط كما وفى بالصدق فى eui‏ 
وبالصبر فى عمل الطاعة واضطراره فآدى الفرائض وحفظ الجدود ولزم المرتية. 
حتى قوم , وهذب , ونفی م وآدب , » وطهر , وطیب ۱ ووسع , » وزكى بي 


aM $54 )۱(‏ ل رقم ۷ آیه رقم CM‏ 
(Y)‏ خنم الاولياء ص YVV‏ و۲۲۸ و۲۲۹ ۰ 
(Y)‏ خنم الاولياء ص ۱۳۲۸ 0 كاي ۳۷۲۰ YN Ya‏ 8 


وشجع , وعوذ ., » فنمت ولاية الله لهذ بهذم التسببتال العشر , فنقل م5 ” 
مرتبته الى مالك اللك فرئب له بين يديه وضنار بتاجننه كقاجا فاشتغل به عمن 
سواه » ولها به عن نفسه وعن کل شی» فصيره فى قبضته , فأى حصن 
آحصن من قبضته ؟ وآی حارس آشد حراسة من عقله (V)‏ 

وحینما تحدث الحکیم عن ولی الله واصفا له بهذه الصفات التی قدمها انما 
كان ینظر الى ما جاء فى الحدیث القدسى عن رب للعزة « ما تقرب الى عبدی 
بمتل اداء ما افترضت عليه » وانه لیتقرب الى بالنوافل حتی آحبه ۰ فاذا 
احبیته كنت سمعه وبصره ولسانه ویده ورجله وفژاده فبی یسمم وبی 
یبصر وبی ينطق وبی یمشی وبى يعقل وبی یبطش » ویعقب الحكيم على 
الحدیث فيقول : فهذا عبد خمد عقله بالعقل الاکبر وسکنت حركاته الشهوانية 
لنبضته ۰ ومن مجموع ما قاله الحکیم فى حق هذا الصنف من آولیاء الله : انهم 
بدأوا أولأ فى مجال الصدق والجهد الانسانی وظلوا مثابرین حتی استفرغوا 
جهد الطاقه وثبتوا ولکنهم وجدوا آنفسهم على خطر عظیم فلجآوا الى الله 
ضارخین مستفیئین من مشيئة النفس بعد ما بذلوا من جهد مریر الى أنه 
شسملتهم الرحمة ومن الله علیهم فنتلهم من بيت العزة : محل الصادقين الى 
البيت العمور : محل الصدیقین ولذلك سموا اولياء الله لانهم بداوا من دائرة 
الصحق وسمو! وتنام الله لأنهم does‏ الى ذاكرة نة والعطاء الإلهى AE‏ من 
الله عليهم بقربه فنقلهم من الرتبة بعد ما استكملوا خصال الولاية العشر » 
وهم يشكاون الفريق الأول من أولياء الله ٠‏ 


اما الفريق الثانی فهم الصديقون الأحسرار الكرماء الأوفياء النبلاء 
الجتبون المجذوبون اهل المنة الذين يجذبهم الله على طريقه اليه « فیتولی 
اصطفاءهم وتربيتهم حتى يصفى نفوسهم الترابية بآنواره كما يصفى جوهر 


۰ الأولياء ص ۲۳۱ و۲۳۲‎ p OG» 


— Af 


المعدن بالنار حتى تزول ترابیته » iba edil uia‏ وتمتد تلك التصفیة: 
حتى اذا بلغوا الغاية من الصفاء أوصلهم الى أعلى المنازل » وكشف لهم الغطاء 
عن الحل وأهدى اليهم عجائب من کلماته وعلومه (۱) ۰ قذ عطف Ab‏ تعالى 
عليهم نقذف النور فى قلوبهم فانفلق الحجاب واتكشف الغطاء فشرح الله 
صدورهم فهم على نور من ريهم نقی كل شىء من صدورهم » 
وطمرهم « وصفی قلويبه م » قص دورهم ممتلئة من عظمة الله 
وجلاله » اطمأنوا اليه وو اتقو! به فى كل حال ٠ (V)‏ | ش 


هم الذين ولى الله اخراجهم من ظلمات النفس الى نور القربة » ثم الى 
نوره تحقيقا القوله سبحانه : « الله ولی الذين آمنوا يخرجهم: من الظلمات. 
الى النور » وهم الذين اطمأنوا اليه وحده واتقوا الاطمئنان الى احد سواه » 
فاستحقوا وصفه فى كتابه : « الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر 
الله تطمئن القلوب » (۲) وهم الذين يعلمون انهم اولیاء OY‏ نفونب هم قد. 
ماتت وشواهدهم قد امحت ء وهم کبار الآولياء الذين يعلمون حالات آنفسهم. 
ولتعظیمهم. لله واجلالهم له يتلاشى ذكر الولاية من قلوبهم ولا يرون شرف 
انس هم )5( ٠‏ 


خصال الولاية العشر 

راولیاء aja di‏ عم للذین استکملوا خضال للولاية العشر حكن ینالوا 
حراسة الحق وهذه الخصال العشر قد ربطها للخكيم بمنازل من فضل الله 
asas‏ .مدولة «ماقاء وجدل eia:‏ كل ملك اسماين اماه dels‏ فااستطان 
وفى كل ملك مجلس ومدايا ونجوى فما هی هذه للمالك ؟ وماذا يجرى على 
الولی فی كل منها ؟ وما یناله elio‏ ؟ وماقا uina‏ الحکیم يكل خصلة من هذه 


9( حنم الاولياء ص 1:۰۹ 

۲5 ختم الاولياء ص‎ (Y) 

(Y)‏ سورة الرعد ۱۲ الاية م؟اء 

(5) كتاب معرفه الاسرار مخطوط قسطمونى ورقة 5١‏ * 


ved EC 
الخصال العشر مع أن معانيها جمیساانکاه تكون:متقاربة ان لم تكن متحدء‎ 
: غأنمضی معه أنرى مادًا یقول عنها‎ 


is nd M do MS ان الولى الذى يفى‎ ١ 


الى Jis‏ وتخشم فتکون مهياة لقبول ill‏ التالية وحی : 


؟ ‏ التهذيب ويقتضئ ذلك نقلها الى ملك الساطان وتعری عملية 
التهذیب هذه باذابة كل ما بقى فى النفس من شوائب العزة التي هی أصل 
الشهوات ویبقی الولى فى ملك السلطان حتى تنفصل عن النشس تماما کل هذه . 
'للشوائب وتنقطع كل صلة بها ۰ 

۳ - عندثذ بنقله الله الى ملك للجلال لمؤدب ٠‏ 

۰ ومن هناك الى ماك الجمال لينفى‎ - ٤ 

ه - ثم يصار به الى ملك العظمة ليطهر ١١ ٠‏ 

5 - ثم يؤخذ الى ملك الهيبة ليزكى ۰ 

٠ ویمضی به الى ملك الرحمة ليوسع‎ — V 

م ومن هناك الى ملك البهاء لیربی ٠‏ 

il |‏ ثم الى ملك البهجة أيطيب ٠‏ 

٠‏ ویظل ينتقل من ملك الى آخر يكتسب فى كل ملك صفة جديدة 
وینال عطاء جدید! ويفتح له من.نؤر الله ما لم agis‏ من قبل حتی بنتهی 

وبيدو ان هذه مقامات تترقى قیها قلوب الاواياء ونتلفی من فيض الله 
ما ترى يه عيانا جلال الخالق وعييتة وعظمته وجپروته وساطانه فتخشع 


ونذوب شنم نعاین من زحمه لله وجماله وبهائه ما بؤئسها و ییسسطها حتی 
تمضی فى طریقها بين جناحين من خوف الله والرجاء فيه : وفی UIS‏ الحالتین 


جاک ۱۳95 


فهو فى حراسة الحق » وظل السكيئة ولذلك بعتب الجكيم بعد الحدیث عن 
هذه الخصال العشر فيقول : قاللطف يفرده والرحمة تجمعه والحبة نقربه 
والشوق یدنیه ثم پهمله ثم یناجیه ثم ببسط له ثم ینتیض عنه فاینما سار 
فهو فى قبضته وأمين من امنائه (۱) ٠‏ 


وكل هذه الترقیات ینالها الولی بعد ان يحل فى منزلة القربی » و القربی, 
مقامات منفاوتة فادناها الحب والحشمة والهيبة ء واجل من هذا البسط 
والقاجاة وافشاء للسر » وأجل من هذا الحكم والأمر والنهی فى الملكة » واجل 
من هذا القسم عليه والمجادلة كما قال تعالى فى قصة ابراهيم « يجادلنا فى 
وم لوط » (۲) ۰ ١‏ 


ویکون الولی باجتيازه هذه النازل قد وصل الى درجه الصديقية ویحسن 
بنا ان نعرف الفرق بين الصادق و الصدیق كما يراه الحکیم « الصادق الذی 
صدق فى الاشسياء بظاعره وییاطنه احی‌انا ميل الى النفس والدنیا وآثر 
الشهوات باق فى نفسه والصدیق الذی یغبد الله بتلوین الاحوال لا یقطعه عن, 
الله قاطع و الصدق ايتداء الصدیقیه » (۲). ۰ 


الصديقون : 

الصدیتون هم الامناء الاقویاء الذين لا بحتاجون الى اذن ومتسامهم فى 
ملك الاك بين يديه » جادوا له بالنفوس فجاد علیهم بنفسه » وهم الذين 
جاوزو! الخظوظ وخرجوا من رق النفس » الهاهم حب الله وجلاله وعظمته ۰ 
7 فلم يقدر الال ان يلهيهم OY‏ حلاوة الله غلبت على حلاوة حب امال » ولذاك 
سموا الاقویاء ‏ ولم يحتاجوا الى اذن لانه لیس للنفس مشيئة علیهم (4) ۰ 


ل لا ا ی 


۱ ۳۳۶ ختم الاولیاء ص‎ (Y) 
۰ ۸ معرفه الاسرار مخطوط قسطمونی ورقه‎ (X) 
۰ ۱2۲ معرفة الاسرار مخطوط قسطمونی ورقة‎ (Y) 


گر ۲۳۳0۶ 


وهم أربءون صدیفا جعلهم الله فى Ael,‏ محمد صبلى ,ان عليه وسلم بعد 
خبضه » بهم تقوم الأرض > وهم A342 Ji‏ وكل مامات وأحد منهم خلفه من 
یقوم مقامه حتى اذا انقرض عددعم واتى وقت زوال الدنيا ابتعث الله ولا 
اصطفاه واجتداه و فزبه و ادناه واعطساه ما أعطى الاولياء وخصه بخخلم 
الولاية (۱) ۰ ویقول الحكيم فى شأن هؤلاء الاربعین انهم آمان الامة OV‏ 
بهم تقوم الأرض وبهم يستسقون الغیث , غادا ماتوا آناهم ما بوعدون « 
وما دمنا قد عرضنا لرای الحكيم فى الصديقين فيحسن ان نعرض رأيه فى 
اصناف الأولياء الآخرين الذين تحدث عنهم آمثال : البدلاء والاخيار والابرار 

اليدلاء : حم الذين تبدلو! كل خلق یباءعدهم عن الله تعالى والبديل للذى 
يبدل الخلوق بالخلق وحم جماعة اذا مات واحد منهم بدل الله مكانه 
آخر (۲) ٠‏ 

وهم اربعون مقامهم حول العرش لا يعملون الا باذن وحسبما يفهم من 
عرض الحكيم لاحوال الاولياء فهم من عمال الصدق الذين وصلوا الى محل 
#لقربة والزموا الرتبه ولم یوذن لهم بعد (V)‏ * 

والأخبار : هم خدرة n]‏ من خاقه 0 اختاروه فاختارهم )22 5 

الأدرار : البر الذى نبرا من كل شىء تبرية الى الله تعالی ولا يترايا الى 
'الخلق » ويبرون الله تعالى بطاعتهم آناء الايل (ه) ٠‏ 

الحدتون : المحدذون هم eal s‏ الاولداء ولم برد Y‏ كلام الحكيم قارق 
محدد بينهم وبين الصديقين وکلاعما من آهل القربی كما یشعر حدیثه الذی 


—Y 


٠ ۲2 ختم الاولياء ص‎ (V) 

۲۱۶ معرفة الأسرار. ورقة‎ (Y) 

۰ ۱۳۲ مخطوط أيبزج ورقة‎ (Y) 

27 0( معرفة الاسرار ورقة ۲۱۶ ب ء 2۲۱۵ ؟ 


nd QT 


يفهم منه ايضا أن الحدئین اعلی من A3 SUAM‏ » اوجمیعهم من المجتبين. 
الذين.من الله علبهم ایتداء ولکل منزله من منازلهم طبقات حتى المحدثين. 
انفسهم ایضا طبقات » وان كان الحكيم لم يقدم لنا تقسيما مفصلا عنهم اله 
«al‏ يقول : ان للمحدثين منازل فمنهم من أعطى ثث النبوة » ومنهم من أعطى 
فصفها ومنهم من له الزيادة حتى يكون أوفرهم حظا فى ذلك من له ختم 
الولاية )١(‏ * 

والحدث مدروس بالحق ٠‏ مؤيد بالسكيتة نجوز له البثسرى ويطلعه 
ابل على ما يشاء من علمه وقد كان عمر بن الخطاب منهم فقد قال النبى صلی 
الله عليه وسلم : «قد كان فی الامم قبلكم محدئون فان يكن فى امتی فعمر, 
وكان ابن عباس يقرأ « وما ارسلنا من dia‏ من رسول ولا ثبى ولا محدث » 
فقد قرن المحدث بالنبی والرسول وهذه الحراسة التى ذكرها الحكيم هى التى 
نستطيع jl‏ نفهم على ضوئها قول النبى صلى الله عليه وسلم فى عمر : مالقى 
الشیطان عمر الا فر لوجهه » فان ورد على قلب المحدث شىء قان ولایه الله 
تغیذه وتنسخ عنه ذك كما أن النبوة تغيث الآنبياء (۲) ۰ 


اک :القن بای مها تست :اا کن کی الكام يوه Gl‏ ااا 


تلك مى المبشرات التي وردت فى حدیت النبی صلی الله عليه وسلم : لم يبق 
من الخبوة آلا الیش ات قفاوا وما النشر ات يا رسول الله 6 تال : الرژیا 


الصااحة برأها الرجل أو تری له » و هی حزء من dna‏ وآربعین حزء! من النيوة * 


واحيانا تكون اليقظة على القلب عن طريق السكينة التى ركزما الله فى 
للقلوب لتكون داعية الى الطمانینة تصديقا لقول الله تعالى : « هو الذى أنزل. 
السكينة فى قلوب الؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » (V)‏ وصاحبها يكون, 
حظه اكثر من ثلث النبوة على مقدار قربه من الله تعالى ٠‏ 


۰ ۲۷ خنم الأولياء ص‎ (Y) 
* £ سورة الفتح 58 آية رقم‎ (Y) 


—- Mo L 


واحيانا تكون بالا هام وهو الذي RR‏ علی GB‏ يالروح (۱) ۰ وقد 
عبر الحکیم عن هذه الحالة بالوحى ولكنى آماب أن انسب الوحى الا للأنبياء 
عليهم السلام وظنى أن الحكيم لا يقصد الوحى الذى يكون للانبیاء لآنه فرق 
بينهما فى مواطن أخرى ٠‏ . 


خنم الاوثياء H‏ 


هو فى مبدأ آمزه عبد صحیح الفطرة طيب التربه عذب الاء زکی الروح » 
صافی للذهن عظیم الحظ من العقل ء سلیم للصدر من الآفات لين الاخلاق . 
واسع الصدر » مصنوع له (Y)‏ ۰ وهو سيد الأولیاء كما أن محمدا سيد 
الانبیاء وهو حنجة الله على الأولياء وعاىسائر الوحدین من بعدهم وهو شفیعهم 
يوم القيامة ياتى فى آخر الژمان بعد انقراض ase‏ الصدیقین وقرب زوال 
الدنیا , وهو عبد اصطفاه الله و اجتباه وقربه وآدذاه » و أعطاه ما آعطی الأولیاء . 
وخصه بختم الولاية فلم یزل مذکورا دائما فى البدء : آولا فى الذکر وأولا. فئ 
العلم ثم هو الاول فى الشیئه ثم هو الاول فى اللقادير ثم هو الاول فى 
لللوح الحفوظ ذم هو الأول فى الیثاق ثم هو الاول فى الحشر ثم هو الاول فى 
الخطاب » ثم هو الاول فى الجوار ثم هو الاول فى دخول النار ثم هو الأول 
فى الزيارة , ثم هو الاول فى للشناعة » هو فى کل مکان اول الأولياء ۰ مقامة 
من محمد عند الاذن والاولياء عند الفا هو عبد مقامه بين يديه ) الله ) فى 
ملك الاك ونجواه هناك فى الجلس الاعظم » فهو فى قبضته والاولیاء من خلفه 
درجة » ومنازل الأولياء بين بديه (V)‏ ۰ مقامة هناك فی‌آعلی منازل الأولياء فى 
ملك الفردانية وقد انفرد فى وحدانيته ومناجاته كفاحا فى مجالس الاك 
وهداياه من خزائن السعى )8( * 

۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۸ نوادر الأصول ص‎ )١( 

4١5 ختم الاولياء ص‎ (Y) 


۲۰ الاولياء ص‎ eie (V) 
۰ YW حتم الاولیاء ص‎ (i) 


ب و ۱۳۳ 


تربية خانم الاولياء : 


هو عبد اراد الله هدايته فاکتنفته رحمنه ورأفته ومنحه طریق محبته 
قلما فتح الله له الطریق شاهد الاشیاء ببصر قلبه » فعلمه فخشیه واذا ما لزم 
القلب الخشدة حشاه الله بالحبة فیکون معتصما بالخشية مما كره لله 
سبحانه » مهما دق آو جل ویکون منبسطا بالحبه فى امور ذا شجاعة » وانما 
رن الله له الخبة بالخشية لیتم له التوازن الروحی فى الداخل والخارج لانه 
لو أعطى الخشية وحدها انقبض وعجز عن کثیر من الأمور » ولو ترك مع 
الحبة وحدها لاستبد وتقوى لأن النفس تهيج ببهجة الحبة » فلطف الله به 
مان جيل aas posed)‏ الحية ف ی یا قليه ی اه 


والائطلاق والسعة فى و Ax‏ العید و اموره لظهور المحية على قلیه ومع ذلك عنده 
من الخشية امثال الجبال فقلبه خاشنع ووجهه منطلق ثم يزقى الله العيد الى 


مرتية الهيبة والانس فالهيبة من جلاله والانس من جماله فاذا نظر فى جلاله 
حاب واذا نظر الى جماله اتبسط وطاب )١(‏ * 

قلو ترکه مع الجلال لعجز عن أموره كثوب ملقى أو جثة بلا روح ولو تركه 
مح الحمال لحاشت خفسه وتعدت فحعل 4 تلعالى الهيبة شعاره والانس 
دثاره حنی تسنقیم له نفسه * 


ثم يرقيه الى مرتبة اخری هى مرتبة الأنفراد مرتبة القربة العظمی نمکن 
له عز وجل بين يديه ونقاه بنوره وفتح له الطریق الى وجدانیته واطلعه على 
حدء الأمر من قوله الظاهر والباطن قد آحیاه الله بنفسه واستعمله فيه ينطق 
: وبه يعلم وبه يعقل كما ذكر فى الحدیث القدسی ۰ هو سيد الأولياء وامان اهل 
الارض ومنظر آهل السماه وغالصة الله وموضم نظره وس وطه فى خلقه 
يؤدب بکلامه ويرد الخلق الى طریقه ویجعل منطته قيدا لقلوب الوحدین 
وفصلا بين الحق و الباطل وهو ممن اجتباهم الله سبحانه ٠‏ 


(۱) ختم الاولیاء ص ۰۰ 


Y. -‏ ب 


لعلنا نستبين من هذ! العرض الملازلة “الزفيعة' LAM‏ انتتصورها الحكيم 
الترمذى لخاتم الأولياء ولسادات الاولياء من المحدثين وحظ كل منهم من اجزاء 
النبوة وتميز خاتم الاولياء بانه اعظمهم نصيبا من هذه الخطوط وقد تعرض 
بسبب ذلك لثورة عارمة من كذيرين من معاصرين وتعرض كذلك لاتهام خطیر 
بانه يفضل الاولياء على الانبياء ويتحدث عن الاولياء حديثا لا دليل عليه 
فاتهمه الناس لذاك وقاطعوه ورفعوا أمره للوالى الذى قضی عليه ان يلزم بيته 
وحرم عليه الالتقاء بالناس كما رآینا ذاك فى عرضنا لأطوار حياته ٠‏ 


وقد تددث الحكيم باستيعاب عن النبوة والولاية والأنبياء والأواياء 
والعلاقة بين النبوة والولاية وما يجوز للاولیاء وما لايجوز من الكرامات وحسن 
العاقبة ومعرفة البعيد والمستقبل عن طریق الفراسة ومعرفة الولى نفسه ودرجات 
الاولیاء بوعل عن المکن آن ouais‏ الاك التقدم ونطرن به الحدیث الى 
تجویز أمكانية ان بوجد فى متأخری الاولیاء من یوازی آبا بكر وعمر أو حتی 
ینضلهما لا فى الاعمال ولكن فى الدرجات وکان ذلك هو السبب الحقیقی 
للاتهام الذی تعرض له وسنلم بوجهة نظره فى هذه القضایا فى الصفحات 
الشبلة ٠‏ 

العلاقة بين النبوة والولاية : 


الاولياء قسمان + أهل الجباية واهل الهداية كما يقول القرآن الكريم : 
« الله يجتبى اليه من. يشاء وبهدی اليه من ينيب » (V)‏ والجتبون أعلى درجة 
من آلهتدین لأن الله اختارهم منذ البدء فليس لنفوسهم حظ ولا لعملهم آثر فى 
مكانتهم من الله وبذلك نجوا من أن ينظروا الى أعمالهم حتى لا تكون حجابا 
بینهم وبين AME‏ » وهؤلاء الجتبون » ee‏ الأنبياء والرسل Mo E‏ 
ومنهم سادة الأولياء من الصديقين والمحدثين والختم > ويرى الحكيم أن 
الاندياء فبل أن بذالوا النبوة هم أولياء الله تعالى فلذلك لهم صفتان صفة 


۰ ١١ سورة الشوری رقم ۲ الآية‎ )١( 


me, AN 


النبوة وصفة الولاية ولا بدانیهم مُی مکائهم من اللة ed iE‏ والأنبياء جميعا 
أفضل من الاولياء فتلك قضية لا مجال للنزاع فيها عنده » ومن كلامه فى ذلك 
وحاشا لمسلم أن يفضل غير نبى على نبى » ومن هذا النص يتضم أن ما جاء 
فى كتب التراجم من اتهامه أنه كان یفضل الأولياء على الأنبياء غير صحيح 
ولا أساس له ولا سند مما كتبه متصلا بهذا الوضوع الدقيق » وقد يكون 
السبب فى هذا الاتهام انه ناقش ibis‏ أخرى تتعلق بالأنبياء وتفصيلها 
كالآتى : يقول : ان النبى ولى قبل أن يكون نبيا , وللولاية مقام روحى عام 
والنبوة مقام خاص فلهذا كانت ولاية النبى آساسا لنبوته لأنها سابقة عليهاء 
والنبى له صفتان : صفة الولاية وصفة النبوة » فلو نظرنا الى النبی باعتباره 
ولبا آو نبيا يقصد الفاضلة بين صفتيه فى شخصه ذاته حينئذ يكون Ll,‏ 
EUER‏ مفضل على نفسه باعتبارين كما يقول النحاة بتعبیر 
آخر : ولابة النبى افصل من نبوته فالمقارنة واقعة على النبى فى حالته ولیس, 
هناك مقارنة بين نبی وغير نبی » ON‏ آحدا لا ینازع فى أفضلية النبی على 
الوتن اذا dul] estas‏ شین أحدههما ولى والآكن تبي ولا قري dis‏ 
ذلك وأضحا فى تركيب الحكدم للأفضلية عند الله حینما تحدث عن منزلة 
المحدثين بالنسبة للأنبياء فقال : فالحدث له الحديث والفراسة والالمام 
والصديقية » والنبى له ذلك كله وإلتنيؤ » والرسول له ذلك كله والرسالة . 
ومن دونهم من الأولياء لهم الفراسة والالهام والصديقية (۱) ۰ ثم بحسم 
للقول فى هذا الموضوع حسما قاطعا فى تعقيبه على الحديث « ان لله عبادا 
ليشوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبیون والشهداء لمكانهم وقربهم من الله 
عز وجل » وقد روى مع هذا الحديث غيره ثم سكل » اليس فى هذه الاحاديثه 
ما يدل على تفضيل من دون الأنبياء على الأنبياء » فقال : معاذ الله أن يكون, 
ذلك فانه ليس لأحد ان.يفضل على الأنبياء أحد لفضل نبؤتهم ومحلهم ٠‏ 


(۱) ختم الاولياء ص ۳۵۷ و۲۵۸ ۰ 


eMe 
دأفضل مشهم ؟‎ Tus s قال له قاكل : فلم بغبيطوهم‎ 
٠ )١( قال : وقد فسره فى الخبر  وذاك لقربهم ومکانهم من الله‎ 


ومن هذا بتبین آن ما ذهب الیه الدکتور ابو العلا عفیفی فى کت‌ابه. 
د الثورة الروحية فی الاسلام من ان الحکیم الترمذی یذمب للى تفضسیل. 
الاولياء على الأنبياء لیس صحیحا ولست آدری على آی دلیل استند الحکتور. 
عفیفی فى نسبة هذا الرآی الى الحكيم الترمذی (Y)‏ 

والححیث لذی نسب للحکیم انه استشهد به على EUREN‏ 
النبوية لم يثبت من کلام الحکیم مآ يفيد ذلك ٠‏ وانما للثابت من النص انه 
at‏ اتفتلية غين الأنبداء على ییات نكن قاطعا وانما روی الحدیت للاستدلال. 
روى الحديث للاستدلال على مكاتة القرب التى ینالها عؤلاء العباد ٠‏ 

ویحسن بنا قبل الانتقال الى موضوع آخر أن نورد تجديد الخ كيم, 

الترمذى معنى النبوة والولاية ٠‏ 
معنى النبسوة : 

وفى النبوة يقول : النبوة العلم بالله عز وجل على كشف الغطاء وعلى. 
METTE EN ET‏ الأقسياء الستورة بنور اه تعالی. 
التام (X)‏ ۰ والنبوة كلام ينفصل من الله وحيا معه روح من الله » ویقضی, 
الوحى ويختم بالروح فيه قبوله فهذا الذى يلزم تصديقه ومن رده فقد p.‏ 
لأنه رد كلام الله تعالى (5) ٠‏ 


والولاية لمن ولى الله حديثه على طريق أخرى فأوصله اليه فله الحديث. 
وينفصل ذلك الحديث من الله عز وجل على لسان الحق معه السكينة نثلقاه. 
السكينة التى فى قلب المحدث فيقبله ويسكن اليه )0( ۰ 


۳۹۶ ختم الاولياء ص‎ (Y) 

٠ ۲۰۶ التصوف الثورة الروحية فى الاسلام ص‎ (Y) 
٠ ۲۶۲ خنم الأولياء ص‎ (X) 

)£( ختم الاولياء ص ۲27 ٠‏ 

٠. ' ۰38۷ a YE ختم الاولياء ص‎ (e) 


uM dH 
: “الفرق دين الرسالة والنبوة‎ 


وین اليد عنا آن تق الى اللقرق بین الحبوة. وارسان کیا براه اک 
الترمذى ويأتى هذا الفرق من عرضه للفرق بين النبى والرسول حين يقول : 
'الرسول الذى يكون له كتاب بيده » والشريعة برأسه » والنمى الذى لا يكون. 
“له کناب ولا شريعة براسه لكن يقوم بشريعة الرسول عليه السلام 
.وباقامه کنابه وشريعته )١(‏ ۰ 


: هل يعرف الولی نفسه ویعرف الناس ولايته‎ ٠ 


تناول الحکیم هذه الفکرة فى کتابه ختم الاولیاء نی معرض الرد على 
«طائفة انكروا أن یکون الولی ذلك وفی مجال هذا العرض يفرق بين نوعين من 
الآولياء الضعفاء والأقوياء oil sy Sa‏ لم يصلوا الى منزلة القرب ولم بنالوا 
حراسة الحق عليهم أن یجتنبوا الناس ويخفوا شانهم لأن شهوات النفس 
لا زالت حية فى صدورهم ولم تحرق أنوار الوصول الى الله هذه الهنات من 
اللي ٠‏ يم انا سرون من لاس PEE‏ لم فا[ وا الم مساو 
.محل القدسوجلىأن سبب ذلك خلوهم من حراسة الحق التى لم ينالوها 
.بعد » وهم الذين أطلق عليهم الحكيم « عمال الصدق » ٠‏ 

أما سادة الأولياء المجتبون الذين قطع الله لهم قطائع من خزائن النن . 
لما جاءتهم الانوار طارت بقلوبهم الى العلا وجالت بهم فى الملكوت الى ذى 
العرش ۰ وهم الذين صقات نقوسهم حتی صارت كمغازة جرداء و آزهرت 
.قلوبهم بمصباح الله تعالى على حد وصف النبی صلی الله عليه وسلم لهم 
يقوله : « قلب المؤمن أجرد أزهر  »‏ وقوله : « التقى النقى الذى لا ام فيه 
.ولا بغى ولا غل ولأحسد ٠٠‏ » هؤلاء لا يخفون على نفوسهم ولا على الناس . 
هم حجة الله فى آرضه واعلام هدايته وهم الاقوياء الذین uis‏ الحق 
-حراستهم ۰ فايس للنفس عليهم من سبيل لأنهم. اعتقوا من رقها ودانوا 
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بالعيودة لله و حده IS.‏ كان آلشبتی علیبه ex‏ 555 سید الانیستاء. 
والأولياء ومن دعده الصديق و الفاروق لم يختف واحد منهم ولا جهل الناس. 
مكانئتهم (Y) a‏ * 


وقد أورد الکلایاذی اختلاف الشیوخ فى معرفة الولی نفسه فقال :: 
PPS‏ دک وی الى عدم خرف LEM‏ يؤدى الى امن 
واذا وجب له الامن زالت العبودية آما الأجلة الكبار فيجوزون أن يعرف الولی 
ولايته لانها كرامة من الله تعالى للعبد . ومعرفة النعمة والكرامة يؤدى الی, 
زيادة الشكر ٠ (Y)‏ 


' حسن العاقبة : هل للولى أن يبشر بحسن العاقبة € هنا يفرق الحكيم. 
بين أولياء حق .الله وبين أولياء الله ويقول أنه لا بحقق ذلك بالنسية لأولياء. 
حق الله » آما بالنسبة لأولياء الله وهم الذين اجتازوا منزلة القربى فلا یستبعد. 
أن ینالو! تاك البشرى » ويعلل لهذا الفرق بأن اولياء الله لا برد على قلوبهم, 
الا ما يورده الحق وتقبله السكينة فلهذا جازت لهم البشرى والاطمثنان! اليها 
وهذا هو معنى قوله سبحانه : « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم بحزنون. 
لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » (؟) ۰ وقد سأل ابو الدرداء النيى. 
صلى الله عليه وسلم عن البشرى فقال : « هى الرؤيا الصالحة پراها العبد 
أو تری له » (4) c‏ وأما من یعارض فى جواز البشرى محتجا بقوله تعالى : 
« فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون » (ه) فانه يقول : ان تجویز البشرى. 
معناه الأمن من مكر الله » وهذا دلیل على ضلال الذاهبین اليه » ويرد الحكيم. 
هذا الاعتراض بلباقة واقناع فيقول : ان الله سبحانه حق لا ريب فيه ولا" 


* ختم الاولياء ص ۲۱۶ و۲۱۵‎ )١( 

(Y)‏ التعرف لمذهب أهل التصوف ص Vf‏ تحقيق الدكتور عبد الحليم, 
محمود والاستاذ طه عيد الیاتی سرور * 

۰ ٦٤ سورة يونس آية رقم‎ (V) 

۰ ۲۷۲ ختم الأولياء ص‎ )٤( 

)0( سورة الاعراف آية رقم ٠ ٩٩‏ 


ج 


ue‏ قبوله ومن لا بعلم حاله عند الله ان آمن فهو اسر els‏ كآنه حسکم 
على الله من غير أن يحكمه اما من بشره الله فرد بشراه فقد اجترم كما اجترم 
.ذلك oT‏ بغير علم » فحسق على من لا يعلم أن لا یامن وحق على من آمن أن 
"یامن » ولم يأمن الانبياء الا بعد ما أمنوا مما لهم من النبوة وكذلك الاولياء 
.بما لهم من الولاية ٠ )١(‏ 


ویری أبو القاسم القشيرى جواز البشرى على الأولياء فلا مائع 
عنده أن يعسلم الولى حسن عاقبته (؟) ۰ ويرى كذلك أنه يجوز لبعض 
الاولیاء ان یعلم انه ولی » ویروی آن آبا علی الدقاق يرى أيضا هذا الرأى › 
"ویضیف القشيرى ان هذا لیس حقا لجمیم الاولیاء وانما يجوز ان بعلمه 
بعضهم ويكون ذلك كرامة أله ٠‏ ثم ينسب لابن فورك أنه یمنع ان يعرف 
الولی نفسه لان ذاك يسلبه الخوف ویوجب له الأمن (*) الا ان الهجویری 
EINE.‏ کی الان : 


ويرى الکلاباذی ان زوال خوف العاقبة جائز ویس بممتنع ویستدل 
.بتبشیر النبی صلى الله عليه وسلم. عشرة من أصحابه بالجنة (5) ٠‏ 
ويتخذ الحكيم من ألآية الكريمة « أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه 
dua oltre Ora dts Sabes‏ قاس بت guid s dud py.‏ 
.على کیار الأولناء بقوله : هل البينة الا ما انكشف عنه من الغطاء وأورده 
الحق فضار على بينة من زبه 6 وهل الشاهد الذى يتلوه الا السكينة التى 
.ذكرها الله فىكتابه « هو الذى آنزل السكينة فى قوب المؤمنين لیزدادوا ایمانا 


٠ ختم الأولياء ص ۲۸۷ و۲۸۸‎ (Y) 


Alla; (Y)‏ القشیری = ۲ ص Ny‏ تحفیق الدکتور- > عبد الحلیم. محمود 
وه ن الا رف t‏ 


(V)‏ رسالة القشسيرى = ۲ ص ۲ تحقيق ٠‏ الدکتور عبد الحنليم 


.مدمود وصاحبه ٠‏ 
(t)‏ التعرف تحقيق الدكتور عبد الخليم محفود ص ۷۹ ۰ 5 
)0( سورة هود آية رقم ۱۷ ۰ 


I= 


مع ايماتهم » )١(‏ ۰ ققد آخبر اله عن وجل عن فعل, الب كينة فى القلب أنه 
o oca ia‏ فان ان dass‏ ال سکن سكن العا Xy‏ + 


ثم يزيد فى الايضاح وفى الوقت نفسه بعطی السبب الذی من آجله لم 
يجز البشری بالنسبة لأولياء حق الله وأجازها لأولياء الله فیقول : ان 
اللات غاد الکو SEEN‏ وعاء الور م و الور ما لها ما 4 وال 
gia‏ ماب D‏ الساحه الى هرد السنی :ال ا من اجل كلك قوع من 
الاناركة مم الت فيا يرد فى هده اساسا يما وامت للنقس فى E‏ 
الشهوات ام تؤمن أن تلقى من حديثها فى القلب کی يأخذ بنحظها من البدن ٠‏ 


وبالنبوة انکشف الغطاء ولم يبق هناك شىء يحتجب فماتت النفس 
وحیی القلب فان جاءت البشرى بالنجاة لم يكن حناك نفس تضبق وتعيق 


وتضر ود تستيك (Y)‏ *. 


والمحدثون من الاو'ياء الذين أخذوا من أجزاء النبوة أكبرها قد قربوا من 
الأنبياء محلا فان بشروا بالنجاة لم يكن هناك نفس تضيق وتعيق وتضر 
وتسنبد + آما الاين منعوا البشری قهم الذين لم تمت نفوسسسهم بعد ولهذا 
¥ یآمنون من التخلیط » فالأولون معهم حراسة » وهؤلاء لم ينالوها بعد » ومن 
هنا یفهم تبشير النبى عليه السلام للعشرة من أصحابه بالجنة وذلك لعلمه 
أن البشری لا تض سرهم وكلهم صديق ولو علم آنها تضسرهم لطوى ذاك 
عنهم 5( . 


ویتلخص رآی الحسکیم فى هاتين النفطتین : ظهور الولی واختف اوه 
وجو از البشری بحسن العاقية فى أنه برى أن سادة الاولباء الذين تجاوزوا 
مکان القرية لا بختنون , وانما بختفی الضعفاء الذين لم یصلوا الى مکان 


— e ————" 


٠ 5 سورة الفتح آية رقم‎ (Y) 
۰ ۲۷ ختم الاو یاء ص‎ (Y) 
٠ ختم الاولیاء ص ۲۷۶ و۲۷۵‎ (Y) 
ختم الأولیاء ص ۳۷۵ و۲۷۷‎ (i) 


تشون رز سوت 
القربة بعد خوفا من الزلل ۰ آما باه للیشری ین Lud‏ فهی جاکزه 
للمددئين من الاو داء الحروسسین بالحق ٠‏ الأؤيدين Sulla‏ 4 ولا Le 3i‏ 


لأولياء حق الله الذين لا زالوا فى طريقهم لم يصلوا بعد الى محل القرية 
وذلك 43M‏ لا يؤمن عليهم من مكر النفس واستهواء الشهوات 5 


وقد عرض الهجويرى Dose!‏ الأمرين فى كتابه کشف الحجوب فقال : 
من الأولياء أربعة آلاف مختفون لا يعرف آحدهم الآخر ولا يدركون منازلهم 
العالية وعم فى كل الحالات مختبئون عن أنفسهم وعن الناس جاءت الروایات 
بهذا والحق من أقوال الاوایاء وقد عرفت بنقسى والحمد لله خبر العيان فى 
هذا الامر ۰ 

اما الأولياء الذین یملکون القدرة على الحل والعقد الذین هم حکام فى 
المحكمة الالهیه ومنهم الاخیار وعددهم ثلائمائة والابدال وعددهم اربعون 
والابرار وهم » والاوناد هم آربعه وثلاثة نقباء وقطب الغوث ومو واحسد 
وهم جمیعا يعرف کل منهم الآخر ویعملون باتفاق بینهم ویمضی الجهویری 
فیقول : وقد بثير ذلك اعتراض بعض العامة فیقولون اذا كان الأمر کذلك من 
أن بعض الأولياء يعرف بعضهم عن البعض انهم اولياء فى هذه الحنیا فان ذلك 
یقتضی انهم يعرفون حظهم فى الآخرة فیآمنون و الجو اب على هذا الاعتر اضص 
کا ل ان ان مدا الولابية ۷ ین آلامن IUS ET UN‏ 
الذى يعرف ايمانه لا بعنى ذلك ان يكون آمنا » فلماذا لا يكون الأمر كذلك 
بالنسبة للولى الذى يعرف ولايته ٠‏ 


ومع ذلك فمن المکن ان يكرم الله وليه فيطلعه على مكانه فى الحياة الآخرة. 
وينال البشرى بحسن العاقبة ما دام مؤيدا بروح من الله محفوظا من المعصية ^ 


وآیما كان الأمر فان آراء الشيوخ مختلفة بالنسبة ععرفة الولى نفسه 


اذا كان من الاربعة آلاف المختفين ٠‏ 


< ویری ابو اسحاق الاسفرایینی وبعض القدماء أن الولى يجهل ولايته 
بینما يذهب آبو بكر بن فورك وآخرون من الجیل الاضی الى انه عالم بها + 
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يقول الهجویری وأنا آسال لفریق الأول :ما هو الضرر ان يعرف الولى 
ئفسه فاذا ادعوا انه سيغتر حینما بعرف ذلك اقول m‏ : ان العناية الالهية 
من مستلزمات الولاية » والذى يحفظ من الشر لا بقع فى غرور النفس رى . 

وبمقارنة ما عرضه الهجويرى يما قرره الحكيم الترمذى نری إن 
الهجويرى لم یخرج فى جوهر ما قاله عن رأى الحكيم غير أن الحكيم قد أوفى 
الموضوع تفصيلا واستدلالا وشرحا » ولعلنا حینما نعلم آن الهجويرى قال 
رآیه هذا فى معرض حدیثه عن فرقة الخكيمية التى تمضى على منهج الحكيم 
فى الولاية ندرك مدى أخذه من آرائه واعتماده على فكره وسييدو لنا فيما. 
بعد أن هذا ليس بالنسبة للهجويرى فقط » بل بالنس بة لكل من كتب فى. 
موضوع الولاية فى الفكر الاسلامی بعد الحكيم الترمذى سواء أكان مؤيدا 
لرأيه و معارضا له قد اعتمد على فكره اعتمادا كليا وكانت آرؤه هی 
الاساس الذى قام عليه منهج الباحثين من بعده ٠‏ 


معرفة الولی تلفیب : 


درتب على ما سيق من اجازة الحكيم أن يعرف المحدثون من الاولیاء 
حسن عاقبتهم فى الآخرة وان يدركوا حال ولايتهم ان يقال ان الولى يطلع 
على الغيب ويخبر عن المستقبل والحكيم يرى أن كبار الاولياء يمكن فى 
حقهم ان يعرقوا الغيب . لان الله قد اعطاهم نورا فى قلوبهم يكشفون به 
عن آشیاء تأتى فى الستقبل او تقع فى أماكن بعيدة لا تكشفها القوى 
الوشرية العادية وانما يدركها الاوئیاء بفضل ما زودهم الله به من شفافية 
التلوب واستنارة البصيرة نتنطلق آرواحهم من ظلمات الادة وأسر الجسم 
حتی ترى ما لایراه الآخرون وان کانوا معا فی مکان واحد: وتحس بنور الله 
ما یأتی فى الستقبل فتراه مشاهدا كآنه واقع حاضر وبعض هذه الامور 
بدرك بالفراسة التی زود الله بها المحدثين من أوليائه والتی یقول فيها 
النبی صلی الله عليه وسلم « اتقو! فراسة المؤمن GU‏ ینظر بنور الله € 4333 


93 کشف الحجوب ترجمة نیکلسون ص ۲۱۶ ۰ 
Ne y‏ ۔ الحكيم لترمذی ). 


RP TI UNE 


الفراسةثرأئ .غمر بن الخطاب فى eti odes Yl‏ ما يكون مته فقال Las!‏ 
فق و مات 4 له : ائی لاری مه لامسلمینیوما عضیبا م وند تحتن:م قا[: 
غمر: » وبهدًا الخور الذی يطلق الروح من اسار الجسم الادی فتری ما لایراه 
الاخرون نادی.عمر وهو على منبر السجد فى الدینه. على ساریه قائد جیش 
المسلمين وهو على مسنيرة شهر من مکان: عمر وقد رآی الشدة التی يتعرض 
Ad‏ السامون ها کش ese‏ موه همان" + و paci uia da‏ الل 
فانحاز s‏ الى : الجيل: بعد ما سمعوا نداء عمر ونچی al‏ السلمون من 
عدو هم بفضل ذلك الصنوت الذى جاء عبر آلاف الاميال IPS PME T‏ 
بصيرة عمر فرأى ذ ك الخطر الجدق iis‏ آمامه ينظر اليه وذلك حدث تاريخى. 
بتابت لا مجال للنزاع فيه (۱) ویهذا لذور آیضا قال أبو بكر لعائشة ما قال 
us‏ شان UE‏ الذی كان فد نحلها oil oll‏ هو اخوك واختاك فقات : پا أبت 
ليس لى الا آخت فقال : انه قد القى فى روعى ان الذى فى بطن بنت حارثة ‏ 
يعنى زوجته - بنت فكان كما قال (Y)‏ فهل هذا الا اخبار بغيب هيا الله له 
NUES‏ یم مق اوو وود MIS‏ ها ر 
يؤيد بها وجهة نظره فى جواز اطلاع بعض الاولياء على الغيب ٠‏ 


وفى معرض تناوله لرأيه 2352 اعقراض المائعين ER‏ معرفة الولى 
لنغیب ويرد عليه ويستدل المانعون بقوله تعالی : د قل لا يعلم من فى السموات 
والارض الغيب الا الله » (؟) قائلين :ان علم ced‏ عند الله طبقا لهذه i‏ 
الكريمة ويعقب الحكيم عليهم بقوله : والغيب حقا عند الله تعالى ولكن كم من 
غيب أطلع الله عليه رسوله وكم من غيب أطلع الله عليه أنبياءه » وكم من غيب 
أطلع الله «xz‏ أهل الفراسة والالهام. ی خطقوا يما التو وفیما سقنا من 
حديت اوبكر وعد دلول على فلت ثم يزيد الموضوع ایضاحا بقوله : إن 
هناك من الغيب عند الله تعالى ما يكاد يخفيه من نفسه وهی الساعة كما 


4 خنم الاولیاء صض: ۲۹۱ ۰ 
(Y)‏ ختم .الاؤلياء صن" ۷۲۵۹۷ ۰ 
(( سوره النمل i‏ ۵ * 


aM dues 


ass‏ الفرآن الکریم ۳ « بیسآلونك اغن Me Us js ale a‏ قل انما میت 
عند ربى لا بجلیها لوقتها الا" هو ثقلت فى الشلمزات والأرض:. لاتاتيكم الا 
«بغتة یسالونك كآنك حفی عنها قل انما علمهسا غند الله ولكن آکثر النساس 
لا يمون (ا). ١ ٠‏ 


ومناك من الغيب ما يطلع عليه من أرتضى من رسله عالم الغيب فلا 
يُظهر على غيبه alu]‏ الا من ارتضی من رسنول (Y)‏ » وهناك من الغيب 
eel 3‏ لاء ع طریق الوحى وهم ليسوا برسل وعناك من الغيب 
ما يطلع عليه أولياءه عن طریق الفراسة و الا ٠ ele:‏ وهو ما کال لأبى بكر P‏ 
وب‌لمان وأويس وهرم ENTE‏ به الأخيار و الله ase‏ الأوليناء 


٠ (0 والح‌دئین‎ 


pr t n 


كما نازع کثیر من الناس فى جواز البشرى للأولياء وفى معرفة الغيب. 
فانهم نازعوا آبضا فی اثبات الكرامات لهم » ويؤكد الحكيم الترمذى حصول 
الكرامات للاولياء ویتول اذا كانت الولاية من اله تعالی حتا لعباده فبشراه. 
لهم حق , وقد جاء فى القرآن الکریم. الحديث عن مریم لا بشسرت بعيسى 
وجاءت الاخبار يأنها كانت تجد فاكة | الشتاء ء فى الصيف وفاكهة UN‏ 
فى الشتاء | 


ا الكريم ايضا قصة امل الكيف وذى m‏ والخضر الذي 
عنده علم من الكتاب لما "E‏ الله سليمان بعر بلقيس « قال الذى pide‏ 
علم من الکتاب ۳ آتيك يه قبل أن پرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده 
قال doe‏ كن فيز ES er‏ آتشکر آم آکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسه 


۰) سورة الاعراف Gl‏ رقم ۱۸۷ ۰ 
M‏ (۲) سورة: الجن آية رفم.-۷۸۷ *. مامه ون ويا و 
(Y)‏ ختم. الاولیاء ص ۲۹۸ ۰ € T.‏ 


-*NYXA —. 


ومن کفر بی فان ربى غتى كريم » (۱) وفئ aU‏ الصحاية وسابقى ose‏ الامة 
من ذلك الشییء الكثير ويستدل الحكيم لهذا وما قبله من؛ جواز البشرىومعرفةة: 
الغيب بااحديث الشريف : ( ان لله عباد ليسوا بأنبياء ولا شهداء بغبطیمم 
النبيونا والشهداء لکانهم من الله ) ٠‏ ثم يسوق احاديث آخری تؤيد وجهة 
نظره وقد بلغ من اهتمام الحكيم بهذا الأمر أن كتب فيه كتابا مستقلا سماه 
الفرق بين الآيات والكرامات اخذ يناقش فيه رای المانعين لوقوع الكرامات 
للأولياء ويرد عليهم ويؤيد رلیه بالكثاب وللسنة ثم ساق طائفة من. 
الأحاديث باسانیدما وأخبارا مروية عن الشيوخ والصحابة والتابعين تدل 
على وقوع الكرامات وحدوثها باطراد (۲) ۰ 


وقد أخذ حدیث الكرامة والعجزة حيزا واسعا فى الفکر الاسلامى وتنوعته 
قيه الآزاء بين مؤيد ومعارض وكون مبحثا أساسيا من مباحث علم الكلام طال 
فيه الجدل بين الاشاعرة والمعتزلة » على أن الصوفية جميعا قد أطبقوا على 
جواز الكرامات على الأولياء » وأما غلماء الظاهر aii‏ اختلفت آراژهم بين 
مجوز ومانع » وحجة المانعين أن تجويز الكرامات للاولياء يؤدى الى الالتباس. 
جمعجزات النبيين وذلك يفتح باب الفتنة ٠‏ 


ولا تجد کثابا من كتب التصوف الا وقد ais‏ فصلا خاصا بالکرامات 
وجوازها على اارلياء و ومناقشبة آراء المانعين لوقوعها od‏ لجواز 


۰ که ماروى م عن کپار شین من الصوفية‎ ers 


ed pls il mrt‏ هن eis‏ التعرف لذهب 
11 سورة ة النمل آية رقم i.‏ 


cias مخطوط اسماعیل باکت‎ cU بين الایات‎ nm» (X) 
۰ و۱۷۸‎ ۷ 


49 للمع ص YAY‏ مس ۰ DERE‏ 
عبد الياقي مسجو بد 


ZvYYNu. 


هل التصوف (Y)‏ كما ناقش بعض]!الأفكازا الآخزئ" التعلفة بالأولياء فى نفس 
الفصل مثل : معرفة للولى cadi‏ وتقسیغ الولاية ومعرفة الولی عاقبته والمفظا 
من الشیطان وعرض الفرق. بين العجزة والكرامة ومایتعلق۰بهذه الابواب من 
المباحث ولفروع ۰ ۱ 


؛... وبرى أبو القاسم القشيرى أن ظهور الكرامات على: الاولياء جائز وان 
خلهورها علامة صدق من ظهرت عليه فى آحولله ولولا صدقه للا جاز ظهور مثلها 
عليه E‏ 


ثم دأخذ فی الاستدلال على ظهورها بأئها آمر ممكن حدوثه عقلا ولا يؤّدى 
وتوعها الى رفع أصل من الأصول » والله سبحانه واجب وصفه بالقدرة . 
عرما. دام. البنیء متدورا له سسبحانه قلا شىء یمنع مزا جوازه ويرى كذلك أن 
الكرامة امر خارق للعادة یظهر على متصف بالولاية تصدیتا له وتفضیلا وتکون 
فى حالة ابام حياته وقد تحصل باختیاره ودعائه وقد لا تحصل له وقد تکون 
بغیر اختياره فى بعض الاوقات » ولم يؤمر الولی بدعاء الخلق الى نفسه 
ویجوز اظهار ذاك لمن عو dei‏ له (۲) ٠‏ 


آما آبو اسحاق الاسفرایینی فیری SE‏ للأولياء کرامات كاجابة الدعوة 
لكن لا تکون من جنس ما هو معجزة للانبیاء لأن العجزات دلالات صدق‌الائبیاء 
ودلیل النبوة لا بوجد مع غير نبی (۳) ۰ 


ویقول ابو بكر بن فورك : العجزات دلالات الصدق فان ادعی صاحبها 
النبوة فالعجزة تدل على صدقه فى مقاله وان آشار صاحیها الى الولاية دلت 
العجزة على صدقه فى حالته فتسمى كرامة ولا تسمى معجزة وان كانت من 
جنسها للفرق بينهما ويرى ان الانبياء مأمورون باظهار معجزانهم » اما الاولياء 


(V)‏ التعرف ص ۷۱ - ۷۹ تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود وطه 
عبد الیاقی مسرور ۰ ۱ ۱ 

(X)‏ رساله القشيرى Vos‏ ص ۲ تخقيق الدکتور عبد الحلیم محمود 
بومحمود الشریف ٠‏ 

(۳)نفس الصدر السایق ۰ 


قیجب علیهم سترما واذفاؤها . eid pill,‏ اة ويقظعون القول بها 
والاولیاء لا بدعون ولا يقطعون بكراماتهم بلجواز ان تكون مكرا (۱) 0 .7.7 


ويرف الأشعرى آن العجزات تختض زالأنبياء : والكزامات تكون لابن 
والأواياء » وليس للاولياء معجزة ایا شرطها اقثران دعوى النيوة بها وان 
(م تكن معجزة لذاتها وانما لاقترائها..علئ روط کثيرة فمتى اختل شرط 
لا تکون معجزة واحد تلك الشرائط دعوی c sai‏ والولی Y‏ یدعی النبوة فالذی: 
یظهر غلیه لا يكون معجزة (Y)‏ * 


ویقول امام الحرمين ابو العالی الجوبتی فى کتابه الاوشاه + الذی صار 
ot‏ آهل الجق جواز انخراق العادات فى حق الاولیاء و اطبقت العتزله على منم 
ذلك ٠‏ ولا يري فرقا بین المعجزة والكرامة الا باقتران المعجزة بدعوة ]3533 (Y)‏ 
ومما قاله يقهم أن المعتزلة بمنعون كرامة الاولياء وأكنه لم يقدم تفصيلا لوجهة 
نظرهم * 
اخراسة الحق : 

الولی الذى ينال فضل الله باجراء الكرامات على يديه يحفظه الله كذاك 

من الوساوس والشيطان لأن هذه النازل لا ينالها الا سادات الأو لياء من. 
sión]‏ الصديقين اهل الجباية و الجذب أما من هم سواهم ممن لا زالت. 
مشيئات نفوسهم حية فى صدورهم فليس لهم ذلك لانه Y‏ يؤمن علیهم من 
التخليط ووسوسة الشيطان » آما سادات الاولیاء فهم محرسون بالحق 
مؤيدون أبالسكينة: > فلذلك لا as‏ على فلوبهم الا ما ,تطمئن اليه: السسبکينة 
وما اعطاهم اله من. الفراسة والالهامٌ والتحديث انها یأتلی".به الجق وتقبله 
Y jr oS‏ تقيل:شميكا: caia‏ .العريعة. ,كما ان الانمیاء یملمون بطلسريق 


Moos 


t ——- stent - Yt - سرب‎ 


AN els (3^ —‏ ا زد NEVER CUM me Aa‏ لک عند الحليم 
محمو د ومحمود دن النهرد دش * acia 35 vm UB‏ 
dq yes‏ هر UNE ad TE TT Y ona idea‏ 
(X)‏ الارشاء eati el‏ مین ن الجو DS p ii ۳۱۹ Tr‏ وو 


دو دسف موسى و eu‏ ع C‏ كم المئعم * ? گس و د H Ts MÀ.‏ 


NY 


الوحی. وتقبله الروح'(١)‏ +.والقفازق “ينين العلمين آن علم الانبیاء والرسل 
یکفر. من يرفضه » .اما علم الإولياء فلا يكفر من برقضبه ولنما بخشی على من 
پرفضبه سوء الخاتمة ۰ وبهذه السکینه التی توّید کبار الاولیاء عرفت مریم 
:ان النداء. الذى تسمعه حق فاطمافّتِ اليه ولذلك مدجها .القرآن الکریم یقوله : 
x‏ فصدقت بکلماث ربها وکتبه وکانت من القانتین » » وأطلق الحکیم الترمذي 
علن هده للحراسة اسم للعصمة سواه بالنسبة للانيياء او الاولياء ال ان 
جمهور الشدوخ بجعل العصمة للانبياء و الحفظ للاولياء ٠‏ 

.۰ .وفی الوقت الذى يؤكد فيه الحكيم جواز نحفظ. الولی من القاء الشیطان 
ومن التخلیط ومن وسوسة النفس فانه. پجوز. ان يقع فى الخطيثة ویرتکب 
المعصية (Y)‏ ومذا هو رآی ابی القاسم الجنید آیضا فانه حینما سثل : العارف 
يزنى يا أبا القاسم ؟ أطرق مليا ثم رفع رأسه وتلا قوله ٠ 3 "s‏ وکان آمر 
الله قدرا مقدورا » (۲) ۰ 

ويرى الکلاباذی مثل هذا الرأى فيقول : ويكون صاحبها ( الولاية 
الخاصة ) محفوظا عن النظر الى ففسه فلا يدخله عجب ويكون مسلوبا عن . 
Guy‏ بمعنی النظر الهم بحظ فلا یفتنونه uas‏ محفوظا عن آفات البشرية 
ons‏ کان aul sul‏ فا مه باق ا قل Ies‏ انون بحظوظ اا 
استحلاء يفثنه فى ذینه واس تحلاء الطبع تائم فيه : وهذه هئ خصوص 
"لو لاا .الله للد + ومن كال بهذه الصفة لم يكن للمدو اليه aga‏ بمعنی 
الاغواء لقوله je‏ وجل « ان عبادق ليس لك علیهم ساطان » ۰ وهز مع هذا لیس 
ا فن هی خپرق ولا گبیرة .فان وقع فى احداهما قبارنته التوبة 
الخللمبة وعذا و ی یی عمامٍ الدیپ, الأموي فى S‏ » اة 
للقلوب؛ ON‏ 


. ٤ 5 ics j : 

S. ۰ E ets DO Bo. Citi d 

1 NS : ۲ ۳ A j 22d 0 H 3114 +4 

tekte لون اما‎ © MA eem. 4 WE EN so وم‎ dé. مگ‎ 8 
dc o 1 1 ۾‎ p A" v. 8 vs - 1 


Ho 3 bt. . das id inca cen jt : i ei, 5 VA MW. الإؤلقاء‎ e NP 
B NA Ld ü معت‎ na toe TE TRI e du NAM الاوابائ هر‎ ١ eis. GU 4 
* acia ny عبد‎ usd رسانة القشيرى ص 114 تحقيق ى‎ (Y) 
oi P «cC E LEN * Vo التعرف اذهب أهل التصوف ص‎ (£) 
(13 ص ارت ستن‎ ۲ aedi Mal حياة القلوب على امش یت‎ (90) 


— NYN — 


الا أن الملاحظ آن كل الکتاب لقن تثازلو! فكزة ual EO.‏ هذه يعبرون 
عنها بالعضمة اذا اضيفت الى الانبياء وبالحراسة وبااحفظ اذا اضیفت الى 
الاولياء ولكن الحكيم يطلق لفظ العصمة بالنسبة للائبياء والاولياء على 
السواء » وان كان يفهم من كلامه ان نوعية الحراسة هذه تختلف بالنسبة 
للنبيين عنها باننسبة للاولياء الا آن مجرد الاشتراك فى التسمية آمر يتلقاء 
العلماء. بالتحفظ والحذر ولعل مثل هذه التسمینات من بين الاسباب التی 
عرضت الحكيم لبعض الاتهامات التی نالته من معاصریه ۰ هذا على الرغم 
من أن الحكيم یتحدت عن كيفية هذه الحراسبة بصورة مفصلة ۷ تجدها عند 
غيره من الباحثين فى هذا الموضوع ٠٠‏ 

وتدور على لسان الحكيم الترمذى كلمات الفجوى. والفراسة والحديث 
والالهام.وسواما c‏ ویجدر بنا ان تلم یااتصرد من کل هذه الکلمات 
على السنة الشيوخ وخاصة الخسکیم فالنجوی لأهل الطريق ومی من 
العطاء الالھی ترمی الى للولی متالات من بعد کان قاثلا یقول گذاً وصاخبها 
فى ریب Y‏ دآمن أن يخالطه العدو بشیء أو تمازجه النفس بخدعها ودواهیها 
ومکرها ووسوستها ۰ ۱ 


اما الحديث نانه des‏ لسادات iod‏ من المحدثين وهو الحكمة em‏ 


وقد أعطانا نماذج ثلاثة لكيفية الحديث فقال : انه يكون آحیانا فى 
المنام وهو المقصود بالرؤيا الصالحة ومی الميشرآت qi‏ ورد فى الحديث 
الشریف : « لم يبق من النبوة الا البشرات قالوا وما المبشرات يا رسسول 
الله ؟ تال : الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له » » وهى جزء من ستة 
واربعين جزء! من النبوة : واحيانا تكون فى اليقظة على القلب عن طریق 


(۱) ختم الأولياء ص ۳4۸ - ۲2۹ 


ا دز ۱۳ 


السكينة التى ركزها الله فى القلوب لتکون داعية M‏ الط‌انينة تصديقا 
تقول الله تعالى : « هو الذى انزل السكينة فى قلوب الومنین ليزدادوا ايمانا 
مع ايمانهم » وصاحبها يكون حظه أكثر من ثلث النبوة على قدر قربه من 
الله تعالی ۰ وأحیانا تكون بالالهام وهو الذى يخفق على القلب بالروح «(V)‏ 
وقد مين الكو من ola‏ الخالة بالرخن. الا i‏ اعات أن انسب: لواحن آله 
للانبياء عليهم السلام » وظنى أن الحكيم لا يقصد نوع الوحى الذى يكون 
للائبياء لأنه فرق بينهما فى مواطن آخری ۰ ويضع الحكيم نرتیبا بتناول 
الأفضلية بالنسبة للانبیاء والرسل والاولياء فيقول : ان المرس لين لهم 
الرسالة والنبوة والحديث والفراسة والالهام والصديقية ٠‏ 
والاتبیاء هم النبوة والعدیت واللراسة والالهام والصديقية ۰ 


والحدئین لهم الحدیت والفراسة والالهام والصديقية ومن دونهم من 
الاولياء لهم الثراسة والالهام والصديقية » والحدث مخروس بالحق موید 
بالسكينة تجوز له للیشری ویطلعه الله من علمه علی ما يشاء وقد كان عمر 
أبن الخطاب منهم فقد قال النبى عليه السلام : ( قد كان فى الامم قبلكم 
محدثون فان يكن فى أمتى فعمر ) وكان أبن عباس يقرا : « وما أرسانا من 
شبلك رسولا ولا نبى ولا محدث » : فقرن المحدث بالنبی والرسول . وتاك 
الحراسة هى التى نستطيع أن نفهم على ضوئها قول النبى صلى الله عليه 
وسلم فى عمر : ) ما قى الثسيطان عمر الا فر لوجهه ) » فان ورد على قلب 
الحدث شبیء لا يوافق الکتاب والسنة فان ولاية الله تغيثه وتنسخ عنه ذلك 
كما أن النيوة تغيث الأنمياء ٠‏ 

أما الفراسة فيقول الحكيم الترمذى عنها : انها سبر القلب واطلاعه 
على الأسرار من غير سماع ولا علة ظاهرة ء وفعله الحكم على ما يقع له بما 
يورئه سبحانه وتعالى (۲) ۰ | 

ویقول صاحب مدارج السالکین شارحا قول صاحب النازل : « وتنبت 


(۱) نوادر الأصول ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ۰ 


SENT S e ESI 
m 


EU COIT T‏ مب 
الفراسة : ('مغنى ان البصمرة نيت الفراسة | ) یعنی ol‏ الیصبد 
فى #رض القلب: للفراسة الصامقة » وهی نوز یقذنه الله i‏ التلب يفرق فنه 
بین الحق والباطل والصادق والکاذب.» قال تغالئ ؛. : ان. فى ذلك لیات 
للمتوسمین »۱(۰) قال مجاهد للمتفرسین وفی الترمذی من حدیث آبی سعید 
الخدری عن النبی.صلی الله عايه وسلم ab‏ قال ': ( اتقو! فراسة المؤمن فانه 

ينظر بنوز الله عز وجل ) شم قرأ « أن فى ذلك الآيات للمتوسمین » و التوسسم 
بثفعل من السما ومی العلامة فسمى التفرس متوضما لأنه Tom‏ بما بشید 
:على ما غاب ویسنتدل بالعیان على الايمان ۰۰ ثم یقول دول : سب قوة 


البضیرة وضعفها تکون الفراسة ٠‏ وهی digi‏ + فراسة علوية شريفة مختصة 


باعل الايمان > وفراسة سفلية دنية مشنتركة بين ال ومن والکافز » وی 
,فراسسة آهل ‏ الجوع والسهر والخلوة وتجرید البواطن من آنواع الشواغل. 
فهؤلاء لهم فراسة کشف الصور والاخبار بالمغيبات ببعض الفیبات السفلية 
التی ۷ یتضمن. گنها والاخبسار.بها کمالا للنفس ولا زكاة ولا أيمانا ولا 
معرفة + وحوّلاء .لا تتعدى فراستهم جذه سنقلیات لانهم محجوبون عن الحق 
تعالی فلا تصعد فر استهم الى التمديز بين أو sd‏ وأعدائه ٠‏ 


وان اا ا ارين ماه وام مان عم © شنت ال 
ومعردته وعو dis‏ ووغرة itl‏ اليه على irs‏ كانت فراستهم متصلة بالله 
متعلقة بنور الوحى مع pan. Sad‏ فميزت بين ما ټبحبه الله وما بیغضه من 
الان airs‏ والأعفال » وميزت يون" الخبیت él‏ والحق والبطل 
و الصادق و الکاذب وعرفت مقادير استعداد السالكين کین الى الله قحملت کل 
[E oca‏ وار ea ims EY‏ حول دام Gu‏ حول 
ali RA, Hl dea NT us‏ من ین us AUR Feed as‏ 
عيوب النفس و آفة الأعمال العائقة عن Lais‏ شلوك طزيق Re SEA‏ 


HET. 0 آم‎ : vi . 1 5 
r4 deje 30.0 dS میور اد‎ Pg, 7 mALISV ر او‎ ux am PI 20 Aves oS aa C miei 
nie e ^ 3 mo "Ld یه متا‎ p 
— 


Wo) rece den eem s qm زیر‎ m e a Rm FC I NAI eel 


٩ £o les Yu di : Sa: Aj, dex [Dd o5 به غه ي‎ 
o IRR T ا7‎ ١ ۷۵ سورة الحجر آية رقم‎ (V) 


Mes arms sot o r T4. 


zc fati, بسک سای‎ 


اشرف. انواع البضيرة والفراسة [TEM‏ ا للعدد a‏ اه ومعادة: (M‏ و MAP;‏ 


جواز ان يكون بین متاخرى الأولياء من يفضل متقدميهم : 

لا اقاض الحيكيم " الحديث عن درجات m‏ وتحبيث عن ختم 
s AMI‏ يكاد TNR‏ بالأنبياء “سيل ES " E E‏ من يوازى 
ابا بكر وعمر ؟ ؟ وفی الاجابة Jie‏ هذا السؤال يميز بين شیئین :الأعمال 
والدرجات / ویری أنه mE.‏ پوازی آی Jb‏ مکانه 3 بكر Es Bad‏ 
أخذنا فى الاعتبار الأعمال لأن كلا E‏ قد قام Juss‏ لم lois‏ لغيرههما. من 
الأ القيام بها ٠‏ فقام بو y EI iue E‏ دعائم الاسلام بعد ما 
کادت تعصف به الفتن وبه رد الله الاسلام على الأمة , wl,‏ عمر فقد مصر 
الأمصار ووضح السنن 1535 الاسلام ومهد له حتى ورد oss‏ بعده على 
pu‏ منهاج وأوضحه وهذا عمل ام يتهيا لقيرهما » ولهذا ورد MM‏ في 
الحديث الشریف للذى يقول : ( خرجت من باب الجنة فأتيت اایزان فوضعت. 
فى كفة وأمتى فى كفة فرجحت بالامة > ثم وضع P‏ بكر فرجع بالآمة , ٠‏ ثم ' 
وضع عمر مكان E‏ ی بكر فرجح بالأمة ) حدث هذا مع أنه کان فى الأمة عثمان 
وعلى وما كان ذلك الا ناما قاما به لم bes‏ لغيرهما ٠‏ 


.. اما اذا تناولت الأفضلية condi‏ ووضول ای الأعال ناش ضوع 
أن الي مثلهما آو: أكثر مفهما ویعلق الحكيم قائلا : فمن الذى 
حرز رحمة الله :عن el‏ نذا الزمان جثی لا يكون فيهم سبابق ولا مقرب 
.و لا مچتبی .ولا مج 


طفى ؟: آلیسن .الهدی کائنا فى" آخو الزمان ۲ أو ليس کافضا 
قى الزمييان هن له :ختم الولاية, و نو حجة للله-علی.نجهینبع. الأواياء. يوم 


"EF" cu 


035 557 - 
t8 hee V le 


رو و — 


عيقول : « ان أهل الغرف آیرون فی على البرجات کها یی للکوکب الدری فى 
الافق وأن آبا بكر وعمر منهم ) ثم يعقب على الحدیث بقوله : ان الحدیث لم 


واعل الغرف هم التربون آهل عليين الذين وصنهم الله فى التنزیل 
ققال : « وعباد الرحمن الذين پمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاعلون 
Tulle‏ سلاما ء والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما , وللذین یقولون Lis)‏ 
ارت عتا عذاب نيكم ان abe‏ کن عرفا dr‏ سات مسر altas‏ + 
والذين اذا آنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذاك قواما » والذين Y‏ يدعون 
مع الله الها آخر ولا يقتاون النفس التى حرم الله الا بالحق ولا يؤنون ومن 
مفعل ذلك ياق أثاما , يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا > الامن 
تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات وكان الله 
غنورا رحيما » ومن: تاب وعمل صالخا فانه يتوب الى الله متابا « والذين 
لا بشهدون الزور واذ مروا باللغو مروا كراما ء والذين اذا ذکرو! بآیات ربهم 
له مقرو ھا صا رانا datae‏ عقو اون رها هب dali‏ اذو الحا 
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما » أولتك يجزون الغرفة بما صبروا 
وياقون فيها تحية وسلاما » خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما , قل ما يعباً 
بکم ربى لولا دعاؤكم فقد كذيتم فسوف يكون لزاما » (۲) ثم يعقب الحكيم 
بعد ايراد هذه الآيات الكريمات بقوله : قهم انما استحقوا أن یکونوا من 
أهل الغرف بصبرهم على هذه الاخلاق التى عددتها الآيات وانما یصبر على 
هذه الاخلاق والاداب والهيبة من ملأ الله قلبه معرفة به وشرح صدره بتوره 
واحيا قابه به والصبر الدوام والثبات على الشىء » فهل يكون ذلك الا ان 
یکون باطنه مش وتا بما ذكرناه (V)‏ 


۰ 1۳٩۹ ختم الاولیاء ص‎ (Y) 
VV - 1۳ الفرفان آية رتم‎ (Y) 
۰ $$. ۹ ختم الأولياء ص‎ (€) 


ITTENAEMPOR, 
علم الاوئیاء : الاولياء الذين استكملوا خصال الولاية العشنر فتح لهم فى‎ 
` الغيب الأعلى حتی لاحظوا ملك الملك فکشف لهم الغطاء عن العلم الذى يطالعون‎ 
به تدبير الله فى أنواع من العارف لا ینالها الا موّلاء آلصنف من خاصة أعل.‎ 


E 


الله من الانبیاء والأولياء » وهذه العارف الخاصة نهم والتی Y‏ يعرفها' 
سؤاهم هى اجابات الاسثلة للخمسة والخمسين وماثة التی جاء بها الحکیم. 
فى معرض رده على الدعین أن لهم فى الولاية نصیبا تلك الاسئلة التى تولی 
ابن عربى الاجابة عنها مرتين » الاوللی فى كتاب مستقل سماه القسطاس. 
المستقيم فيما سال عنه الترمذى الحكيم )3( وأحيانا يسميه المسائل 
الروحانية (Y).‏ وأجاب عنها مرة آخری بتفصيل أوسع فى كتابه « الفتوحاته 
المكبة » الجزء الثانى ويلاحظ أن الأسئلة التى جاءت فى ختم الأولياء بلغته 
سيعة و خمسین ومائة اما الامور المسئول عنها فهى : 

۱- صف لنا منازل الاولیاء اذا استفرغوا مجهود للصحق کم عدد 
متازلهم ۰٩‏ ۱ 

٠ ٩ القربی‎ Jet وآين منازل‎ — Y 

۳ - وأين الذین جاوزوا العساکر ؟ وبأی شىء جاوزو! ؟ ٠‏ 

5 والی این منتهاهم ؟ ٠‏ 

ه - واین مقام أهل المجالس والحديث ؟ ٠‏ 

| ٠ وكم عددهم ؟‎ ٦ 

۷ - وبأى شيىء استوجبوا هذا على ربهم ؟ ٠‏ 

48 - وما حديثهم وتجواهم ؟ ٠‏ 


(V)‏ مخطوط بیازید رقم Y Vo‏ وقد جاء به الدکتور پحبی فى هوامش 
خنم الاولياء ٠‏ 00 

(Y)‏ مخطوط دار الکتب الكتية للتيمورية رقم ۰۳۵۵ وقد اقرد آبن‌ءربی. 
Gus‏ فی الاجاية عن السؤالى ۱۵۳ وهو مخطوط فى مكتبة الاسکندریه dia‏ 
"ue 1Y‏ 


meii RR 


و وباى شىء اتون لاله ۱6 7 j: RES‏ 
Yet.‏ ع وی انسنىء نختمونها € à‏ 
۰ - ویماذا بخایون ؟ .۶ 
۲ وکیف يكون صفة سیرهم. ؟ E‏ 
۱۲ ومن الذی یستحق خاتم الأولياء كما استحق محمد صلی. الله 
عليه وسلم خاتم النبوة ؟ 
5 - وبای صفة یکون ذلك الستحق لذلك ؟ ٠‏ 
vo‏ - وما سبب الخاتم وما معناه ؟ ۰ 
NV‏ زكم مجالس الملك جتى يوصل اليه ؟ . 
as ¥‏ اک مقام الرسل من مقام الأنبياء ؟ 8« 
۸ — و این متام الانبیاء من مقام الأولياء ؟ ٠‏ 
٩‏ — وای شیء حظ كل رسول من ربه ؟ ۰ 
۰ ل وأى اسم منحه من اسمائه ؟ ۰ 
۱ ل وآی شىء حظوظ الأولياء من أسمائه ؟ ٠‏ 
۳ وأى نسىء علم الیدء ؟ + 
۳ — وقوله : كان الله ولا شىء معه ؟ ۱ 
lass VE‏ نك الاسفاء d‏ 
۵ — وما بدء الوحى ؟ ٠‏ 
5؟ Pte aile dirus‏ 
۷ ب وما ددء السكينة ؟ ٠‏ 
o AS‏ اش سول ۳۵ 
٩‏ — وما فضل بعض النبيين على بعض وكذلك الأولياء ؟ . 
٠‏ - وخلق الله الخلق فى ظلمة ؟ ۰ 
۳۷ وها قصتهم هناك ۰۰ 
pei S NM‏ صفة. . 490 , di Ki‏ 


d jesse we cal yc 1‏ القن ou deal‏ ا 


۰ ولای شىء طوی عنهم ؟‎ — VE 


oan ومتی ب‎ — Yo 
٠ لهم ؟‎ cac Sis وأين‎ 55 
۱ ٠ ولن ينكشف منهم ؟‎ - ۷ 
4 sí وما الاذن فى الطاعة والمعصية من‎ - ۸ 
0 + كانه‎ pus قسمت .منه‎ ES وما الحقل الاکیر"‎ - ٩ 
نت ها‎ qe sd 1۰ 
۰ وما نو لیته ؟‎ 2١ 
٠ فطرته ؟‎ - ۲ 
وما الفطزة ؟‎ — ۳ 
MET 
٠ ل وكم عدد الأخلاق التى منحه عطاء؟‎ 47 

۱ 8 ا‎ £V 

. ٩ #اخسلان‎ 


٩‏ - وکم للرسسل منها؟ 


sudlos ue وک لةه کی الله‎ c 
€ خزائن المنن‎ oui, ه١‎ 
. وآين.خزائن سعی التقوس ؟‎ - ۲ ۱ 


Chsuudy اين ينظ‎ aue 
وأين خزائن الحدئین من الأولياء ؟‎ - 4 
وما الحديث و‎ — ۵ 
۱ ٩ وما الوحى‎ - 1 
1 0 pu وما الفرق بين النبیین والحدئین‎ - ۷ 
"be Saal ule d 
٠ ٩ واين سائر الاولياء‎ 5 


* 


٠ وما حوض الوقوف ؟‎ ٠ 


۳۳ 


e. 


VARI وكيف صار مره كلم‎ ١ 

۲ وآمر الساعة أقرب من لمح البصر.؟٠‏ 

۳ - وما كلام الله تعالى لعامة أعل الوقوف ؟ 

۶ ل وما كلامه للمواحدين ؟ ٠‏ 

۵ وما كلامه للرسل عليهم. السلام ؟ 

1 والی اين دأوون يوم القيامة من العرصة ؟ ٠‏ 

۷ وكيف مراتب الاولياء يوم الزيارة 5 ۰. 

4 - وما حظوظ الانبياء من النظر اليه تعالى ؟ ٠‏ 

8 - وما حظوظ الحدئین من النظر اليه ٠ ٩‏ 

۰ - وما تحظوظ سائر الأولياء من النظر اليه ؟ ۰ 

۱ - وما حظوظ العامة من النظر اليه ؟ ٠‏ 

۲ — وقوله : أن الرجل منهم ينصرف بحظه من ربه فيذعل ال 
الجذان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر اليه ؟ ٠‏ 

۳ - وما المقام المحمود ؟ + ٠‏ 

۶ - وبأى شیء ناله ؟ ۰ 

۰۵ — وکم بين حظ محمد صلی الله عليه وسلم وحظوظ ساثر الانبیاء 
عليهم السلام ؟ ٠‏ | 

5 وما لواء الحمد ؟ . 

۷ - وبأى شمىء يثنى عليه ربه عز وجل حتى يستوجب گسواه 
الحمد ؟ * | | 

۸ - وماذا يقدم الى ريه من العبودية؟ ٠‏ 

٠ وبأى شىء يختمه حتی پناوله مفاتیح الکرم ؟‎ - ٩ 

۰ - وما مفاتیح الکرم ؟ ۰ ۱ 

۱ - وعلی من توزع عطایا رینا ؟ ٠‏ 

۲ - وكم آچزاه للنبوة 4 ۰ 

59 وما للنيوة‎ AT 


۲۱ بت 
۶4 - وکم آجزاء الصددقية ۱٩‏ 
۵ - وما الصديقية ؟ ۰ 
8١‏ ل وعلی کم سهم ثبتت العبودية ؟ ۰ 
۷ - وما یقتضی الحق من الوحدین ؟ ۰ 
۸ - وما الحق ۶ . 
٩‏ — وماذا بدوه 3 E;‏ 
۰ وأى شىء فعله فى الخلق ؟ ٠‏ 
۱ — ویماذا وکل ؟ ۰ 
أي وها کر + + 
LY‏ وما المحق ؟ . 
۶ . وآین محل من يكون محقا ؟ ٠‏ 
55 وما سكينة الأولياء .٠ ٩‏ 
5 2 وما حظ المؤمنين من قوله .: الظاهر والباطن والاول والآخر ؟ * 
۷ - وما حظ المؤمنين .من قوله : كل شىء مالك الا وجهه ؟ ۰ 
46 وكيف خص نکر الوجه ؟ ٠‏ 
65 ما مبتداً الحمد ؟ ٠‏ 
۰ - وما قوله : آمين 3 E‏ 
٠١١‏ وما السجود B ٩‏ 
۲ _- وما بدوه ؟ ٠‏ 
٠١‏ وما قوله : العزة ازارى ؟ ۰ 
ed‏ روما adl adit‏ وواكي ۰3 
Yo‏ وما الازار ؟ ٠‏ | 
٠6‏ وما الرداء ؟ + 
۷ - وما الكبرياء ؟ ٠‏ 
۸ - وما تاج اللك ؟ ٠‏ 
٠‏ - وما الوتار ؟ + 

NY) ۱‏ الحكيم الترمذى ) 


rr beber. 


$28 وما صفه مدالس لهیبه,‎ ٠ 

وما صفة ماك الآلاء » ٠‏ 

٠ ماك الضياء ؟‎ dius وما‎ ١ 

+ وما صفة ملك القمر ؟‎ - ١ 

65 وما القدس ؟ ۰ 

٠ وما سبحات الوجه ؟‎ ١ 

3 وما شراب الحب ؟ ٠‏ 

۷ - وما كأس الحب ؟ ء 

۸ — ومن أبن ؟ ۰ 

5 ل وما شراب حبه لك حتى يسكرك من حبك له ؟٠‏ 

۰ وما القيضة ؟ 

۱ - ومن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها ؟ ٠‏ 

lag ۲۳‏ صنعه بهم فى Aa‏ ؟ ۰ 

۳ وکم نظرته الى الأولیاء کل يوم ؟ ۰ 

۶ والی ماذا ینظر منهم ؟ ۰ 

۱۳۵ ب والی ماذا ینظر من الأنبياء علیهم السلام € ۰ 

5 ل وکم اقباله على خاصنه فى کل يوم ؟ ۰ 

۷ _ وما ie‏ مع الخلق والأصفياء والخاصة والتفاوت والفرق 
بينهم فى ذلك ؟ ٠‏ 

46 وما ذكره الذى يقول ولذكر الله آکبر ؟ 

٠؟ وما ذكره الذى يقول فانکرونی اذکرکم‎ 7 ٩ 

وما معثى الاسم ؟ ٠‏ 

۱ 7 وما راس آسمائه الذى استوجب منه جميع الاسماء 4 ٠‏ ۱ 

۲ — وما الاسم الذى أبهم على الخلق الا ue‏ خاصته 4 ۰ 

۳ — ومماذا نال صاحب سلیمان ذلك وطوی عن سلیمان عليه للسلام 
وهو رسول من الرسل ٩‏ ۰ 


cvi 

۶ - وما السبب فی ذلك 281 

٠ وماذا اطلع من الاسم ء على حروقه أم على معناه ؟‎ — We 

7 وأين باب هذا الاسم الخفى على الخلق من عبوايه ؟ ٠‏ 

۷ — وما كسوته ؟ * 

وما حروفه ؟ * 

۹ ل والحروف ,القطعة مفتاح كل اسم من آسمائه قآين هذه الأشماء 
وائما هى ثمانية وعشرين حرفا فأين هذه الحروف € ٠‏ 

وکیف صار الألف مبتداً الخروف ؟ ٠‏ 

٠ وكيف كرر الألف واللام فى آخره ؟‎ - ١ 

۲ — ومن أى حساب صار عددما ثمانية وعشرين حرفا ؟ ۰ 

۳ - وما قوله خلق الله آدم على ضورته ؟ ۰ 

۶ - وقوله : لیتمنین اثنا عشر نبیا آن یکونوا من امتی t‏ 

٠ وما تأويل قول موسی : رب اجعلنی من أمة محمد ؟‎ — ٥ 

57 وما تأويل قوله : ان لله عباد! لیسوا بآنبیاء یغبطهم النبیون 
عمقامهم وتربهم من 4M‏ ؟ ٠‏ 

۷ - وما تأويل قوله : باسم الله ؟ ٠‏ 

۸ - وما تأویل قوله : السلام عليك آیها النبی ؟ ٠‏ 

6 وقوله : السلام علینا وعلی عباد الله الصالخین ٠ ٩‏ 

s ۸‏ ونا تارتل وة امل ru‏ امان لامش v3‏ 

٠ وقوله : آل محمد ؟‎ — Vo 

۲ - والقائم بالحجة ؟ ٠‏ 

۳ - ومن أين يكلم الخلق حتی يقيم حجة الله عليهم نان الله 
تعالی قد أقام الحجة عليهم بالعبودة وجعل للفائم طریفا الى محل خزائن. 
الكلام ؟ ٠‏ 

۶ - وأين خزائن الحجة من خزائن الكلام من خزائن علم التدبير ؟۰ 


* وأين خزائن علم الله من خزائن علم البدء ؟‎ ٠ 


Ar gem‏ مس 


وما تاویل آم الكتاب € فان una‏ مم جميم الرسل ولهذم 
الم ؟ ۰ 1 

۷ — وما معنی الففرة التی aiii‏ وقد بشر النبیین بالغفرة ؟ ۰ 

يقول ابن عربی ان الحکیم الترمذی اتی, بهذه الاسبلة لهؤلاء الدعین 
الذین کانوا فى عصره حتی يعلموا آتهم لیسو! على شىء فیکفوا عن دعواهم. 
لأن هذه العارف لا تنال بالنظر والبحث العلمی وانما طریق العلم بها هو 
الفيض الأنهى الذی یمنحه أولياءء - 


آما كيفية الوصول الى هذا العلم الذی آشار اليه الحكيم والطریق اليه 
والخطوات التی بجتازها أصحابه » ودرجاته والعلانة بينه وبين العلوم 
الأخرى التى بسمیها الحکیم وغیره من شیوخ الصوفية علم الظامر » کل ذلك 
سسنتناول الخدیت عنه بافاضة عنسد بحث فكرة المعرفة عند الحسکیم 
الترمسذی ۰ 
حظ الحكيم الثرمذی من الولابية:: 

بعد آن رانا مذه البحوث حول الولاية LUST,‏ كنا شسرحها الحکیم 
الترمذی » قد بتبادر الى الخاطر عذا السؤال الماح : ما هو حظ الحکیم من 
الولاية والی آی درجاتها قد وصل ؟ وهل فى كتاباته ما يلقى ضوء! على 
مكانته بين الأولياء ؛ الذى كان أول باخث فى الفكر الاسلامى بدون منازع 
يتحدث عن درجاتهم ومنازلهم وخصائصهم ٠‏ 

ولم يتحدث الحكيم صراحة عن هذا الحظ الذى نحاول ان نكشف عنه 
الغطاء » ولكن من المکن أن يقهز مما كتبه انه بلغ القمة من درجات الولاية 
التی يمكن ان تتهيآ للاولياء فى الازمان المتعاقية أعنى الدرجات التى تتكرر 
مع الزمن » وليس منها الختم الذى كتب فى موضوعه كتابا مس تقلا 
uias‏ الأول من كوعة قى Sd‏ الاسلایی واه و خن الأرلياة a‏ ويه قول ٠‏ 
« ولا ينقضى الدهر حتى يأتى الله بخاتم الاولياء » )١(‏ ومن هبذ! النص 


٠ 458 ختم الاولياء ص‎ )١( 


تفهم انه لم يدع لنفسه خثم الولاية خامية AE,‏ تكلم nues‏ قبل هذا يتبىء 
عن مكانته تلميحا لا تصريحًا يؤخذ منه ائه وصل الى درجة رفيعة من 
عرجات الصديقين لكنه لم بذکر اسما بعينه Soc‏ يقول فى معرض الحدیت 
عدر الدرجات التی تكون للاوایاء بعد الصدر الأول وخاصة ابا بكر وعمر » بل 
كائن مى هذه الأمة من يعرف مقاماتهم aiiis‏ من ربهم OU‏ معرقة ذلك 
نما تعرف من بحر العرفة وأرواح الصديقين متقاربة وقلوبهم فى المحل 
لدیه موقافه » عارف بعضها بعضا فى القام فائما يعرف حظ أبى بكر وعمر 
رضی الله عنهما من الله بمعرفته بحظ نفسه من الله تعالی وکان آبو بكر 
حظه من ربه عز وجل فى ملك العظمة وعمر حظه. فى ملك الجلال وعلی حظه 
من ربه فى ملك القدس ۰۰ » (V)‏ ثم عقب على ذلك بالاجابة عن سؤال عن 
تلك الحظوظ فقال :.حظ آبی بكر الحياء قال رضنی الله عنه : « انى لامخل 
الکنیف فأتنم رأسی حیاء من الله تعالی » ۰ وحظ عمر الحق الا تری الى قول 
رسول الله صلی الله عليه وسسلم : « ان الله ضرب الحق على لسان عمز . 
وقلبه » رضى الله عنه ».وحظ على رضى الله عنه القبة الا ترى الى جوامع ' 
اخطبه وحسن ثنائه على ربه » والرسول صای الله عليه وسلم مقامه فى ملك 
ME‏ بين بديه وخظه منه وحدانییه € (۲) ۰۰ 


ان لنا ان ناخذ من هذا النص أن الحكيم بلغ منزلة من منازل لولاية 
تهبىء له ان يعرف هذه الحظوظ ويحددها ويعين EX‏ کل من أبى بكر وعمر 
وعلى رضى الله عنهم واذا آردنا أن نصل الى نقطة أكثر دقة فى معرنة 
درجته من الولاية بناء على ما یوخذ من هذا النص Uli‏ نس تطيم القول انه 
بلغ درجة الصديقية لقوله : وأرواح الصديقين متقاربة وقلوبهم فى الحل 
لديه مؤتلفه عارف بعضها بعضا فى المقام ٠‏ 


| ۰ 55١ ختم الاولياء ص‎ (Y) 
| * 55١ ختم الاواياء ص‎ )۲( 


ود س 


فاذا تابعنا حدیث الحکیم عن تدرجب4ه الروحی ,وسرحه كيقية وصضوله 
الى الله فى رسالته « بحو الشان » فاننا سنجد تفصیلا أكثر وتخدیدا أدقا 
اذ بحدثنا الحكيم فى هذه الرسالة عن عدد الرژی التی تشير الى هذا التدرجء 
ولو استحضرنا فى اذماندا ما قاله بالتسبة للأولياء اثئاء سيرهم الى الله 
لاستنتجنا بيسر وسهولة النازل التى ترقى فیها والغساية التى وصل 
اليها , ولو القينا بالا الى تتديثه عن الالهام والفراسة والتحديث والحفظ من 
الشيطان و الثفس محراسة الحق ونایید السكيئة لكان سهلا علينا أن ندرك. 
انه يعتمر روّاه هذه لونا من آلوان المعارف الالهية التی تلقى الى الاولیاء 
من الله تعالی بواسطة هذه الطرق الثلائة ٠‏ 


واول هذه الرژی یقول فیها : ائه رای فى منامه رسول الله صان الله. 
عليه وسلم دخل السجد وصعد المنبر وکان هو يصعد على آثره حتی وصل 
rail‏ علیه السلام الی اعلی درجات النبر فقعد علیها كم قعد الترمذی على الدرجة 
التی تلى قدمی التبی صلی الله ءايه وسلم ((۱) وقد روی ابن عربی عن نفسه. 
شيئا قریبا من هذا وانه جلس عند قدمی النبی وسمی اين عربی هذا الشهد 
الروحی فى عالم حفائق الثال فى حضرة الجلال (Y)‏ وهذا هو ملك الجلال. 
الذی يتحدث عنه الحکیم الترمذی اکثر من مرة فى عرضه لخصال الولاية. 
NC‏ 

أما رژیاه القانية التى يصور فيها وقوفه بين يدى الله واصسابته. 
بالفزع لما دخل الحجب المضروبة ثم يجد نفسه خارجا من الحجب بالقرب 
من الباب يقول :قد عفا عنى ٠ويذهب‏ عنه الفزع الذى انتابه , واعلنا نفهم 
من هذه الرژیا انه اجتاز SS‏ القرابة الى ملك اللك الذی تحدث عنه بالنسبة. 
للآفوياء الآمناء من الأولياء . وكذلك تبين رؤيا زوجه التى جاءتها فيهما 
الملائكة معها الآس والرياحين (V)‏ انه بلغ درجة الصديةية وقد عرفنا ذلك 


)١(‏ رسالة بدو الشأن مقدمة ختم الاولياء ص VA‏ مخطوط اس.ماعيل, 
صائب ورقة ۲۱۰ ۰ 

٠ 7” ۲ الفتوحات المكية ج ۱ ص‎ (Y) 

۰ YY + ۲۲ بدو الشآن ص ۱۷ (و) بدو الشآن ص‎ (Y) 


EV 


من حديثه فى ختم الأولياء اما رویا الجر التی Melia‏ زوجه وقيامها على 
حفظها حتی يمر الطائر بأغصاتها جميعا لتصبح خضراء رطبة بند أن كانت 
جرداء يابسة ومی تظل ترقب الطائر حتى يصل الى القمة ولم يبق فى 
الشجرة عود الا اخضر )١(‏ فلعلها تشير الى الحكيم سيرقى فى سيره 
الروحی حتى يص ل الى القمة بمنة الله وفضله » ويعنى هذا فى للفهسم 
الصوفى لثل هذه الرؤى أنه من الذين اجتياهم الله سبحانه كما تشير الآية 
الكريمة : « الله يجتبى اليه من یشاء ويهدى اليه من ینیب » وفى رؤيا آخری 
رأتها زوجه تذكر صراحة ائه أحد الأوتاد الأربعة من مؤلاء الذين مکانهم 
البيت العمور (۲) ۰ 


وهناك رژیا اخری رآتها زوجه احداثها مثيرة مفصلة وهی تنحدت 
عن الاربعین الذین يذكر الحكيم انهم الصدیقون الذین هم حکام الأرض بعد 
وقاة النیی صلی الله عليه وسلم ویوخذ منها ان الحكيم عو رس هوّلاء 
الاریمین والقدم علیهم c‏ ثم تتححث oe‏ آمر Sua‏ وللجند وامن الناس itia‏ 
بعد ان لقى الحكيم الأمير وذهب به الى الصلاة ولعلنا نستشف من ذکر 
لاسکر والجند هنا ایماء الى تفسیر السوللین الثالث والرابم ء من الاستکة 
التی آوردها الحكيم فى کتابه «ختم الأولیاء» وعقب عيها بقوله انها علم الاتبیاء 
والاولیاء وهذان OVI adl‏ هما : وین للذین جاوژوا العساكر وبای شىء 
جاوزوا ؟ والی أين منتهاهم ؟ (۲) ٠‏ 


ولنا ان نآخذ من هذه الرویا ان الحكيم ممن جاوزوا العسكر ووصل 
الى درجة لم بتحدث لنا عنها وانما نجد شرحا لجانب منها عند أبن عربی 
اثناء أجابته عن الاسئلة الذکورة ویمکن ان نستنتج ایضا ان الحكيم امام 
هؤلاء الاربعین وقطب زمانه ٠‏ 


۰ رسالة بدو الشآن ص ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ 55 ۰ ۲۵ من مقدمة ختم الاولیاء‎ (Y) 
۰ ۱۶۷ - ۱2۰ ختم الاولیاء ص‎ (Y) 


— ا 


'ولعل القصة التى روآما کل de‏ الجر يري ABE UE‏ كف الخجوب 
وفريد الدين العطار فى كتابه تذكرة الاولياء مروية عن ابی بكر الوراق تلقى 
ضوءا اكثر على بلوغ الحكيم الى هذه المنزلة التی 'تشير اليها الرژیا الثيرة 
وتتول القصة على سان الوراق : ان الحكيم عرض ايه ان باخده معه الل 
مكان ما » یقول الوراق فانطلقت معه وبعد قليل من الوقت نزلنا صكراء موحشة 
فى وسطها سرير من الذهب تحت شجرة خضراء الى جانب Que‏ من الماء 
ويجاس على السرير شخص يرتدى ثوبا جميلا ء ولا اقترب الشسیخ مته 
فهض واجلسه مکانه وسرعان ما تجمع رفقة من كل الجهات حتى اكتمل عددهم 
ارج ق اروا آلى الها تر oca dign da‏ كم ل cadi‏ 
ذلك الشخص عدة آسئله ذاجابه عنها ء لکن.فی لغة لم آفهم منها كلمة واحدة 
كم استاذن للدکیم متصسرفا: یمد فثره واغذ فی للوحیل الى ترمد + وال لی 
اذهب فقد بورکت فی لحظات قصار Use‏ الى الکان الذی منه بدآنا ٠ )١(‏ 


e‏ ان ابن عربی حینمایتحدث عن الحکیم الترمذى يقول 

: الأمام محمد بن على ٠‏ وفى حدیثه عن القطب : يقول ان الاقطاب 
Je cial‏ تشد لیم الاسم مطلقا لا يكون منهم فى الزمان الا 
واحد هو الغوث أيضا وهو من المقربين وهو سيد الجماعة فى زمانه ومنهم 
من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة مدا 
جهة القام » كأبى بكر وعمر وعثمان وعلى والکسن ومعاوية بن يزيد وعمر 
ابن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة ولا حكم له فى 
الظاهر كأحمد بن هارون الرشيد السبتی وكأبى يزيد البسسطامی « ومنهم 
رضی الله عنهم الائمة ولا يزيدون فى كل زمان على اثنين لا ثالث لهما وهما 
اللذان يخلفان القطب اذا مات وهما للقطب بمنزاة الوزيرين (۲) ان حديث 


* ۲:۵۵ لب‎ vii کشف الحجوب الترجمة الأنحليزية ص‎ (Y) 
٠ ص ولعله يقصد آحمد د من التوكل‎ Y s الفتوحات الکية‎ (Y) 


ve 


أبن عربى يشم منه أن الحكيم لم يذل مبرلة الققطب 43V‏ يذكر اسمه مقرونا 
بكلمة امام ولأنه لما عد الاقطاب لم يذكره وان كان لم يأت على اسسمائهم 
معا ۰ 

وأيما كان الأمر فانا نستطيع استنادا الى ما كتبه الحكيم نفسه أو 
روى حوله من شسيوخ الصوفية المعاصرين له آنر نستنتج انه كان وندا 
وصديقا واماما وقطبا اذا ارتضينا تقسيما ت‌الصوفية للأوإياء وتمشينا مع 
تصورهم لدرجات الولاية والاولياء ٠‏ 


رأى ابن نیمیه فى الولاية والاولیا. 


التبادر الى الأذهان ان ابن تيمية عدو الصوفية الأول والنکر عليهم فى 
كتبه ورسائله والخصم الشديد الشكيمة لآرائهم ومعتقداتهم ولكن الحقيقة 
التى تطل من كتاباته تخالف ذلك تماما فابن تيمية يحارب الدخلاء على 
ال رف والفسستین اجوعره النقی واللبسین غلی od QAUM‏ 
بااب‌اطل والتخذین من اسم الصوفية والانضساب الیها وس یله 
نن بوبنا oa‏ له لت Local et‏ وقؤاغد الأخسلاق m" iau‏ 
السلوك المستقيم » وقد حارب شیوخ الضوفية الكبار ومؤس-سو 
الطريق الصوفى منذ البداية كل ذلك حربا لا هوادة فيها » وقلما تجد من كتب 
منهم الا وهو يهاجم الابتداع والرياء واتخاذ الطريق وسيلة لا'رياسة أو 
عنسبیلا الى مغنم يناله أو دينا يجمعهما » كل ما منالك ان زمن ابن تيمية قد 
غاب عليه أصحاب الدعاوى وصاروا يكونون جماعات تستهوى عقول العامة 
بما ياتون من افعال بهلوانية ويسيئون للى حقائق التصوف العليا وطرقه 
السامية بما درجوا عليه من تحلل من مبادىء الدين وتفسخ فى الاخلاق 
وانحراف فى السلوك متسترين تحت شعارات asa‏ الأوائل لیمضی عاى 
هداها الصادقون فى أهدوء ودعة فجاء مؤلاء النحرفون يرددون ماقال 
الأوائل ويتسترون به مدلفين الى مخازيهم وقبائكهم التی أفسدوا بها 
الجتمم ولوثوا سمعة الطائفة وزيفوا على الناس الحقائق حینما البمسوا 


——M t ب‎ e: 


الحق بالباطل ولهذا كان رد ابن تیمية isse‏ صارما os‏ لهم حربا Y‏ حوادة 
فيها وكان يرى جهادهم واجبا دينيا عنیفا كمدافعة التتار عن ارض المسامين 
كما صرح بذلك فى بعض كلماته ودقعه أدراكه للخطر الداهم على عامة الناس. 
من سلوك هؤلاء المخربين بأباطيلهم ومخاريقهم ان يتشده فى سد کل 
.ها يمكن أن ینفذو! منه الى عقول العامة ووجدانهم ورفع لهذا الغرض شعار 
التزام الکتاب والسنة.ء وهذا فى حقيقة الأمر هو الذى دعا اليه ونادى به 
شیوخ الصوفية القدامى ورؤساؤعم المشار اليهم بالبنان فى كتبهم 
ووصاياهم « وسيكشف لنا استعراضذا لآراء ابن تیمیه فى الموضوع FE‏ 
لن پبعد کثیرا عن ما نادی به التقدمون من الشسیوخ م وان ما ذهب اله قذ 
قال به من قبئه شیوخ بنتسبون الى الصوفية ویدعون الى ظريقها ‏ ولیس, 
معنی هذا انه واثق کل ما قالوا بل ان الاصول المسلم بها قد قبلها وقررها ٠‏ 


ومن جهه آخری قد ساعد على أن يتف أبن تيمية هذا الموقف الصارم أن 
اصحاب الدعاوى القاذية قد كثروا فى زمانه ء وأتته الكتب من مختلف. 
للجهات تستفتيه وتسأله أن يبين حقائق الشرع وح كمه فى هذه الأمور 
التى تجرى على آلسنة الناس فى زمانه ٠‏ 


من هو الولی : يرى الشيخ ابن تيمية أن أولياء الله هم الذين آمنوا 
وكانوا يتقون » كما جاء بذاك القرآن الکریم ء وبری كذلك ان الأولياء قسمان : 
التتصحون اصنحاب المموق » والمقريون للسابتون » وولی الله ضد عدو الله 
ویستشهد U‏ ذهب اليه بالایات الكريمة ٠‏ « ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم 
ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا بتقون وقوله تعالى:« انما وليكم الاهورسوله 
والذين آمنوا ۰۰ » ويروى كذلك الحديث القدسى : « من عادى لى وليا فقد 
بارزنی بالمحاربة ۰۰ » 


وولی الله من والاه بالوافته له فى محبوباته ومرضیاته » وتترب 


m ۲ ۵۱ E 


بالنواقل معد الواجبات V‏ ووکرهم! بل بللزرةفال ك dois‏ « ومنهم 
سابق بالخیرات باذن الله » وفى سورة الواقعة: : « و السابتون السابفون 
ك ارون > ode‏ مور ssl‏ وان تون فش زیون من کاس 
كان مزاجها کافورا » وفی سورة الطفنین « کتاب مرقوم بشهده القربون » (۰)۱ 
وبری أن ولىاللهمن كان مؤمنا تقبا » وانه یمکن أن یری عاقبته , 
ويمكن أن يطلع هو عليه نفسه ویطلم عليه غيره » الا انه یری ان يكون ذلك 
فى حدود 6 ولا يرى القطع به الا لمن تثبت ولايتهم باننص كالعشرة المبشرين 
بالجنة » ويرى ان من شاع له لسان صدق فى الناس يجوز ان پشهد له 
بالولاية » بل هو يذهب الى ابعد من ذلك فما سبق من احكام انما هو 
بالنسبة للعامة » آما خواص الناس فقد يعلمون عواقب آقوام بما يكشف لهم 
من الله م وهذا صر فى انه پری ان خاصنة الاولیاه يصون الى TROU‏ 
بعض الامور las‏ يكشف الله عن بصیرتهم وا ینالون من الخ‌اطبات 
duly‏ الذى حاكن مه الف od‏ أأن كلك لاحب 5l‏ دة ترق أن 
ما يأتى به‌الکشسف بحب أن يوافسق الكتاب والسنة « ويرى أن 
العصمة للرس ول والنبى مضمونة بالكتاب والسنة » يقول القرآن « وما 
ارسلكا دن cius‏ من رسول ولات Pea ch‏ كان ما sb‏ به الشف مرول 
اذا وافقهما لأن معنى ذلك المتابعة » آما من يرى انه لا يحتاج الى ذلك فهو 
قول المارقين » ومن قال به فقد كفر ويرى ان قراءة ابن عباس التى تقول 
TN‏ انها لسك قد تسر الها عل الرسول و SUM‏ 
ولا يشترط فى الأولياء ان يكونوا معص ومين من الخطيئة ولا من 
الصفاقر واس من شرطهم ترك SUY‏ اى الكذر الذى تعفبه الثوية ء DU‏ 
القرآن الكريم وصفهم بقوله : « والذى جاء بالصدق وصحق به آوائك عم 


)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن ثيميه د ۱ ص £V‏ — ££ طبع 
المنار القاهرة سنة ۱۳۶١‏ د ء 


pex ales 


التقون لهم ما يشاءون عند ربهم جزلء Mrd‏ عنهم أسوأ الذى 
عملوا ویجزیهم أجرهم بأحسن مما كانوا يعملون » ٠‏ 


واما من يقول. من الشيعة بعصمة الآئمة الاثنى عشر من الخطايا. 
النصارى فى المسيح والاحبار والرهيان ٠ )١(‏ 


ويجدر بنا هنا ان نشير الى أن الحفظ الذى يقول به الصوفية بالنسبة 
للأولياء انما يقصد به الحفظ من وساوس النفس والةآتها فيما يرد على قاب 
الرق duly] de.‏ :و اكيت والفراسة وئس امه Bá du‏ من dun‏ 
لأن اثذين من كبار الصوفية هما الحكيم الترمذی وابو القاسم الجنيد يريان 
ol‏ الولی غير معصوم من ارتكاب المعاصى ء وكلمة الجنيد مشهورة فى الرد 
على من سأله : آیزنی العارف يا آبا القاسم 9« فأطرق مليا ثم قال « وكان أمر 
الله قدرا مقدورا » وقد تحدث الحكيم فى كتابه ختم الأولياء عن مدى الخوف 
الذی يعترى الولى آذا ما وقع فى خطيئة من الخطايا اما العصمة التى ادعاها له 
وتابعه عليها جمهور الشایخ فهى العصمة من وسوسة النفس والقاء الشيطان 
فيما برد على التاب من الخطاب او الالهام او. الحديث او الفراسة Bs‏ 


اما الاسماء التى تدور على آلسنة الصوفية بالنسبة للاولیاء كالغوث 
والاوتاد الأربعة والاقطاب السبعة والابدال الاريعين والنجباء الثلاثمائة 
فانه ‏ أى ابن تيمية ‏ بری انها لم ترد فى كتاب الله ولا فى حديث النبی * 
ولم ترد فى كلام السلف على هذا الترتيب الذى اوزدوه » وهى لم ترد كذاك 
عن المشايخ القبولین عند الامة قبولا عاما » ورأيه ان هذا النوع من العلم 
ليس ماطلا كله ولا GE‏ كله وقد التبس فيه الحق بالباطل والذى يؤخذ من 
كلام ابن تيميه ان اعتراضه ینصب على العحد والترتيب الذى قدره 
الصوفية فى امكنة وازمنة معينة » وعلی هذا يدور اعتراضه فقط لأنه حکم 
E‏ لایمانع فى وجود هذه الانواع من الأولياء بشرط ان يكون 
لها دليل من الكتاب والسنة (۲) ٠‏ 


(V)‏ مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيميه + ۱ ص iV‏ 45 طبع 
آلثار القاهرة سنة ۱۷۲۶۱ هر ۰ 
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ب ۵۲ ۱۷ بک 


ویرفض تسمية آی من لبشر یاسم/ الغوث QU‏ هذا اللفظ لا يس تحته 
الا الله سبحانه فهو غياث الستغیئین c‏ ولا يجوز لأحد الاسستعانة بغیره 
لامك مقرب ولا نبی مرسل » ويرى ان من يقول : ان اهل الارض يرفعون! 
حوائجهم الى الثلائماثة والثلائمائة الى السبعين » والسبعون الى الاربعین ء 
والاربعون الى السبعة »والسبعة الى الأربعة والاربعة »الى الغوث بری ان القائل 
بذلك ضال مشرك کالشرکین الذین آخبر الله عنهم بقوله « واذا مسکم الضر 
فى البحر ضل من‌تدعون الا اياه » وقوله : « ام من يجيب الضطر اذا دعاه » 
ویری أن هذا التوزیع الذی قالوا به علی النحو السابق بنافی قوله تعالى : 
« واذا سالك عبادی عنى فانی قريب اجيب دعوة الداعى اذا دعائى فلیستجییوا 
لی وليؤمنوا بی لعلهم پرشدون € ویعتقد آنهم تأثروا فى رآیهم هذا يما 
یعتقده الرافضة فى الامام العصوم وکذلك الاسماعيلية والنصيرية وغيرهم 
فى تولهم : السابق و التالی » و الناطق « والاساس (۱) ۰ 


ولا یمانم ان یکون هناك من الاولیاء من یطلق علیهم الوتد الذی يثبت 
به من الدین وآلایمان فى قلوب من بهدیهم كما تثبت الارض بآوتادها الا أنه 
یعارض قصرهم على آربعة وبری ان ذلك اشبه بقول النجمین فى اوتاه 
الارض ء وکذاك يحمل الأمر فى معنی القطب الذی عليه مدار الامر فى دائرة 
عمله سواه آکان فى مور الفا او آلدین ویمکن ان یطلق على من له آثر قی 
هذا الشأن المتحدث عنه الا أن تقیید ذلك بعدد محدد انما هو تقييد لفضصل 
الله فى عباده ویمضی على هذه الوتيرة قیرفض مایقال أن الأبدال آربعون 
وآنهم كلما مات منهم رجل ابدل الله مکانه آخر » وما يقال فى ان الغوت هو 
الذی يغيث الله به أهل الارض « ويرقض ادعساء من يقول ان الفاس انما 
پرزقون وینصرون بهؤلاء الأربعين ويقول ان هذا ادعاء باطل لآن للرزق. 
والنصر أسبايا معروفة من اوکدها دعاء السلمین وصلاتهم واخلاصهم « 
ولا بتفيد ذلك بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر , وقد يكون ذلك يسبب الضعفاء 
C‏ أبن ا ذخال له ای ضاق ال ند 
وسلم : ديا سعد وهل ترزقون الا بضعفائكم بدعائهم واخلاصهم وصلاتهم » 
وللرزق والنصر أسباب أخرى لان الكفار الفجار ينصرون ويرزقون ۰ ويرفض 
ما يقال ان الابدال رجال الغيب مختفون فى جبل لبنان » ويرى انه يستحيل 


00 مجموعة الرساثل والمسائل ج Y‏ ص ٤۸‏ > 55 ,عه * 


petes, di D S 


ان يظل شخص طول عمره غائبا كِذاك ٠‏ هدا من جنس فول من قال : ان 
عليا فى السحاب وان محمد بن الحثفية فى جبل رضوى ومحمد بن الحسين 
فى سرداب سامرا والحاكم فى جبل مصر » اما ان تخرق العادة فى حق 
شخص فيغيب نارة عن ابصار للناس آما لدفع عدو عنه واما لأمر آخر فان 
هذا آمر ممکن » وهذا بعنی ان ابن تيمية يجوز وقوع الکرامات للاولیاء مویفسر 
ابن تيمية اهل الغیب هنا تفسیرا لطیفا فیقول : « نعم یکون نور قلبه وحدی 
فؤاده وما فيه من اسرار الله وامانته وانواره ومعرفته غیبا عن الناس . 
ویکون صلاحه وولایته غیبا عن أكثر الناس فهذا هو الواقم ۰ وآسرار الحق 
بینه وبين أوليائه » وأكثر الناس Y‏ يعلمون » (۱) ٠‏ 


ويرفض ابن تيمية فكرة ختم الأولياء التى جاء بها بها الحكيم الترمذی 
وبقول ان ما قاله الحكيم دعا كثيرين ان بينتحلوا لانفسهم هذا اللقب » یدعی 
كل ج انه ختم الاولياء كابن شمویه وابن عربى وغيرهما » ویری ان 
فكرة ختم الاولياء فكرة خاطئة لأن أفضل اولياء هذه الأمة السابقون الاولون 
من المهاجرين والأنصار » وخير الأمة بعد نبيها ابو بكر ثم عمر » وخير قرونها 
القرن الذى بعث فيه النبى صلی الله عليه وسام ثم الذين يلونهم « ورآيه 
ان ختم الأولياء هو آخر مؤمن تقى يكون فى الناس . وهو ایس بخير 
الأولياء ولا أفضلهم » بل افضلهم ابو بكر كم عمر اللذان ما طالعت الشمس 
ولا غربت على أفضل منهما بعد النبيين (۲) ٠‏ 


ولا يرى بأسا من أن يكون فى الاولياء صدیتون ومحدثون » ولكن من 
غير تحديد فى عدد بذاته لأن ذكر عدد معين لم يرد فى الكتاب او السنة » 
اما لفظ الصديق والمحدث فقد جاء فى القرآن الكريم وفى الحديث النيوى 
الشريف ۰ ويرى أن الصديق أفضل من المحدث لأن عمر أفضل المخدثين 
وأولهم وأفضل منه آبو بكر وهو صديق . والصديق يأخذ من مشكاة النبوة 
فلا يأخذ الا شيئا معصوما محفوظا . وأما الحدث فيقع له صواب وخطأ , 


والكتاب والسنة يميزان ثوابه من خطثه ووجه ابن تيميه نقدا شديدا فى 
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كتابه الرد على الاتحاديين الى فکرة تم Aa a‏ :الت تال بها الحكيم. 
الترمذى ٠‏ وعلى الرغم من انه يكن اختراما وتقديرا الحكيم كواحد من شیوخ 
'الصوفية الكبار الا أنه يراه قد اخطأ فى فكرة ختم الولاية وتناقض فى بعض 
مسائلها حينما أجاز ان يكون فى ألتآخرين من هو أفضل من أبى بكر وعمر 
hc‏ ختم الاولياء » ویری ان الحكيم قد ذاقض نفس ه لأنه لما أخذ فى 
الرد على من يدعى ان الولى محجوب مستور ۷ تعرف ولايته استشهد فى رده 
بحالى ایی بكر وعمر » وقال فى ابطال دعوى هؤلاء ان مقتضى كلامهم ان 
هذا الولى الذى يقولون انه مجهول هو خير من آبی بكر وعمر وهذا 


* )١( واطل‎ 


ويوجه ابن تیمیه اتهاما خطيرا الى هؤلاء الذين انتحلوا لأنفسهم مرتبة 
ختم الولاية کابن عربی ومن لف لفه ويراء قد كفر بسبب ما قرره فى شان 
خاتم الأولياء ولأنه يفضله فى بعض حالاته على الرسلین ويرى ان النبيين 
يأخذون من مشكاته نی بعض الحالات وهذا كما يقول ابن تيميه كفر 
کر M‏ 

رأى ابن عربی : حديث ابن عربی عن الولاية والاولياء حديث متشعب 
متعدد الاطراف والذيول لأن من عادة ابن عربی اذا ما تناول فكرة من الافكار 
ان بستوعب كل ما قيل فيها تم يحناول ان يبرزها فى ثوب جسدید عليه 
لمساته ونسج يديه ولا تتسع هذه الصفحات لاستيعاب ما قاله فى هذا 
الموضوع وانما سنعنی فى عرضنا لأفكاره بأمور أعطاها مفهوما جديدا غير 
ما وقف عنده الحکیم الترمذی : وهی النبوة العامة ونبوة التشریم واکتساب 
مقام النبوة وختم الولابة العامة والخاصة ویتلخص رایه فى هذه النقاط 
فیما يلى : النبوة مقام عند الله يناله البشسسر وهو مختص بالأكابر منهم 
ویعطی هذا القام للنبی المشرع » ویعطی کذلك ذنابم لهذا النبی الشرع 


٠٠١ ص 005 ب‎ Y + الرسائل والسائل - حقيقة مذعب الاتحادیین‎ (V) 
* ۵۷ ص‎ Y الرسائل والمسائل  حقيقة مذهب الاتحادیین ج‎ (3) 


> ا۵ 


الجاری على سنته وبستدل على رایه هد يقوله تعالی Lu‏ حق موسى عليه 
السلام « ووعبنا له اخاه عارون فبيا » (۱) ويبئى على ذلك ان مقام النبوة 
ينال بالکسب مثاما ناله هارون باتباعه لموسى الا أئنا حينما نتامل الآئة 
الكريمة التى استدل بها ابن عربى على ان النيوة ننال بالكسب نجد انها 
لا تشهد لما ذهب اليه بل الواضح منها ان نبوة هارون عليه السلام جاعته 
تفضلا من الله ومنة وليس له فيها أى كسب ويؤكد هذا الاستنتاج لفظ 
« وهبنا » الذى ذكر فى الآية الكريمة والهبة منحة من الق سبحانه لا بد 
للعبد فيبها ولیست أجرا على عمل تام به ٠‏ 


ويرى ابن عربى ان النبوة نوعان : نبوة التشريع والنبوة العامة 
آما نبوة التشريع فقد انقطعت بنبوة محمد صلی الله عليه وسلم بمعنی انه 
لا نبوة تشريغ بعد النبى ولا شرع بعد شرعه وهذا النوع من النبوة مو 
التصود من قول النبى صلى الله عليه وسلم : ( لانبى بعدى ) والمقصود انليس 
هناك شرع يأتى بعد شرعه ٠‏ أما النبوة العامة او مقام النبوة ويقصه 
ابن عربى به مقام القربة فانه لم يسد ولم ينقطم والذى رعا ابن عربى الى 
هذا التفصيل ‏ فیما اظن ‏ ما يعتقده من ان عیسی عليه السلام سيأتى فى 
آخر الزمان ولا خلاف فى نبوته وأنه سياتى بعد زمن محمد نلهذا كان لابد 
ان يكون المقصود من تتديث النبى « لا نبوة بعدی » نبوة للتشريع لأن عیسی 
ا ag iatis.‏ و انها دن هذه الجهة : 

ویوید ابن عربی وجهة نظره هذه التی تقول بعدم انقطاع النبوة العامة 
التى هى منزلة الفربی بان التربین يدخل فیهم الأنبیاء والاولیاء والملائكة . 
والقرآن يقول « عینا يشرب بها clo sil!‏ ووصف عيسى بأنه من الشربین 
فقال « وجیها فى الدنیا والآخرة ومن القربین » وكذلك وصفت اللائكة آیضا 
بالقربی د ولا الملائكة التربون » وقد كان جبريل بنزل بالوحی على النبی 


)3( الفتوحات الکیة < ۲ ص ۲ ٠‏ 


بت ۱۲۵۷.ت 


صلی الله عليه وسلم وعو ممن وضفوا بالربی ولم بقل ox‏ انه نبی رم > 


ويذكر ابن عربی ان الغزالی قد نسب اليه انه يقول باكتساب النبود 
ويعلق على ذلك بقوله : ان المقصود من قوله هو مقام القربة التی ينال 
التربون من انبیاء وسواهم وقد قال ابن عربى ان الغزالى قد تناول هذا 
الوضوع فى کتابه « كيمياء السعادة » ولكن ديت الغزالی فى كيمياء السعادة 
لم يتناول هذا الموضوع مطلقا وائما هو منصب على المعارف التى تدزك عن 
طريق النبوة أو أجزائها کالالهام وغيره من وسائل المعرفة التی اناضها الله 
علی عناده الذین اخلصوا العبادة له وجدوا فى الطريق اليه (۲) ولم يشر 
الغزالى من قريب أو بعيد الى اكتسناب النبوة أو مقامها وانما كان عرضه 
للفكرة من خلال محاولته ايضاح تحضيل العرفة عن غير الطريق المادی 
وبقضد به طريق الکشف والالهام اللدنى ٠‏ 

تم يتحدث عن النبوة والولاية مرة ثانية فى كتاب الفصوص نیئول : 
اعلم انا الولاية هى الفلك اللحيط_ العام ,ولهذا لم تنقطع ولها الانباء العام 
واما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة » وثی محمد صلی الله عليه وسلم 
انقطعت قلا نبى بعده يعنى مشرعا أو تسوا له ولا رسول وهو kp asd‏ 
وا الحدیث قصم ظبور اا له لانه بتضمن انتطاع نوق المبودية 
الكاملة للتامة فلا بنطلق عليها اسمها الخاص بها » فان العبد يريد الا بشارك 
سيده ‏ وهو الله فى اسم » والله لم یتسم بنبی ولا رسسول وتسمی 
بالولی واتصف بهذا الاسم فقال « الله ولى الذین آمنوا » وقال « وهو الولى 
الحمید » وهذا الاسم باق جار على عباد الله دنیا واخرة فلم يبق اسم پختص, 
به العبد دون الحق بانقطاع الخبوة والرسالة الا إن الله لطف بعباده فأبقى لهم 
النبوة العامة التی لا تشریم فیها وأبفى لهم التشريع فى الاجتهاد فى ثبوتة 


۹ 1 ٠ الفتوحات المكية ج ۲ ص ؟‎ (Y) 
Tad و۸۸ تعليق‎ AV و‎ ۰ A النقذ من الضلال وكدمياء السعادة ص‎ (Y) 
٠ محمد جابر‎ 


ر ۱۷ - الحكيم الترمذى ( 


— YóA دی‎ 


الاحكام وآبقى لهم الورانه فى التشریع فقال :م العلماء .وْرئّة الانبياء » وما ثم" 
میراث فى كلك الا فیما اجتهدو! فیه من الاحکام فقسرعوه فاذا ریت النبی 
يتكام بکلام. خارج .عن التشريع فمن حیث ولی. وعارف ولهذا مقامه من MESE‏ 
جو عالم اتم وأكمل من حیث هو رسول او ذو تشریع وشرع فاذا سمعت 
اجدا من Jal‏ الله يقول أو ينقل اليك عنه انه قال : الولاية أعلى من النبوة 
قلیس يريد ذلك القائل الا ما خکرناه لو يقول ان الولى فوق النبى والرسول: 
فانه يعنى بذلك فى شخص واد وهو آن الرسول عليه السلام من حتيث هو 
ولى .اتم من حيث هو نبى رصول الا ان الولی. التابع له اعلى مته فان التابم 
لا يدرك المتبرع ابدا فیما هو تابع له فيه , اذ لو أدركه لم يكن تابعا له 
قافهم » فمرجم الرسول والنبى الشرع الى للولاية والعلم آلا ترى الله تعالى 
وقد آمر بطلب الزيادة من العلم Y‏ من غيره فقال له آمرا : « وقل رب‌زدنی عاما » 
وذاك انك تعلم ان الشسرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهی عن QUE‏ 
مخصوصة ومحلها هذه الدار فهى منقطعة الولاية ليست كذلك اذ لو انقطعت 
لانقطعتا من حبت می كما uli)‏ لارسالة من Clas‏ ی واذا cubil‏ من 
خيث لم يبق لها اسم ء » والولى اسم باق كله تعالى فهو لعبيده تخلقا 


والنبوة والرسالة خصوص رتبة فى للولاية على بعض ما تحوى عليه 
الولاية من المراتب » فيعام أنه أعلى من الولى الذى لا نبوة تشسریم عنده 
ولا رسالة » ومن اقترنت عنده حالة اخرى تقتضيها ايضا مرتبة النبوة (۰)۱ 

وأما فكرة ختم الولاية فهو يرى أن الختم ختمان لا ختم واحد » والختم 
واحد فى الزمان بمعنى انه لا يتكرر فى الأزمنة » بل هو واحد فى العالم 
يختم الله به الولاية المحمدية فلا بکون فى الاولياء الحمديين اكبر منه ء 
وهناك ختم آخر يختم الله به الولاية العامة من آدم الى آخر ولى وهذا الذى 


عفیفی ص ۱۳4 و ۱۳۵ و ۱۳٣‏ ۰ 


e` 

يختم به الوّلاية العامة‌هو عیضی gu de‏ یقول Zt. gru‏ هو ختم 
الاو لياء كما كان ختم دورة M‏ فله بوم القیامة حشران 1 تحشر فى del‏ محمد 

صلی الله عليه وسلم ویه‌شر رسولا مع الرسل علیهم السلام ٠ )١(‏ 
وختم الولاية pod‏ لیس M‏ الاولیاء وانما . هو . ارقعهم AY Sia.‏ وان 
“الاولياء الذين اتون بعده Y‏ پرئون من النيوة المحمدية ¢ وانما برثون من 
"آلنیوات السابقة فهناك آولیاء برئون من آدم وأخضرون يرثون من نوج 
did‏ پرئون من id‏ ومکذا عتاك وارثون من كل نبى من الانبیاء وقد 


وقد تناول نفس الفكرة بصورة أكثر جرأة فى كتايه فصوص الجكم 
تقال : اعلى مراتب العلم الذى Lis‏ عن التجلى لا يكون الا لأعلى عالم بالله « 
بوایس هذا العلم الا لخاتم الرسنل وخاتم الاولياء » وما يراه احد من الرسل 
والانییاء الا من مشكاة الرسول الخاتم ولا يراه احد من الأولياء الا من 
مشکاة الولی الخاتم » والى هنا فكلام أبن عربی یمکن تبوله والتسليم به 
۲ ان ما يقرره بعد ذلك فهو کلام على جائب کبیر من الخطورة والجرأة 
بولا شك ان شیثا مثل هذا كان سببا مباشرا وحجة قائمة فى رای عائم 
.كابن تيمية ان يتهم ابن عربى لمثل هذه الاقوال بالكفر والخروج عن الدين — 
:وذاك انه يقول عقب ما سيق ان قرره « حتى آن الرسل لا پرونه منی رأوه الا 
:من مشكاة خانم الاولیاء » فان الرسالة والنيوة اعنى 933 à‏ التشريع ورسالته 
تنفطعان 0 والولاية y‏ تفقطع أمدا فالرسلون من كونهم اولياء لا درون 
ls‏ ذكرناه Y!‏ من مشكاة خانم الاولباء شكيف من دوتهم من الاولتياء وان كان 
خاتم الاولياء تابعا فى الحكم لا جاء به خاتم الرسل من التشسریم فذلك 
"لا یقدح فی مقامه ولا يناقض ما ذهبنا اليه فانه من وجه يكون dos‏ كما 
"آنه من وجه یکون آعلی (Y).‏ ولست آدری كيف تورط ابن عربی هنا فى 

٠ 5 ص‎ Y x الفتوحات‎ (Ow 
YY ۔‎ ٤: ص‎ Y الفتوحات ج‎ (Y) 


AY قصوص الحكم. شمر مح وتحقيق الدكتور أبو العلا عفيفى ص‎ (Y) 
۰ 2 و ا و‎ 


ست 5س 


الحديت من ختم الارلياء نان احدا لا راه علی ها3 اليه متا والأمو 
المخير حقيقة ان حدييث ابن عربى فى اماكن آخری, واضح کل الوضوح فى ان 
الرجل Y‏ يفضل غير الانبياء على الانبياء مهما. كانت. منزلتهم كما رأينا قيماء 
نقلناه عنه فى الصحيقة السابته من نفس کنابه. فصوص | الحكم ص ٩۳۵‏ 
و۱۳۵ و3595 » ولعل هناك ليسا أو تحريفا من الناسعخ للمخطوط نشا Aie‏ 
هذا التضارب فى رأى ابن عربى وأدى الى اتهامه بالكفبر من ابن تيمية .م 


واذا آردتا آن نشير بایجاز الى رای الحكيم لاترمذی وابن عربى ما 
قانا نقول أن الحكيم یعتیر أن الولاية مقام روحى عام يجتمع للنبى e‏ النبوم 
اما ابن عربی فاته وان كان پردد ما قاله الحكيم الا انه يقفى عليه نیقول : 
ان الولاية نبوةعامة والنبوة التى بها التشريع نبوة خاصة + 


والدارس لرأى ابن عربى يتبين له بوضوح ان الرجل لا يقول بوجود 
gi‏ بعد د وانما هو يبحث الفكرة فى ضوء النظرة الصوفية المجردة 
والذى دفعه الى القول بعدم "e pus‏ العامة انه پعتقد ينزول عيسى 
عليه السلام 235 فتح حديثه هذا Lal‏ للمدعين ان بدخلوا uie‏ الاسسلام 
ما ليس منه واتخذت طائفة مئل القاديانية من رأيه ركيزة ينطلقون منها 
الى الترويج لفكرتهم التى تقول ان من الممكن ان يوجد نبى بعد محمد ویرددون 
ففس تعبيرات ابن عربى فى نبوة التشريع والنبوة العامة ٠‏ 


نظرية العرفة عند الحكيم الترمذی 

ترتبط نظرية . العرفة عند الخكيم .الترمذی ارتباطا وثيقا بفکرة النور 
لتی برجم اليها فى تصوره أساس العرفة وأنواعها » وسنحاول جناهدين 
أن نبرز هذا الارتباط كما يوّخذ من عرضه له فى كتبه الختلفة » ثم نتناول 
مد ذلك رآنبه بالتفصيل فى المعرفة وآدواتها وآلوانها ٠‏ 

| ويستمد الحکیم فكرته عن النور من قوله تعالي « الله نور السموات 
والارض مثل وره كمشكاة فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كانها 
كوكب ETE‏ من شجرة EY‏ زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها 
edt‏ ولو لم خممنسه كار asi‏ على نور میدق الله لنوره من يشاء ء ويضرب 
“الله الامثال الناس والله بكل شىء عليم » (۱) ۰ ويقول الحكيم ان الانوار 
كلها تسعة آنواع مأخوذة كلها من تور الله تعالى أما هذه الأنواز فهی : 


ؤ نوز الشمس e‏ 

۲ انور القمتتر * 

۳ ن فور الكواكب » —- 

۰ نور النهنار‎ Lf. 

٠ ثور البرق.‎ co 
٠ ب قور النبار‎ 5 
٠ فور العين‎ - ۷ 
^: 
۹ 


5 
۳ 


قور الجوامضر ٠‏ 
ب شور الممرفة ٠‏ 


(NY‏ سورة,الذورنآجة,50- 


— NM ب‎ 


ويقول عن تور المعرفة آنه داس ON Sas Ja.‏ المج من الوحداتية و . 
وعلیه لباس الربوبية يدل على الالوحية ویشیر للی لفردية » وانما صاز 
آبهی الأنوار وآشرفها واعصلاها مع ان كل الانوار مأخوذة من نور الله لار 
نور المعرفة هو نور الباطن والبواقى نور الظاهر » وائوار الظاهر بدت من 
ملكه وقدرته ولكن نور الباطن « العرفة » بدا من للوحدائية (3 م 


مدائن الثنور : 


ثم يمضى الحكيم فى تصوره لفكرة النور فيرى أن للنور سبع مدائن 3 
هى على الترتيب ( الفؤاد ثم الضمير ثم الغلاف ثم القلب. ثم الشغاف e‏ 
ألخبة ثم اللياب ) » وهی متداخله بعضها فى بعض نحسب الترتيب التالى : 
الضمير قلب للفژاد . والغلاف قلب الضمیر » والقلب قلب اللاف م. 
والشغاف قلب الب ٠‏ والقبة قلب الشغافة » واللب قلبهللحبة ٠‏ وهو مسدزر 
للفسور (۲) ٠‏ 
ابواب اكدائن : 5 


ولكل مدينة باب ولكل باب مفتاح » وعلى كل باب ستر » وبين كل بادبه 
وآخر حائط » ومن وراء كل حائط خندق وکل باب من الابواب ينبع: من ذور. 
صفة من صنات الله سبحانه : نباب الفؤاد من نور الرجمة € وباب الخضسمیر_ 
من نور الرآفة » وباب الغلاف من نور الجود » وياب القلب من نور إلمجسم 
وباب الشغاف من نور العطاء ء وباب الخبة من نور الالوعية » وباب اللب. 
من نور العطف . ثم تتسلسل الانوار فنور للعطف من نور القنربة ونور 
الفربة من نور الشفقة » ونور الشفقة من نور الارادة ».ونور الارادة. من نور 


(Y)‏ غور الامور مخطوط أسعد انندی ورقة YV‏ والاعضاء والئفس ورقة: 
۷ وصفة القلوب ورقة ۲۲۲ ۰ | 

(؟) ‏ غور الامور ورقة رقم ۱ والاعضاء و النفس رقم YN‏ اف 
: للقلوب رقم ۲۲۰ 


الارادة » وهو من نور المحبة + ونور المجببة امن انور المنة ثم يعقب على 
هذا التسلسل بقوله : وهو عسلم دقيق لا يمكن فحصه « وهسذه 
الابواب التى ذکرها علیها ستور » لكل باب ستر خاص ونك الستور تمثل 
كل منها هى الأخری صفة من صفات الله سبحانه وتعالی هی 


: لس نور‎ E 
الجمال ستر باب الفؤاد » والجلال ستر باب الضمير » والسلطان‎ 
* ستر باب الغلاف » وألهيبة ستر باب القلب » والقدرة ستر باب الشغاف‎ 


والعظمة ستر باب المحبة + وللحياء سثر ماب اللب » والحياء ioa‏ مستو 
OH‏ 


Br cm .لمهم‎ : el ا‎ 


وكل باب من هذه الابراب مفتاع مو نى 3 صا من صقات اليد 
تهيىء له هذه الفاتيح او بالاترى تلك الضفات ولوج الابواب ثم دخول: 
المدائن : فالاترار مفتاح باب الفؤاد ‏ والتوحيد مفتاح باب الضمير + 
والایمان cuis‏ باب الغلا ٠‏ والاسلام مفتاح یاب القلب والاخلاص مفتاج 
شاب اقحات الع متاح ماني الحا ر الوت تام باب الللنات ري :+ 

والصدر محَبْط بالفؤاد کالربض بالديفة . وهو ساحة عظيمة » والصدر 
مصدر الأمور ومعذن الشورة والقضاء ومجلس الاك والمتل : 


الصدر وعو بمثابة میدان عظیم ومجلس بهی فيه قنادیل الرحمة ومصابیح 
النور تزهر فيه من للنور الذی فى القلب وفیه شموع لواحة تبرق بضصونها 


)۱ المصادر السابقة ۰ 


- ۱۷۲۲ cu. راجم. غور الأمور ورقات ۲ + ۲ والاعضاء والنفس‎ (Y) 
۰. ۳ 


Bae e 
السبماطق لك ومعسكره وموضع‎ eo. ونورجا » وفیه معادن بودرجات .وفية‎ 


Mcd‏ ونزیین الاعمال ی کله emet‏ 1 لجیوش ومحث "الحتود 0 وسنور الرحمة وله 


وهذه التفصیلات النى lesu‏ الحكيم U‏ تصوره موجودا فى ساحة 
الصدر 0 والصورة التى أوردها للارتباط بين الصدر والفؤاد والقلب انما 
'استمدها .من فهمه للآية الكريمة : 


"E 


«مثل نوزه كمشكاة فيها مضباح الضباح فى زجاجة كأنها كوكب درق 
"وقد من ساجرة مبارگة زيثونة لا شنرقية ولا غربية 0 وقوله تعألى : 
« أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه » ۰۰ وقوله تعالى : 
« وحخصل ما فى الصدور » وهو يويد فهمه للایات الک‌تريمة. بما يوي عن 
ابن عباس وأبى بن كعب فى تفسير آية النور : الصباح الذور , والزجاجة 
ds. osa dE, oda‏ 0 ری عن tuendi‏ كما مكل هذا الصباح 
LAU aj y‏ فكذ'ك أضاء oa s‏ ثم تزل الضوء من الكوة "E‏ 


الشکاة داضاء البیت وكذلك نزل Es‏ من در prm Las‏ 


کله ومو 


cius‏ الحكيم تصوره ail.‏ النور AN e‏ بها من ساحة وخنادق 
WS‏ من غارات العدو » وهه الخنادق والجیطان هی بمثابة 
استگامات خرل مدا خی الود أو خطوط دفاع تجعل اتتجام المدو ليا صعبا 
عسيرا وهی سنبعة حیطان يفصل بين كل Gad‏ منهما خندق + ولكل Li.‏ 
وخندق اسم مخصوص ويستئد فى هذه التسمية الى آيات القرآن الكريم » 
وقوه اق يان اسم ed GE, EAS‏ يرى أن اكل it bus‏ ويورد 
من آيات القرآن الكريم الآية التى تشهد له ويلاحظ ان الحیطان و الخنادق یستمد 


(Y) « )١(‏ راجع غور الأمور ورقات ۲۰۳ والأعضاء والنفس وزقات 
9 ب ۱۳۶ ۰ 


gius 

يكل منها صفة من صفات اليد القن aed‏ عن مدی AM‏ مه بآداب الدين ومثله 
,وهی : 

الحيطسان : 

, الحائط الأول وهو الذى بين الصدر والنفس وهو من الاستعاذة ٠‏ 

. الحجائط. الثانى .من اللذکر ء والحائظ الثالث من الاستنصار » hib s!‏ 
“الوابع :من الاستعانة . الحائط الخامس من المجاهدة » الحائط السادس من 
التوکل . Bi.‏ السابع من التسليم )١(‏ * 

: ot p 


والختشية والنجاة ١‏ ولكل biu‏ خندق وفی تضبة الخنادق الى vem‏ 
بستئد Pa‏ آياث: القرآن الكريم | ویکینن 3 Ae Y‏ یم قاله لحکیم في 
هذا ا ۰ 


۱ - الظفر : وهو خندق الاستعاذة من قوله عز وجل « فاذا قرأت القرآن 
غاستعذ an,‏ من الشيطان الرجيم 4 وقوله « انه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » فوعد على الاستعاذة سلب سلطان العدو € 
وسمی امستعيذ مؤمنا حيث قال : « أنه لیس له سلطان على الذين آمنوا c‏ 
وسمی المؤمن متوکلا حيث قال : « وعلی ربهم یتوکلون » ثم وصف سلطانه . 
Jui‏ « انما سلطائه على الذين iiu‏ والذین هم به مشرکون » ۰ 


۲ - الذکر 3535 حندق الذكر من قوله p» uM‏ « فاذکرونی آذکرکم 5 
قوعد على ذکرك له ذكره لك ثم قال « ولذکر الله آکبر » جل ذكره وعظمتسه 
من أن als‏ آحد كما هو له أهل » وقيل فى الحکمة : ذکر العبد نين نکر 


)۱ راجع فور الأمور ورقات ۲ ال ا 
4( 2 . ۳ 


eon iler 


آالربة ۰ يذكر الرب بالركمة فيذكرة الدج اذكزة اله بالقتاء والکمد والعبودة 
فيذكره الرب بالتوبة والشكر والغفرة والقبول فذكر الله تترز وثيق وحصن 

۳ - العون : وهو التوفيق وهو خندق الاستعانة اذ أمر بذلك فى آم 
للکتاب والسبم الثانی ولقرآن العظیم وشرظ لعبده طی ففسه أن ثصنه اه 
وتصفه لعيده وان لعبده ما سال » فقال : قل » اياك عبد واياك نستمین » 
ثم قال « واستعینوا بالصبر والصلاة » فشهد لن استعان به بالخشوع 
واليقين باقائه والرجوع اليه عند البعث فقال : « وآنها لكبيرة الا على 
. الخاشعين الذين بظنون آنهم ملاقوا ربهم وآنهم اليه راجعون » فالهداية لن 
استعان به اذ قال « واولثك هم الهتدون » ۰ 


i ۱‏ - النصر + وهو خندق الاستتصار من وله عز وجل ٠‏ ن تستفتحو 1 
فقد جاءكم الفتح » ای ان تستنصروا فقد جاءکم النصر قوجد التصر.علی 
نهد الاستنصار کیت یت قال : « فد جاءكم النصرء ۰ ثم قال : «ان تنصروا الله 
ینصرکم ویثبت آقدامکم » ۰ 
- الهداية : وهی خندق الجهاد : من توله تعالى د وجاهدوا فی الله 
(iue‏ خاد 2+ ix dica dà‏ الجهاد ثم بين لهم منزلتهم EET.‏ 
خصوصيتهم LUE‏ مبرزا iil‏ علیهم طالبا لشکره منم ۰ هو اجتباکم « 
ela‏ آهل جبايثى من بين خلتی فأنتم عبادى الجتبون ثم MES‏ و آلطفهم 
وأظهر لهم الغذر وبين لهم التجج » فانه لم يأمرهم ولم يحملهم مالا يطيقون 
فقال : ه وما جعل عليكم فئ الدين من حرج ٠‏ ثم نسب ملتهم الى ملة ابراعيم 
خلیاه يكترضهم عليها فقال « ملة أبيكم ابراهيم » وشهد لهم بالنبوة لابراعيم 
و ملة آبیکم. ابراهيم أى كانه آراهم من نفسه اننى بكرامة الآباء الحق بهم 
الاولاد واحنظ لهم واتمامدهم من ذلك قوله « والذين آمنوا واتبعنساهم 
ذرياتهم بايمان الحتنا بهم ذرياتهم » ومن قوله : « وكان أبوهما صالحا » أى 
انما حفظت كنزهم تحت ذلك الجدار وعنيت خلیلی الخضر باقامته لسبب 
صلاح أبيهم ثم قال رحمة من ربك « فان رحمتی قريب من اللحسنين » ثم JU‏ 


ات 


د وللذین جاهدوا فینا لنهدينهم les‏ وان الله AL‏ اللْخْسِئِيْنْ » فوعد على للجهاد 
الهداية لسبیله ثم شهد له بالاخسان ونصره بعمیته , - رجعنا الى ما US‏ فيه 
JUI‏ : « هو سماکم السلمون c‏ فشهد لهم بالاسلام ونسب تلك التسمية الى 
أخليله din‏ ای انه + ابوک ومن احق بتسمية الأولاد من الآماء يودد خلیله 
وملته اليهم ثم قال : « وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتکونو! شهداء 
على الئاس » بلس Maps‏ الله اليهم الحجج ء وكتب الله ثم 
ذكر فى آخره : « واعتصموا بحبل الله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصیر € 
قمدح نفسه بالمولى والنصر حيث يتولى أموركم الكافر والمسلم وینصرکم اذا 
استنصرتموه ويرضى باليسير ويشكر الكثير ويكرم المطيع ویرحم العاصى 
ويقبل التوبة والتسنة ویضاعفها ويحط السيئة أو يبدلها ویرفم الدرجنة 
EN enm‏ 


5 الخشية : وهى خندق التوكل من قوله « ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه » ومن قوله « وعليه فتوكلوا ان كنم مؤمنين » فشهد على المنین 
بالتوكل ٠‏ 

: ذكر من شدان ابراهيم وابنه‎ ex والنجاة : وهى خندق التسليم‎ V 
: فلما اسلما وتله للجبين ونادیناه ان يابراهيم قد صدقت الرژیا » ثم قال‎ « 
ه وفديناه بذبح عظيم ونجيناه من الغم » ثم وعد من فعل فعله ان يعاملة‎ 
معاملته فقال « وکذلك ننجى الومنین » ثم شهد له بالايمان وسماه عبدم‎ 
» ققال :« انه من عب‌ادنا المؤمنين » ثم قال : « انا كذلك نجزی الکسنین‎ 
239 Ves والاحسان هاهنا الاخلاص ای اختلص نقسه من نفسه ووفی لربه‎ 
۰ )۱( وتوکل عليه‎ 


)9( غور الامور ورقة £ 4 والاعضاء "ur‏ ورقة درز ۱۳۵ » 


سالا 


تضمن استعرارعا قوية ی تمه و od‏ الاس می : OL:‏ اشا 4 


وعای الرغم من تعدد هذه التحصينات التى تصورها الحكيم Lies!‏ 
موان الور من ان quests‏ لسن oU.‏ اف لمانا 4 ان جام لزان 
ويغفل القائمون على ثبئونها أو يفتر العسكر لأمر من الامور فتتسلل أهواء 
النفس وشهواتها الى ساحة القلب وتحاول أن تتال من الحيطان اى تحدث 
بها ضعفا أو ثلما او نقبا بسبب آفه من الآفات حينئذ كان لايد أن يكون 
هناك جهاز خاص بالصيانة والترمیم وتعاعد الخاطق الضغيفة بالتقوية 
والاصلاح والتقويم حتی لاتنهار » ویتمئل هذا الجهاز فى ثمانية اعضاء هى : 
التهايل , التحمید , التكبير » التمجيد , الاستسلام » التسبيح » الاستختار » 


الصلاة على النبى صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وتکون هذه الثمانية بمثابة _منابع لنقوة تغذی القلب وتجدد نشاطه » 
وتعینه على بث شعاعه فى کل منطقه م من مناطق نقوذه فلا یدنو منها ای 
خاطر مظلم من خواطر النفس وهولجسها + 


واستكمالا. للصورة كما رسمهاً الحکیم وکما .تؤخذ من کتاباته نقول : 
انه يرى أن الصدر الذی یعتیر ساحة. وربضا للفژاد بؤدى .اليه أربعة آبواب 
شارعة من الفؤاد. الذی هو أول مدائن النور "+ ونی الجاتب الآخر من الصدر 
بابان مؤديان الى النفس يفد منهما شهواتها واحواوّها ورغباتها التی تخاول 
ان تحتل ساحة الصدر » وتسعی للتغلب على نور القلب حتی بظل ضعيقا 
Y‏ يقوى على متاومة عدوانها ولا يستطيع التقدم الى الصدر والاستیلاء ءايه 
وطرد آمواء النفس ورغباتها من ساحته ٠‏ 


'ؤلعل صورة هذا الصراع الذی يتخذ من الصدر ساحة له يلقى ضوء 


MN TUAM 


اكثر على ما تصوره الحكيم من وجوه الخیطان: والخنادق:والأسوار مجيطة. 
بأولى مدائن النور وهى الفؤاد » وكذلك يفسر لنا چانبا من تصور الحكيم 
للصراع الدائم.فى داخل الكيان الانسانى الذی دعاه. الى اضافة جهت fj‏ 
للصيانة والحفظ والتجديد لیکفل الحماية. الدائمة لدائن النور من غارانتم 
الاهواء و الشهوات التى تتخذ من دائرة النفس مركزا. لها توجه منه هجماتها. 


ويمضى الحسكيم فى نصوره فيسمى هذه الأبواب بأسماء خاصه لها 
ألبسة وستور وحراس بالنسبة للبابين الزصلین بين الصدر و النفس, 
يقول: 


ابواب النفس 
ان للصدر بابین شارعين الى النفس هما : باب الأمر وباب النهى , 
last‏ توان مركلان هما oso os‏ + وها مان من انس رو 
واللکوت ٠‏ 

وعلى البوابين لباسان من نور الوحدانية ونور الألوهية » حشوعنا 
الرأفة » واللطف , والعطف , والرحمة ٠‏ ش 


E 


ونسیچهما من نور السلطان ونور العظمة » ونور الهيبة » ونور الكبرياء٠.‏ 
ولا يستطيع الباحث وهو يتابع الحكيم الترمذى فى تصوره لهذا الصراع 
لداثر فى miles‏ النفس الانسانية للذی كم علي اعتبار ipid‏ النابع من 
القاب مصدر الهداية والنور الى جانب آعتبار النفس أساس الشرور التى 
تتمثل فى احوائها وشهواتها نتول لا پستطیع الیاحث ان یدفع عن خاطره 
فكرة الئور. و الظلمة التی تقول بها الزرادشتية والدیانات الفارسية القديمة 
التى كانت سائدة فى منطقة ما وراء النهر فيل الاسلام » وامكانية تسلل eX»‏ 
الفكرة بوعی او بدون وعی الى اقساس الحكيم ووجدانه وکمونها فيه تلون 
فکره وتصوره للخیر والشر والسلوك الانسانی فى مظاهره الختافة 


exeo 

ومجالاته التعددة ٠‏ وقد یکون للحاح السكيم الدائب وفركيزه على فكرة تور 
القلب وظلمة الشهوات داعيا الى الاخذ بعين الاعتبار شيثا مثل هذا ۰ وقد 
يكون ذلك سيبا من الاسباب التى دعت بعض الباحثين الغربیین وتابعهم 
عليها الدكتور عبد المحسن الحسینی فى كتابه « نظرية العرفة عند الحكيم 
الترمذى » الى القول بان الحكيم كان ینخو فى تفكيره » مناتى الغنوصيين 
أو يتابع خطاهم » الا ان الانصاف یقتضینا ان نوضح ان مثل هذا التآثر 
بعيد كل البعد عن نکر الرجل ومنهجه OY‏ شيئًا مُكل ذلك لم يبد من قريب 
او من بعيد فى کتاباته ومناقشاته على الرغم من ان سيئا مثل ذلك 263 
ماو فى كتابات المفكرين . ولكن الخط الظاهر الواضح هو ان فكر الخکیم. 
وتصوره ونظریاته قائمة اولا وآخیرا على فهمه لکتاب الله سبحانه ودراسته 
العميقة التأملة لفاقهة لحباة النبی صلی الله عليه وسلم ومتابعة خطاه . 
ولعلتا حینما نسستحضر فى اذهاننا فكرة الاسلام وغیره من الحیانات 
السماوية عن النفس والشیطان لا نجد ترددا فى رفض فكرة الدأثر بالدیانات 
الفارسية القديمة خاصة وان الوحی للانبیاء والرسل كان سابقا على هده 
الدیانات وان دعاتها قد یکونون تأثروا بفكرة الوحی الاولی وحوروعا الى ثنائية 

لنور و الظلمة واله الخیر والشسر ٠‏ 


ویتضح من العرض السایق لفكرة الذور ومدائنه وحیطانه وخنادقه انها 
تمثل فى فكر الحکیم قاعدة المملكة وجوانبها الخثلفة التى تباشر فیها المرنة 


عسلطانها وتفضى اوامرها « وتوزع Van! sa‏ و عطایا ها ۰ 


فما هى تلك الصورة التى قدمها الحكيم لهذه المعرفة التى احتلت هذه 
(لعانة العليا ؟ وكيف تنفذ أوامرها € وتحافظ على سلطائها € وتفتقد رعاياها؟ 


صفه ال رفة ۳ 


بری الدحكيم ان المعرفة ملك توحه الله بتاج النور 4 وكساآاهء أحلية 


INA. 
التوحيد واجلسه على سراكر الاك"( وألكلة زامن اشرف النفس‎ 
واطرفه واعلاه » وله لباس من الجمال » ولباس من الجلال « ولياس من‎ 
ولباس من العظمة » ولباس من الهيبة » ولباس من الجود « ولباس‎ ٠ السلطان‎ 
ولیاس من الرخمة » ولباس من العطف ء ولباس‎ ٠ من المجد » ولباس من الكرم‎ 
٠» من الرآقه , ولباس من الشفقة » ولباس من الجبروت » ولباس من الملكوت‎ 
وبين يديه حجب من العدل و الحق والعظمة والهيبة‎ » (Y) وعلیه تاج من الالوهية‎ 


والسلطان c‏ وحجب من للنور » وحجب من الرحمة وحجب من الکبریاء (۲) ٠‏ 


صفة العنل : 


والعتل ولی عهده وصاحب قضاته , خلقه الله من نور الهيبة ومو ثلاثة 
أحرف ‏ ع - قق ل » فللعین خمسة معان » العزة ء والعظمة والحلو » و العلم , 
و العظاء * 


فهذا تفسیر معنی العين » ولکل حرف فيه جوهر » فوضع من كل چوهر 
فيه فقولك د ع » فيه العظمه والعزة والعلو والعلم والعطاء وأما « للقاف « 
غلها خمسة ممانی ٠‏ نالقاف من القرية والتول والقرار والقوام والقصدرة 
فاذا قلت م ع فى » دخل فيه العين والقاف ء ومعانی العین ومعانی القاف ى 
واا تا کیت thy oeil‏ من رسفا + dui dla‏ مق کت + لقف 
من السفقة » والشفقة من الشوق » والشوق من الحب ٠‏ والحب حرفان : حاء. 
.وداء » فالحاء من الحياة و الحیاء » والحلم والحكمة ء فاذا قلت : حاء داك 
هذا الکاء علی آن فیه zl‏ والحیاء + alls‏ والجکمة + Wl,‏ الباء 
فمن البر ء والبهاء » فیحاء الحياة أحيا جسده » وبخاء الحب آحیا تلبه حتى 
عرفه » وبياء البر > بره ينعم الدنیا , وبیاء البهاء باعی به عند اللائکه .۰ 


)۱( صفة التلوب ورقه YY‏ € 
(Y) ۰ (V)‏ غور الأمور ورقة ۲۰ والاعضاء والنفس ورقه ۱۵۱ ۰ 


cric ics 
وأشرقها » وحشاه بأنوار الوحدانية والفردية والكبرياء ; وکساه يكساء‎ 
* من نور الجمال » ونور البهاء » ونور الجلال » ونور السناء »> ونور الحسن‎ 
*(O) ونور العظمة » ونور الهيبة‎ 
: آعوان العقل‎ 
للعقل مائة من الاعوان والجنود ء وعى الاخلاق المائة التى اعطاها الله‎ 
: هم‎ ol عليه السلام و هو لاء الاعو‎ ey سيحانه‎ 


| 


۰ الحفظ‎ - ٩ 
۰ العفاف‎ ٠ 
* الفطنة‎ - ۱ 
* الفهم‎ . ۲ 
۰ الوقتار‎ - ۳ 
٠ السسكينة‎ "15 
" الحياء‎ Yo 

٠ الرزانة‎ 5 
٠ التقى‎ - ۷ 

٠ الفكرة‎ - ۸ 

٠ التذكر‎ 89 


)۱( الأعضاء والنفس ورقة YoY‏ " وغور الامور NX ái js‏ .^ 


YA )‏ الحكيم الترمذى € 


-XNX 


لس 


بت ۲۷ 


أه ‏ الوة لاء ۰ 


T السسلام‎ — oY 
* اأ داد‎ 55 of 


۷ الكظقفسر + 
۸ التصر ۰ 


nxXVel 


9م الحب » 

€ الآمر‎ - AY 

e النهى‎ — AY 

عم الصلاية « 

e الخسلق‎ L Ae 

٠ الحث‎ - 4> 

٠ eM IL ۷ 

Sogl AMA 

۰. المراتبية‎ - ٩ 

٠ الفنتاه‎ ۰ 

٠ التوية‎ - ٩ 
۰ الاثابة‎ - ۲ 

۳ - لوح *^ 

٠ السسرور‎ 6 

*o5x—— 2 


۷ _ الندامة ۰ 
۸ _ التكسائة ۰ 


الكياسة ۰ 


* aL e gl -— Nee 


حؤلاء المائة بين افراس ورجالة وابطال وغيرهم وكل على أمر وعمل 
يؤديه ويقوم به أما توزيع امورهم واعمالهم فقد رتبها الحكيم الترمذى كما 
يلى ٠‏ 
وظائف اعوان العفل : 

عرفنا أن المعرفة ملك 

وان العقل 6 ولى عهده وصاحب قضاثه + 

والحلم و eld‏ »> وزبرا العقل ۰ 

اليقين » قائم الجيش * 

الفصر والفتح والفطنة € الطليعة 2 


YA -‏ 
القهم ء صاحب m‏ 
الوثار والسكينة » قائدان, * 
tu:‏ اش اهر > 
الصبر , صاحب الاستدراج ٠‏ 
الهدی والرشد » الحلیلان + 
الحاظ وللصياتة : ضاخا 53:6 
للعفاف والرزاتة والتقی والورع » اصنحاب الخزائن + 
الفکر و التذکر » صاحبا الکر * 
aal‏ والیر » صاعیا لاصلم ‏ 
الرحمة والرتة واللطف والراتية واللين والداراة » اعوان القاضي + 
الچود و الجد و العطاء و الکزم ء اصحاب الارزاق ٠‏ 
الحمد والذكر والثناء والشكر » اصحاب الماد ٠‏ 
الهيبة والسلطان والكبر والعظمة و الفخر والعز ٠‏ الإبطال المحاربون م 
التواضع والخشوع والخضوع ء الرجالة ٠‏ 
والصدق . القاضى ٠‏ 
الصحة والاخلاص والنية والعزم والحزم ء اصحاپ البارزة ۳ 
الوفاء » الامين + s‏ 
العسدل ؛ السجان ٠‏ 
للسلامة وا السداد ء اصخاب gent‏ - 
الاحسان « TOME‏ الرايات s‏ 
لوف > صابكب لللو(ء ۰ 
الحكمة ‏ الحاكم 0 
العبادة 2 الخدمة ٠.‏ 
القناعة والرضاء قيما الامور + 
الحذر ؛ المدبر * 


بت د 


رای والقدبيز » شاحب توق 

الظثر و للنصر , الرماة ۰ 

"M md 

الارغنة والرهنة Hera RETE‏ الشاكزية . 

الداراة والصمت » اصحاب الرصد ۰ 

الحب , البندار ( کلمة فازسية ) ٠‏ 

الامر والنهی » العهد والیثای ٠‏ 

الصلابة » الجلاه ۰ 

الذهن « امير الجیش ۰ 

آلالهام » رسول اللك الاعلی + 

اللراقبة » ضاحب الاخباز ٠‏ 

الغناء , الطبال ٠‏ 

آلفرح والسرور والاتبساط » اللعب * ۳ B‏ 
العبرة » الجاسوس ٠‏ 

۰ المتادى‎ , i bd 

E c dH 
٠ الحتسبان‎ c الورع والزعد‎ 

التوية » المقدرة ٠‏ 

التدامة » الساقة 9( ۰ 


۰ الجنود وآمورهم وأمارتهم واععالهم وآفراسهم‎ TET 


i 1, la daz الاعضاء والئفس مخطوط ورقة ۱۵۲ وغور الأمور‎ (V) 
۰ ۲۲ ONY 


والمعرفة كما رايا من تضور الحكيم: التزمذى ”لها »عى .اعلی المستوياكة 
الروحية التى يصل الساكز"آليها الى الاه امنیحانه :اولاتتهیا الا لنوع خاص 
من الیشر و هبهم الله صفاء الروح وذكاء القلب ورقة الحواس ii,‏ المصيرة 
اختارهم فمنحهم حفظه وافاض علیهم من نوره ء فما هی طریق العرفة هذه 4 
وكيف حصلوها ؟ وما هى تلك العارف التي وصلوا اليها ؟ ومن هم عژلاء ء KS‏ 
اطلق علیهم آمل العرفة ؟.» وهل العرفة هی العلم ام أن هناك فارقا ٠‏ وفی 
الصفحات القابلة محاولة للاجابة عن هذه الاسثلة وما یتصل بها * 


الصئة بين العلم الظاهر والعلم الباطن : 
يفول الخکیم ان هناك نوعين من العلم : العلم الظاهر ۰ والعلم الباطن نا 


AS ease‏ الأول العام s‏ لحان ومس القاقى الم بالقمن 49s‏ افسابه 
الصدق بالسعی القوی وطريقه على العلم باللجان (۱) ٠‏ 


والعلم الظاهر هو قوام الشريعة : وتاديب التفس واصلاحها ومنعها عن. 
الجهل c‏ ومعرفة حدود احكام الدين c‏ وهو ما يطلق عليه عام الشسريعة ویسمیه. 
احيانا علم الحلال والكرام او علم احكام هذه الدار ^ 


اما العلم الباطن » فهو علم القلب ٠‏ وهو العلم الناقع » وهو علم الحقيقة , 
ویستند الحكيم الترمذى فى تقسیم العلم الى ظاهر وباطن الى ما روى عن. 
النبى صلى الله عليه وسام ٠‏ العلم علمان : علم باللسان » فذلك حجة الله 
قعالى على خلقه » وعلم بالقلب فذلك العلم النافع (۲) وذلك استنادا الى وله 
عليه السلام ۰۰ ما من آية الا ولها ظهر وبطن وما من حرف الا وله نخد ولکل 


٠ (Y) مطلع‎ o 


ولا يستغنى باطن العلم عن ظاهره « ولا ظاهره عن ماطنه ¢ oy‏ الظاهر 


. 4۲ علم الاولياء مخطوط دار الكتب ورقة‎ (A) 
٠ 09 علم الاولياء ورقة ص‎ (v) 
* ۰۲ - الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص ؟ه‎ (v) 


LXVA 


f^ : 1 (^ n um 8 
1 5 ل‎ ۰ 5 4 E ماه‎ NE" 7 
9, N y m ا‎ MÀ 4 سب م‎ eC wA سس[‎ ud ا‎ us ل‎ 


P.‏ ۳ ای 
aco oos‏ ع p ^ UC ۱ TT 4 es‏ 


É 
5 تالا کللا ا يان 3 الحقيقة‎ quas ومو‎ ٠ بیان الشريعة‎ 
فعمارة القب و النفس بهما جمیعا 0 وصلاح ظاحر الدین وقوامه بعلم‎ 


ولهذا لا یکون العالم عالا بالباطن Gc‏ الا اذا كان عالا بالظاهر لأنه الطريق 
اليه c‏ ومن هذا يبدى قوةارتباط كل من العلمین بالاخر , فمن اتقی بالعلم الباطن) 
ولم یتعلم العلم الظاحر ليقيم به الشريعة وأنكره فهو زندیق » ولیس علمه فى 
الباطن علما فى الحقيقة » انما هو وساوت بوحی بها الشیطان اليه (V)‏ ^ 


ویبدو من هذا التفصیل السابق رأى الحکیم الترمذی بوضوح فى 
ضرورة تحصیل العلم الظامر والالام به الاما كاملا ء وكذلك يبدو من كتابات! 
أخرى فى آماکن مختلفة من کتبه انه يرى أن باطن العلم لا بعارض ظاحره lk‏ 
ومن یدعی باطنا من العام یخالف ظاهر الشريعة فدعواه رد ودینه متهم وعلمه. 
وساوس من الشیطان i‏ 


وفی معرض حديثه عن هذين النوعین يحذرمن اتخاذ العام legi‏ وسيلة 
الى الشجمل أمام الناس أو جلب منافع دنيوية أو السعى الى نباهة عند ذوى 
الجاه و السلطان او طلب رياسة أوسلطة ۰ 


وبرى ان العارف التی تتخذ وسيلة الى هذه الامور الدنيوية انما هى 
قشور ليست من باب العلم » وانها تهلك صاحبها وتردیه, » لانه لم يراع 
كرامة العلم الذی اعلی الله شسآنه ۰ ولخطر هذا الأتجاه على العرفة ذاتها » 
وتدمیره لعانی الخير فى الانسان التی يذكيها العلم الحق ویصقلها كان حدیثه 
عن النحرفین بمثل العلم العلیا عن اتجاماتها السامية حديثا قاسیا عنيفا 

ونقده لهم مرا لاذعا » وتزیینه لما بحصلون من معارف حادا صارما حتی انهمه 


۰ ۵۲ — ۰۲ الفرق بین الصدر و القلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 


AR i og 


جعض الناس برفضه للعلم وکان ذلك سببا.قی ان كتنب عدة رسائل بين فیها 
الوان العلوم » وميز زائفها من صحيتكها » ودعا الى تحصيل العلوم التى يجدق 
يالعالم الحق آن يطلبها ويسعى قى سبیلها ۰ وتناول كذلك أصناف الطالميق) 
للعلم والمتسمين بسمة العلماء » تناول كل ذلك بتفصيل شامل فى رسائله ٠‏ 

٠ بیان العلم مخطوط باسماعيل صائب‎ ١ 

۲ - أنواع العلم مخطوط باسماعيل صائب ليبزج - ولى الدين ٠‏ 

علم الاولياء ۰۰ القاهرة » كلكتا , وخراجی اوغلو ٠‏ 

كتاب الاكياس والمغتربين مخظوط بالظاهرية واسماعيل صائب * 

ه - العلم العفن مخطوط بالظاهرية ولیبزم واسماعيل صائب ۰ 

۰ الأعضاء والتفس مخطوط يباريس اسند اقندی‎ - ٩ 

۷ تور الامور ۰۰ أسغذ افثدق » 

۸ - العقل والهوی مخعاوظ ٠‏ بأسعد افندی وباریس * 

٠ صفة القلوب مخطوط بمكتبة قسطمونی‎ - ٩ 

وفى آماکن متفرقة من کتبه الأخری ء ومن أجل ذلك يجد الباحث نفسه 
امام اکثر من تقسیم للعلم » وان كانت هذه للتقسیمات التعددة لا يعارض 
بعضها بعضا » وائما تتفاوت بين الاجمال والتفصيل تبعا اطريقة العرض 
التى اتبعها او رغبة فى التركيز على فكرة بعینها نتنيجة لسؤال طرج او نقطة 
ارید ابرازها ولاضغط عليها * 
انواع العلم : | 

ومن أمثلة هذه التقسيمات انه يقول : العلم ثلاثة : آية محكمة » وسنة 
قائمة » وفريضة عادلة )١(‏ ۰ 

تم يقول مرة ثانية : وجدنا العلم فى تحصیلنا على ثلاثة أقواع : 


۰ ۱۲ بیان العلم اسماعيل صائب ورقة‎ )١( 


نوع منها الخلال توالحرام ».وهی علم als‏ هذه الداز E Sy‏ مکها علم 
أحكام الآخزة » وضو علم الباطن » qe Gurt sis‏ أحكام الله تغالى فى QUÀ‏ 
الدارين: (۱) ۰ 'ويقسته تقسيها آهر فيقول : ألعلم قلاثة انواع نوع منها 
الحلال وألخرام » نوع ثان 'الحكمة » ونوغ ثالث علم المعرفة » وهو ألک کمة 
العايبا9).٠‏ 


وهناك تفسیم آخر يقول : العلم ثلائة انواع : علم بالله » وعلم بتدبير 
الله تعالى وربوبیته ۰ وعلم بأمر الله تعالى » وعلم التدبير للعباد داخل فن 
باب العبودة , والعلم بالله هو الثناء الذى يظهر على الألسن من بساتین 
القلوب (۲) 


ومن استعراض هذه التقسيمات یتبین أنه يسمى علم الظاهر Ub cs)‏ 
عم الحلال والحرام » واحبانا علم هذه الدار » وأحیانا العلم بأمر الله تغالى . 
وموضوعه معرفة الاحكام الشرعية كما يقررها الفقهاء » وما يتضل يذلك وكذلك 
ule‏ الرواية للاحاديث ٠٠‏ وله فى بیان هذا النوع من العلم رأى سنتناوله 
get‏ متها تتت بدنج d of)‏ حور ن خلال اراد لاان 
نی معارفهم مقبول وآیها مرفوض ۰ أما النوع الذى أفاض الحديث عنه فهو 
علم الباطن او العبادة الباطنة ء ومو يتناول القسمين A‏ والثالث » ولكل 
هنهما أكثر من تسمية » فعلم البناطن هو علم أحكام الآخرة ‏ آو هو الحكمة آومو 
السسلم باللهء 


اما انوع الثالث ومن اعلی الدرجات فهو علم احكام الله تعالى فى خلقه 
فى الدارين ۰ او هو غلم العرقة الذى هو الحكمة العلیا او هى العلم بتدبير الله 
تعالى وربوبيته » وعلى آية حالة فكلا النوعين ires‏ من العلم الجاظن غير أن 
الثالث يفثل قمة العرفة الباطنة * 

۰ ۱۲ اسماعيل صائب ورقة‎ c بیان العلم‎ (Y) 


۰ 5١ 48554 علم الاولیاء مخظوظ القاهرة‎ (Y) 


ANAY ب‎ 


وقد اعطانا الحكيم تفصيلا لكيغية تجصیل هذا العلم ومرانبه واصوله + 
فقال : ائه Siga‏ من صفاء المعاملة مع الله تعالى « وهو أن دوافق الله p‏ 
فی اختیاره فیعوضه الله نورا یری به بعض سم الله تعالی » وبعض سر خلته 
اذا وقع له و سیما ) ای ule‏ سبیل الرمز آو برد ull‏ قلبه كما یقم من غیر 
تکلف (۱) ۰ 

وقد سماه علوم اهل المعاملاث وتحدث عن طريقة مراب تحصیله فقال : 
الا باماتة العارف لنفسه » ومعاماته مع الله تکون على ثلاث طبقات فى ثلاث 
مراتب : 
تكون Qe‏ کشف القدرة UE‏ هیبته تكون له من 5 تعظيمه واجلاله 0 و آنسه بکون, 
من لطائف الله تعالى وجماله » وبره له وكرمه عليه كما قال : ویبقی وجه ربك 
دی الجلال والاكرام هة فهبيته من احلاته 0 وأئسه من اكرامه (Y)‏ 


ویری آن لهذا 5 ثلاثة أصول deam mico i‏ 


وما بيدو لأهل المعرفة فى الابتداء فالوله والتحير 0 وفى وسطه اللذة 
وآخره الفناء والحپرة » آما فناه فعن غير الحق , وأما تحیره ففی الوجد (۲) ۰ 


ویتناول النوع الاول من الدام‌الباطن وعو الذى يسميه العبادة الباطنة » 
ومو النوع الأول من العلم الباطن ويسميه علم إحكام الاخرة ۰ ثم يقسمه الى 
الحلال والخرام ٠‏ اما اجزاء الحلال من علم الباطن فمنها : الورع والتقوى » 
والزعد والصبر ء والرضا » والقناعة » والتوكل » والتفويض « واليقين » 


)3( معرفة الآأسرار مخطوط تسطمونی ورقة ۶۶ ۲۱۵ ه 
(Y)‏ معرفة الاسرار مخطوط تسطمونى ورقة ۲۱۱ ٠‏ 
(Y)‏ معرقة الاسرار مخطوط قسطمونى ورقة ۲۱۷ ٠‏ 


-— XAY Lo 


وسلامة الصدر « وشخاوة النفسل " 4359 XA‏ ; و il‏ 4 7 والاكتساب” 
وحسن الظن » وحسن الخلق . وحسن العرفة » ورحسن المعاشرة ۰ وخسن 
الطاعة « والصدق والاخلاص ٠‏ 


: دون‎ Bao s خرف القن‎ ٠ نان فب‎ die مق‎ do se da 
والغل » و الحقد » وللحسد » وطلب العلو » وطلب النزلة » وحب الثناء والحمدة‎ 
NOU > ولح‎ PUE NEP ETSI وخ‎ 
, وحب الرياسة » والعداوة والبغضة » والطمع » والبخل ء والرغبة . والرهبة‎ 
والبذخ » والاشر » والبطر » والتعظيم للاغنياء من أجل غناهم » والاستهانة‎ 
iE. بالفتراء من أجل فقرهم » والفخر » والخيلاء » والتتبب الى الفاس مما‎ 
الله فاذا خلا فيما یکره الله » والتنافس فى الدنيا ء والباهاة » والریاء‎ 
والسمعة ء والاعراض عن الذاق استكبارا » والخوض فيما لا یعنیه » وكثرة‎ 
وفضول النظر ۰ وفضول الطعام , والصلف والأذىء‎ ٠ الكلام » وفضول الكلام‎ 
» واختیار الأحوال » والتملك » والاقتدار فى امر الله » والتزين للمخلوقين‎ 
والاشتفال‎ c eia مواق یمدح بما لم‎ aliai والداهنة ء وللعجب » وتنب‎ 
» بعیوب الخلق عن عيوب النفس » ونسیان النعمة » وترك شکر النعم‎ 
, الحو فن لالب » وخروم الكشية‎ atl s GS فق لتاق الله‎ cac و‎ 
اخوان‎ SUR, » والانتصار للنفس اذ نبالهسا الذل وترك الانتصار للحق‎ 
العلانية على عداوة فى السسر والامن لساب ما اعطی » وثرك الموى حنی‎ 
. والانقياد للهوی » وشهوة الكلام والشهوة الخفية‎ ٠ پشارکه فى الامور‎ 
» والاتکال على الطاعة » والهرب من الذل » وطلب العزة » والکر ۰ والخيانة‎ 
والخادعة » والحرص » وطول الامل » والتجبر € وعز النفس ۰ وخوف سقوط‎ 
للنزلة من عیون الخلق » وذهاب ملك النفس اذا رد عليه قوله » والتمساس‎ 
الغالبة لا لله تمالی » والقسوة » والفظاظة » وغلظ القلب . والغفلة » وسوء‎ 
الخلق » والفرح بالدنیا وللخزن على فواتها » والأنس بالخلوقین » والوحشة‎ 
والجفاء والطیش ۰ والعجلة و الحدة‎ ٠ والراء فى الکلام‎ ٠ اذا عجز عن رؤيتهم‎ 


aA 


i. 1 3 FA "بالكرامة ۱ وقلة‎ Ca recur y y : دقار المؤفن‎ m وا‎ 7 253 jxdll و‎ 


أما الدوع التااث : 


فهو العلم بتدبير الله فى خلقه » ويصف الحكيم هذا النوع من العلم 
أنه بحر y‏ بدرك غورد > ویأخذ الحكيم الثرمذی هذا التقسیم من قول النبى 
صلى الله عليه وسام لأبى جيحفة : جالس NE]‏ » وخالل الحكماء » وسائل 
العلماء (۲) وعو مأخوذ الله stadi‏ ومقتیس من علم البدء ونور 
ل کات فى دیو ان اخاسة > وائما عز وجوده لعزازة ال 
لاد eios‏ عن وصول مجده وكرمه الى اللشام ٠‏ ولا ينال هذا العلم الا 
الاخرار الكرام الذين جاد عليهم » وهم كل من بذل نفسبه لله تعالی عبودة » 
وهم الحدئون الذين كادوا ياحقون الانبياء لقربهم من منازلهم وعظم نورهم 
لفزبهم من نور الانبیاء دولا نالوا ناك لأنهم وص لوا الى آمس اليه 
واصول العلم » وهم الذين احتظوا من النبوة على قدر درجاتهم فمنهم من له 
من النبوة نصفها » ومنهم من زيد على ذلك ء وله من صفاء الائبیاء على در 
نصیبه , ومن النور على قدره » ومن القرب كذلك ومن الحدیث كذلك ٠‏ 

والحدئون ايضا يعرفون نسر كل حرف من الحزوف وسهمه من gal‏ * 
ويظالءون سلظان كل كلمة وقدرتها على الأمور ونفاذها ٠ (V)‏ 


اسسماء جديدة للغام : 


يعطى الحكيم درجات العلم مسميات جديدة فى كتابه الاكياس والغترین 
ويسميها على الثوالی : 


)۱( مقطرط Velas‏ ورقة ۱۳ 
(Y)‏ مخطوط اسماعیل صائب ورقة س NÉ‏ ۰ 
(Y)‏ علم الأولياء ورقة ۶۲ مخطوط القاهرة ٠‏ 


م 


Mom 
- 


de‏ » والعدل » والصدق (۱).» ويقطيق هذا التقشيم تمام اانطباق 
على مل AU‏ .فى اماكن اخري c‏ ويؤكد هذا الاستنتاج اند قال بعد ان ذكر هذم 
A‏ التي اعتيرها. ارکان الدين انها ايضا جند. المعرفة. » وتتأكد هذه المقارنة 
حينما يقول : dele‏ على البجوارح ۰ والهيل ue‏ القلوب » والصدق على 


العق سول Q0‏ 


ومن الواضح انه یعتبر الضدق آعلی هذه الخلائة درجة وهو يقابل 
المعرفة, في التقسيمات للبب‌ايقة. لانواع. للعلم ۰ هذه المغرفة التي یتصورما 
الحكيم سفينة. تحمل اسرار الله وسماته, حین بقول : العرفة سفينة حمولتها. 
الپمنی اسرار الله ٠‏ وحمولتها الپسری سمات. الله 9) t‏ 

وتستمد هذه المعرفة, من كنوز ثلاثة :. 

0 ٠ Ja ele ۵( 

(ب) علم الصقات والسسمات ٠‏ 

9 لبصيرة. أو صدق للتأويل (5) ٠‏ 


الح كمة : 


قعص RO‏ عام الباطن اتيانا بالحكمة في اماكن كثيرة من کتاباته ر 
وقد ذكر ذلك صراحة فى كتابه الفروق حين قال محاولا بیان آثر العلم الظاهر 
وللباطن ضان طهرت مكانه ( يعنى القلب ) تطهير الظاهر » أو اودعته علم. 
الظ‌امر لم پدر غليك الا ما اودعته ,.وذلك علم يفير مدد ء وان طهرت مکانه 
تطهیر الباطن در عليك علم الظامر مع اادد : وهو العلم الباطن » واسمه 
للحكمة . وذلك الدد من الله )6( ۰ 

را ۰ 6 آلاکیاس والخترین Y dig‏ - مخطوط الظاهرية » ومخطوط 
اسماعیل صائب ورقة ۷۰ 


)9( نوادر الاصول ص ۲۳۲۰ ۰ 


)٤(‏ العرفة عند الحکیم. لترمذی للدكتور عبد الحسن الجسپنی ص 
۶ - ۲۷۸ ۰ 


)0( الفروق ومنع الترادف بخطوط السلمانية ورثة ٠ ٩۷‏ 


——- 


وفى تحصيل نظائر القرآن يفول :أن الحكمة ue‏ باطن العام » ثم 
باخ فى بیان نصیب کل فریق من العلماء فیقول : الحکمة باطن فالظ‌اهر 
للعلماء بآمر الله » والباطن للعلماء بالله وبتدبیر الله فالعاماء بآمر الله هم 
عمال الله » والعاماء بالله وتدبیر الله هم فواد الله یتودون الساکر الى 
پابه . وبآیدیهم ألوية الفربین وآعلام الامراء فهم اولو الامر الذين آمر الله 


بطاعتهم فقال ۱ د أطبعوا الله و آطیعو | الرسول وأولى الامر منکم + ۰ 


ویسمی العرفة الحكمة العلیا » او حكمة. الحكمة » غير أنه فى مواضم 
متعحدة من کنبه قد تحدث عن الحكمة حدیضا ريما يبدو للوملة الأولى أنه 
يعنى بها نوعا جديدا من المعرفة » الا آن النظرة الفاحصة لا تلبث ان تدرك 
يجلاء انه يعنى بالحكمة العلم الباطن ء ولكى یبدی الامز جليا فائنا سنورد 
بعض ما جرى به قلمه لتناکد النتيجة التى استخلصناها ء وعى ان التصود 
من الحكمة العلم الباطن » يقول فى هذا الصدد : العلم علمان ٠‏ والحكمة 
حكمتان » لحديث النبى صلى الله عليه وسدام ء ما من آية والا ولها ظهر وبطن. 
فظاهر الآية علم ٠‏ وباطل الآية حكمة » وقد قال تعالى : « ويعلمهم الکتساب 
والحكمة » فالكتاب ظاهر القرآن » والحكمة باطنة » وهی التى يقال لها حكمة 
الحكمة وهى الحكمة العليا ٠ )١(‏ 


وهو ينظر فى التقسيم السابق بالنسبة للعلم الباطن وإلح كمة الى 
حديث أبى جحيفة الذى استشهد به فى اماكن كثيرة من کتبه ۰ والحديث 
يقول : سائل العلماء » وجالس الكبراء » وخالل الحكماء (V)‏ وحينما علق 
عليه الحكيم اعتبر مجالسة الكبراء هى هى للدرجة العليا ر الثالثة ( (V)‏ وقد 
اشار فى تعليقه على الحديث الى للنتائج التى تعود على من يلتزم العمل به 
)١(‏ تحصيل نظائر الترآن ورقة ۱۳۲۳ ۰ 
(Y)‏ جاء الحديث مختلف الترتيب فى مخطوط اسماعيل صائب فقال 


هناك : جالس الكبراء , وخالل الحكماء , وسائل العلماء ٠‏ 
(Y)‏ مخطوط لیبزج ورقه ۲ ۱۸۶ ۰ ومخطوط ولى الدين 4355 V‏ * 


- ۱۷پ 


حين قال : فبمساءلة للعأماء تقوى على معرفة الله تعالی :فى حدوده واحكامه , 

فهذا ثمرته ومحصوله ما يتردد فى يدك منه ‏ وهو آمر عظيم بمكائه » ولکنه 

يصقو قی جلب المنی الثانی , والثانی فى جنب الاول ۰ وبمخاللة الحکماء 

يفضون اليك اسرار الحكمة ومو ما اطعوا عليه من علم عيوب النفس ». 
ودقائق الورع » وصفاء الضحق وتوبة العطايا » وتدبیر الله فيه » واذا ام 

تجالسهم لم تخاللهم , فاذا جرت الخلة بينك وبينهم وجد القلب مركبا 
sss‏ 2 رجفت اكا cud lida‏ راشا عل که واه 
عن العلم غير موجود عنده هذا » فلذلك قال : خالل الحكماء ٠‏ وبمجالمسة 

الكبراء يموت عنك كل da‏ دفين فيك » اولئك قوم تكبروا فى كبرياء الله , 

واعتزوا بعزة الله > ولانوا لخلفه برنهمته ٠‏ ونطتوا في لطنه وتطهروا بقرب 
خزاعته فهم al‏ الحكمة للعليا ٠ )١(‏ 


وكما ان العلم علمان فان الحكمة حكمتان لان لكل علم حكمة » كككمة فى 
العلم به ومی الحكمة العليا » وحكمة فى العلم بأموره وتحبيره وصنمته , 
ثم يزيد هذا الأمر أيضاتقا فيقول : لكل علم حكمة » فكما ان العلم عامان » 
فكذلك الحكمة حكمتان » وانما صار العلم علمين لان علم الصفات غير علم 
التدبير » ولكل علم حكمة , فحكمة علم الصفات علم القدرة » وح كمة علم 
لتدبیر علم ملك الاك » وعلم الربوبية (Y)‏ ۰ فالمجذبون اليه المجتبون على 
طريق الأنبياء نالوا منه الحكمة العليا والسائرون اليه على طريق الاولياء 
غالو! الحكمة الدنيا » وعيوب النفس وعلم الصدق فى اموره وفي العطايا ٠ )١(‏ 


مصادر الحكمة 
اللحدمة بحسب مصادرها مراتب ثلاث : حكمة نتوند من كثرة (aul‏ 
وحكمة تكولد من صفاء المعاملة » وهذه ندلگ على AX T, $ yl‏ تتولد من 


۰ ۷ مخطوط ليبزج ورقة ۱۸۶ ۰ ومخطوط ولى الدين ورقة‎ (Y) 
۰ ۱۸۹ الامثال مخطوط اسعد افندی ورقة‎ (V) 


—NAA — 


القرب EE PE‏ که تدلك على الكقرب 
وعبات ووجود بتریه الحق » وحی اعلاها واجلها.۰ 


والتى تتولد من التجربة تدلك على مصیالح الدنيا » وهی ادثاها ,. 
والثانية على الآخرةء والشالثة على الجود والحق ء ان الله هو du»‏ 
البینن 9( ۰ 


۰ 

۰ 

6 7۳7۲۲۲۳ رتسام ع T‏ 
ra‏ با 


يرى النحكيم ان حروف المعجم أساس العارف والعلوم > وان لها دلالاث 
واسرار خاصة.تهدى الى نو ع من العارف الآلهية لا نالا الا الخاصة من 
الاولياء الذين منحهم الله سبحانه معرفة آسرار هذه للحروف بها اناض عليهم 
من نوره حتى احتدوا اليها ۰ | 


PI‏ روف ا معجم علم اليدء كله : وصفات 4 وأسماؤە من ص وره 
خروف المعجم » وفیها علم التدبير من ادن خنلق الله آدم الى يوم الوقت 
المعيلوم (Y)‏ * 

وآول ما بدأ من العلم اسماؤه تعالی 6 وآول اسمائه الله » ثم الاسماء کلها. 
الاننماء كذها » , وأصل العلم من الحروف المعجمة , وعلمها الله لآدم حثی بان 
فضله على اللائکه . (۲) ۶« 
فروق بين العلم والحكمة والعرنة ۲ 


4 على لسان الحكيم كلماتك العلم « والمعرفة " وكذلك العالم‎ TET 
فهل هذه الكلمات‎ nun عن المعرقة‎ AX والعارف » فى معرض‎ ٠ والحكيم‎ 


۰۲۱۷ ۰ ؟١5 معرفة الاسرار مخطوط قسطموني ورقة‎ (V) 
۰.6۰: علم الاولیاء مخطوط القاهرة ووقة‎ (Y) 
. ۲۹ الأولياء مخطوط القاهرة ورئة‎ ple (Y) 


— YAS - 


مترادفات تدور على معنی واخسد:؟/» ام :ان بینها فروفا يغنيهنا الحكيم 
ها ی یت لهذه ات نات 


والذى يبدو لى اولا ان الکلمات الثلاث : العلم » والحكمة » والعرفة تندرج 
فى مراتب ثلاث لخسب ما يقصده الحکیم من استعمالها » وهی على الترتیب 
التصاعدی التالی : الاول العلم » الثانی الحكمة , والتالث المعرفة , فالملم 
ادنى الراتب الثلاث » وتلیه الحكمة » و العرفة اعلاها درجة وأرفعها شأنا 
وتعتبر الحکمة أولى درجات العرفة » بمعنی أن العارف لا بد أن ينال الحكمة 
لولا ء ثم يوتسي بعد ذلك الى تحصیل العرفة . 


والفرق بين العلم والحکمة » ان العلم يدرك بالاکتساب والتحصسیل 
والتعام » آما الحكمة قلا تدرك نالاکتساب والتعلم لأنها منة من الله للعبد . 
وهذه all‏ تنال دالتطهر والتصفية > وحق العبودة لله وصدق الرغبة والاتجاه 
o ql) pid die acd‏ رن فسر لم هوا ان qd‏ بسا 
مشیذانه فى الامزر كلها اللشيئة الله عز وجل » ويراقب ماذا يبدو له من 
مشيئة الله je‏ وجل فى الأمور كلها فيثلقاها بالتعظيم فيتقبلها » فهذا عبد 
قد جمع التقوى والزهد والعبودة » وحق ایمانه واسلامه » فاستتدق البر 
واا ی UTE PET SEES PE‏ يخلك اير الى مدن دصر 
يوم المقسادير )١(‏ * 


ولهذا كانت Án iii à ai‏ العلم محدودة EG x áslaiio‏ - حد معلوم أما تمرة 


الحكمة فهى دائمة»غير منقطبة SV,‏ للعلم من وادي: الشريعة ۰.والحكمة من 
سحر العرفة ۰ وفى هذا يقول الحكيم : فاستتباط العالم منقطع « واستنباط 


TIN (3)‏ ومننع oi‏ ادف مخطوط السلنمانبة ورقة eS, e NAV‏ 
المعرفة عفد الحكيم الترمذی تالف الدگنور عدد اميت الحسينى ص *NMNN‏ 
M‏ بت الحكيم الترمذى ( 


-YXÀM -‏ 
. الخكيم غير منقطم لأن العلم من وادی الشريعة و الجکمة من بحر العرفة (Y)‏ 
والذی ينال الحكمة يكون اهلا لأن ینظر فى الامور ۰ ویقیس الاشیاء 
بعضها بیعض » لأن نور الحكمة يهديه » ولأن عطاءه متصل غير منقطم . اما 
الذی لا بصل الى درجة الحکمة » وهو العالم بأمور الظاهر » فانه يفقد تور 


. الحكمة الهادی ( ولذلك لا یکون نظره فی قياس صائبا لانه بختلط عليه 
القیاس بالمشاكلة ٠‏ 


والذى ينال الحكمة يسمى الحكيم للعالم » وقد نال حظا من اسم الله 
« العليم الحكيم » الذى تردد فى التنزيل وصف الله تعالى مه » يقول 
الحكيم : فالقياس لن جمع الله له علم الظاعر والباطن » فاستحق الاسمين 
فیقال عالم حکیم ء من الله علیه بان اغطاه edel‏ الباطق: yo‏ 035 له من اة 
حظا ۰ aii‏ تسمی بهما فى غير موضع من التخزیل « انه هو العلیم الحکیم ۲(۰) 
ام ناف العلهاء : 


العاماء تلاثة اصناف : العلماء بأمر الله » وغاية علمهم معرفة الحلال 
والحرام ۰ وما يتفرع من تلك الأصول لتنازع للناس فى خص‌وماتهم ؛ 
فاشتغلوا بتعلیم ذلك , وقطعوا اعمارهم فيه , فلم یجاوزوه » ولم يروضوا 
اننسهم وحاجت علیهم شرة نفوسهم ٠‏ وأظلمت قلوبهم (Y)‏ 
الصنف الأول : 


والعاماء بالحلال والحرام یسلکون بك فى طریق الشسريعة الى الجنة 


٠ ٩۷ الفروق ومنم الترادف مخطوط للسليمانية ورقة‎ (V) 
۰ ٩۷ الفروق ومنع الترادف مخطوط السليمانية ورقة‎ (Y) 
٠ ١١ بیان العلم مخطوط اسماعیل صائب ورقة‎ (Y) 

(5) انواع العلم مخطوط اسماعیل صائب ورقة ۱۲۵ ۰ 


ic NA مد‎ 


تحت عذا الصنف طائفتان من العلماء ٠‏ طائقة امؤدون للاخبار لیس عنسدهم 
بوزاء هذا شىء من قوة الاستنباط » وهؤلاء لا يجوز لهم العمل بشیء من العلم 
عدون التفقه فيه , ولا الفتیا لاخلق:: لأن من الحديث ناسا ومتسلوخا , 
وخاصا ء وعاما » ومنه ماله تأويل غامض € ومنه ما يثبت ومنه مالا بثبت 
لانه قد دخل قيبه أهل السوء الذين يكيدون للدين فرووا الاکاتیب , لذلك كان 
المؤدون » للأخبار على خطر عظيم من ادائها OY‏ عملهم هذا يجرى من مجرق 
d SN‏ وه قرط الله فى القتهادة «١ UE‏ ممق ud‏ مق هو 
توالاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أهل الرضا ليس بمقبول, 
فان ادت هذه Rita‏ عن التهمین , وافرادسا هم العدول » ويس ادیهم تمبیز 
الخاص من العام ».ولا الناسخ من النسوخ c‏ ولا فهم معانی اللغة + فلیسوا 
الا لذلك ٠‏ ومن جهل هذه الامور كان بشآن التنزیل اجهل » فهژلاء ایسوا 
«فى الحقيقة علماء » وان كانت مظاعرهم توهم الناس آنهم علماء فهم حملة 
.فقالو ن الى من بعدهم من للقروق (۱) * 


والطائفة الاخری تفتهوا فى الدين وتدبروه وطليوا معانیه وتعرفو! ناسخة 

من منسوخه وتفقدوا آلفاظه لتباین العانی فریما تغیر العنی بحرف واحد . 
uis‏ قووا على الاستنباط وقیاس الفروع على الاصول , وهؤلاء سيق لهم 
Syr‏ من التنزیل > وسنة الرسول عليه السلام فى اجتهاد الرأی فى الحکم 
بين العباد فى نوازلهم ونوائبهم » فآما من التنزیل فقوله تعالی : « یحکم به 
خوا عدل منم » وأما من السنه فقول للرسول uua‏ الله عليه وسلم ر أن 
. الحاکم اذا اجنهد فاصاب فله عشر حسنات » واذا اخطاً فله حسنة واحدة » 
ومن هذا جاء اختلاف الصحابة والتابعین فى الأحكام فى الزوام. و الدماء 
بوالاموال وغير ذلك » نهاتان الطائفتان على خطر عظیم من آمرهم > لانهم 
لا پقدرون Ol‏ يرجعوا فيه الى .يقين ۰ فابتلی موّلاء باجتهاد الرأى » وهؤلاء 


سس سس سس 


)3( بیان العلم مخطلوط اسماعیل صائب ورقة Y‏ * 


ب 


جالآداء » واعتساج امل الاداء الى ea‏ لتجیلری فيه » والتثبت aba‏ 
النقسلة ء وتجنب اس تبدال الألفاظ تى تغير العنی » ويحتاج iji‏ 
الاستنباط والاجتهاد فى الرأى. الى قلب ذكى مش حون بنور الله » وننس 
صاذيية من كدورة الاخلاق » عفيفة من آدناس شهوات الدنيا حتى بدرك الحق « 
ویسلم من الدخول بين يدى الله وبين عباده OV‏ من يصدر عن فتياه انما يعبد 
ربه بما يفتيه )١(‏ * 


وهؤلاء هم المعذ.ون بقول التبى عليه السلام فى حديث لأبى جح 
لي ae‏ بك فى طريق الشسس‌ريعة الى الجنة , ۳ 


: ااصزف التانی 0 


آما الصنف الثاتی à‏ فهم العلماء بالله ٠‏ وهم الجكماء ء وهم الذین عناهم. 
رسول لاه بقوله : خالل الحکماء » وعم اهل القهم عن الله كال MG‏ یقول : 
7 بژنی الحكمة من بشاء ومن بؤت الحكمة obo‏ تخیر! کثیرا» وانما. سعییت. 
للحكمة نهما لآنهم فطنوا أن الله تعالى خلق الدنيا دار ممر والاخرة دار مقر »> 
فأبصروا فلك بالنور الذى فى قلوبهم » وايقنوا بها ء فآنزلوها بفعل الارکان 
تلك المنزلة التى أنزل الله تعالى كل واحدة منها ء فزهدوا فى الدنيا بالقلوب » 
. وتجافوا عنها بالأبدان » ورغبوا فى الاخرة باأنقلوب , واتعبوا الأبدان فى 
.طلبها . ونظرو! إلى الاحوال فرأوا حسن تدبير الله » فصاروا كلما استوحشی 
. الجاهلون. فى حال كانوا بتلأك الحال. آنس. » فحكموا بحكم. الله تعالى الذى 
, وضع عليه أساس الدنيا من القساد والزوال والانقضاء (V)‏ ۰ وهم الذين 


٠ انواع للعلوم ورقة ۱۲۷ اسماعیل صائب‎ )١( 
۰ ۱۵۸ - ۱۰۷ ليبزج ورقة‎ (Y) 
١ أسماعيل صائب‎ MA بیان العلم ورغة‎ (Y) 


eh dei 
» )۱( القربة‎ (BUS اللشلزيعة' ال‎ UE طریق الاخ لاص‎ ule ميسبلكون بك‎ 


وبمخاللتهم یفضون اليك الحكمة جتى تحلص فى العبودية له فتصير عبدا 


الصنف الثالث 8 


وحم العلماء بالله والعلماء بامر الله > وحم الفيق قال فیهم آلنبی صلی 
الله عليه وسلم : جالس آلکبراء » وهم لین جمعوا هذه العلوم كلها ۰ فعلموا 
الحلال والحرام « وفهموا تدبیره عنه فى تحلیله الحلال وتحریمه الحرام »2 
واطلموا على علم اللكوت 7 واشتشعرت قلوبهم عظمة الله قهابوه » وأجلوه . 
cx ay‏ لوهم اليه » وحنت الى لقائه > فبعلم اليقين عبدوه , كما قال تعالی 
د كلا لو تعلمون علم ai Gai‏ السكيم + "E‏ بقلوبكم « ثم لترونها 
غين اليقين » غدا فى الآخرة ٠‏ فعلم اليقين يريك الأشياء تصويرا » وعين 
البقين يريك الأشياء ء uu es‏ الكبراء الْدَينَ تكبروا فى كبرياء الله pM‏ 
ول ال sitios‏ ۰ قهم الذين اذا رؤوا ذكر الله برؤيتهم » لأن سسماته 

عليهم ظاهرة > فمن رآهم ذكر الله واستفاد طهارة القلوب بمجالستهم (5) * 
وديموت كل دفين بمجالستهم ٠‏ 


هد[ استعراض مو جر nd‏ الحكيم. الترمةئ: RE‏ والحكمة والعرفة 
وا e‏ وآثارها تاها ومساكلها وصفات أصكابها والنتسبین 


وان كان لنا أن نوجز رأيه فى سطور فانا نقول : ان المعرفة والثور عنده 
پرتبطان بسبب وثيق ارتباط القدمة بالنتيجة والأثر بالژثر » وان اللمعرفة 


۰ ۱۷ بیان العلم ورقة‎ (V) 
۰ ۲۵۸ - ۱۵۷ لیبزج ورقة‎ (Y) 


eh ics 


من القلب الانسانى مركز تشع مته آنوارعا: ومدایتها الى ساثر مناطقر 
الجسم الانسانی حتى ania‏ الساوك الانسافی اتجاها سلیما سویا يحقق 
التوازن الروحی والاستقرار النفسی والصفاء القلبی 2 وفی محاولة القلب, 
لبث هذا الشعاع الهادی الى سائر مناطق الجسم تصادفه صعوبات ومتاعب 
تثيرها النقس وآمواژها ومحاولاتها الدائبة افساد مدلية القلب واظلام. 


توره * 


وفى سبيل الوصول الى عذه المعرفة لابد للعارف أن يحصل العلوم. 
الظاعرة و c sul‏ ویلم باطرانها ویعرف دقائقها ايجمع الأمرين جميعا وبغير 
ذلك لايتسئى له الوصول الى هذه الدرجة العليا > لانها لاتتحقق الا لذوى, 
الكمال ء واذا كان العلم الظاهر یحتاج الى سعى وتحصيل ودراسة » نان, 
المعرفة أو العلم الباطن بنوعيه الحكمة والمعرفة تأتى بمتة من الله وحبة لعيدم 
ى لستتامت تفسه وصفت Goal gay‏ قلبه کي بری منة الله Ade‏ 
واضحة جلية و ایس هناك فی ا E‏ بين ظاهر العلم وباطنه او بين. 
المعرفة والعام ومن يدعى باطنا من العلم يخالف ظامر الشسريعة فدعواه 5 


ودينه متهم وعلمه وساوس وی به الشيطان ويموه عليه بها ٠‏ 

والخکیم عالم وليس العالم حكيما ٠‏ والعارف عالما حكيما وليس الحکیم. 
عارنا ذلك لأن العرنة قمة ال مستويات الانسبانية للعلم ء والعارف أعلي درجات. 
الأرلياء 0 


مقامات الباطن 


القلب اسم جامع يقتضى مقامات الباطن كلها » وفی الباطن مواضع 
منها ما هو من خارج القلب » ومنها ما عو من داخله » واطلاق اسم القلب على 
هذه التامات كلها يشبه اسم العين c‏ فالعين اسم يجمع ما بين الشفرتين من 
البناض والسواد وللخدقة و للنور الذى فى اللحدقة + وكل واحد من هذه الاشیاء 
له حكم على تحدة + ومعنی غير معنى صاحبه » الا ان بعض ها معاون ابعض ‏ 
ومنافع بعضهاً متصلة ببعض + وكل ما هو خارج فهو أساس الذى يليه من 
للداخل » وقوام النور بقوامهن جمیعا () ٠‏ 

ولهذا الحين اعلام ومنازل ٠‏ ولاهله فيه مراتب » وأعل للع لم فيه على 
درجات » قال تعالی « وفوق كل ذى علم عليم » وقال « ورفعنا بعضهم فوق ` 
بعض درجات « وكل علم هو أرفع فموضعه فى القلب أكن وأخص وأحرز و آخص 
وآستر الا أن ذكر القلب ينوب عن ذكر سائر القامات عند عامة الناس (۲) ۰ كما" 
ecu MM‏ ل ا ا ل الت 
على مكة وما حولها وما فى داخلها * 


وقد تسم الحكيم القلب وما حوله الى مقامات أربع داخل بعضها فى بعض 


os‏ اة ا بحرا رياف الیش ان ,رضحن ila‏ فى 
C)‏ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب تحقيق الدكتور نقولا هير 


طبع القاهرة سنة ۱۹۰۸ ص ۲۲ ۰ 
(۲) المرجع السابق ص ٠0٠0515‏ 


"fv 


الدار ومثل الذی يحوط بمحه » ومثل موضع للاء ue‏ القندیل » ومثل الفشر 
الأعلى من اللوز الذی یخرج منه اذا يبس فى الجر (۱) ۰ 


والصدر موضع دخول الوسواس والآفات » والذی بدخل فى للصدر قلما 
رپشعر به فى حینه c‏ وهو موضم دخول الغل والشهوات والنی والحاجسات 
وهو یظیق UGE‏ وینشسرح UL‏ وهو موضم ولاية الننس الأمارة 
یالسوء ٠ (Y)‏ 


و الصدر (A‏ نور الاسلام » وموضع حفظ العلم المسموع الذى يتعلم من 
علم. الاحکام والاخبار » وکل ما یعلم عنه.بلسان العبارة + واتما سمی صدرا 
لانه صدر القلب وآول مقامه کصدر النهار الذي هو أوله أو كصحن الدار الذی 
هو اول pes‏ منها » ویصدر منه وساس الحوائج » وفکر الاشفال تصدر منه 
الى القلب أيضا اذا استقرت وطالت الدة () ۰ 


وقد ابتلی المؤمن بالنفس وآمانیها » واعطیت الننس ولاية التكلف بالدخول 
فى الصحر و النفس معدتها فى الجوف وموضبع القرب € و میجائها من e»!‏ وقوه 
النجاسة » فیمتلیء الجوف من ظلمة دخانها وحرارة نارها » تم تدخل فى الصدر 
فوسوسنها و آباطیل آمانیها ایتلاء من اشتعالى. اياه حنی بست‌ین ET‏ صدق 


افتقاره ودوام تضرعه لولاه » فیجیبه الله تعالی ویصرف عنه شرها ٠‏ 


وكذلك الشيطان پدخل توصوسته قى صدر العبد .وهو آخر ولاية حد النفسن 
لان النفس الأمارة بالسوء شکل الشيطان . وهما شیطانان » قال تعالى 
« شياطيق الانس والجن » (5) * 


ويضاف الانشراح والضيق الى الصدر ۰ ولا يضافان الى القلب . QU‏ 
(۱) الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب تحقيق الدکتور نقسولا 
هير طبع القاهرة سنة ۱۹۵۸ ص ۲۵ ٠‏ 
(۲) المرجع السابق ص 75 ٠‏ 
(Y)‏ الفرق بين الصدر والقلب والقؤاد واللب ص e YN L Yo‏ 
(5) الفرق بين الضدر والقلب والفاد واللب ص 5١‏ .. 


ANY 


تعالی « فلا يكن فى صيدرك جرج .643 وقال «إفاملك شارك بعض مایوحی اليك 
وضائق به صدرك » وأخبر عن موسى عليه السلام انه قال «رب انى اخاف أن 


یکنبون ويضيق صدری » (۱) ۰ 


ولاغاية لضيق الصدر اذا ضاق « وصدر كل واحد ب dei‏ علی‌تدر جهله 
وت » وكذلك لاغاية لسعته اذا انشرح بهدى الله lau . « lid‏ ضاق عن الحق 
اتسع للباطل » واذا ضاق عن الباطل اتسع للحق » قال e‏ 1 ألم نشرج لك 
ER EN T‏ دارا کن سا حت لاق محر عن وب 
الباطل (Y)‏ . وصدر المؤمن یضیق آحیانا من كثر الوسواس والغم والشنغل 
وتتابع الحوائج وبلوغ الحوادث » واصابه الصائب ۰ ويضيق أيضا اذا سمع 


باطلا » فلا يحمل قلبه ذلك » لآن الله تعائى وسع صدره بنور الاسلام «فهو على 


غور من ربه » * 


وآما صدر الکافر والنافق فانه امتلاً من طلمات الكفر والشرك والشك 
وانسع لها » فام يبق فيه مکان لنور الالام « وضاق عن وسح نور الخق فيه 
تیال الله عز وجل « ولكزو من بزح بالکفر ضدرا؛ فعلیهم. غضيب من.اله » QU s‏ 
م فمن برد الله أن يهديه یشسرح.ضدره للاشلام » ومن يرد Ok‏ بضله deem‏ 
صدره uA‏ حرجا »فبين الله تعالی أن الصدر اذا امتلاً من ظلمات: الکفر.ضاق 


وقد ذدر القرآن أن الشفاء يكون 2532 Gay‏ موضع Je‏ الذى بأئبسه 


من جهذ الس عذال تعای : «ویشف صدور قوم مومنین » وقال و كذ جاءتکم 
موعظة من ربكم وشفا للا فى الصدور (5) ٠‏ 


٠ 5١ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 
٠ 552 الفرق بين الصدر والقلب والفواد واللب ص‎ (Y) 
£V الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 


idi 


والصدر موضع كل ele‏ ينال بالتعلم والخفظ وَالإجِتَهاذ والتكلف من جهة : 
السمع والخبر قرآنا كان أو حديثا أو غيره » وهذا العلم يجوز عليه النسيان قال 
تعالى : د بل هو آيات بينات فى ضدور الذين آوتوا العلم » وهو العلم الذى 
bes‏ عبارته وقراءته وروايته وبيانه » ويمكن فى صاحبه النسيان » OY‏ النفس 
هى التى تحمله وتحفظه ۰ وهي مطبوعة على النسيان » والصدر بهذا العنی 
کظهر القلب ٠‏ يقال فلان يقرا عن ظهر قلبه » وهو من القلب بمنزلة الصدفة 
من اللؤلؤه (۱) ٠‏ 


القام التانی : التلب 


یذکر الترمذی هنا ان القام الثانى من مقامات الباطن وهو القلب والتالشه 
هو الفوّاد » وقد لوحظ ان حديثه عن مدائن النور فى کتابیه « الاعضاء و النفس 
وغور الأمور » وفی صنة القلوب » يختلف عنه هنا › فهناك یعتبر الفواد 
آخر مدائن النور التى يلبها الصدر . آما هنا قانه بعتبر القلب تاليا للصدر 
مباشرة » والفژاد فى داخل القلب یقول : القلب هو القام للثانی » وهو داخل. 
للصدر ۰ وهو کسواد العین الذی هو داخل العين » وكبلد مكة الذی هو داخل 
الحرم » وکموضع الفتپلة من الفنديل وکالبیت داخل للدار » وکاللوز داخل 
لقشسسر الاطی + 

وهو معدن نور الایمان » ونور الخشوع والتقوی والحبة والرضا والیقین 
والخوف والرجاء » والصبر والقناعة c‏ وهو معدن آصول العلم . لانه مثل عين 
الماء » والصدر مثل الجوض c‏ يخرج من العين اليه الماء کالصدر یخرج من الفلب. 
اليه العام » أو يدخل من طريق السمع اليه ء والقلب يهيج منه الیقین و العلم 
والنية حتى يخرج الى الصدر ٠‏ 

citu‏ عو الاضل و الصف هو القرع + وانها بذاك للترغ باناصل كا 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « انما الأعمال بالنيات » (۲) ٠‏ 


٠ 55 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 
` ٠ ۲۷ ۴٦ الفرق بين الصدر. والقلب .ص‎ (Y) 


dni ies 


والقلب بمتزلة اللك والنفس هى المملكة 6 کما is‏ زسول اش صلى الله Age‏ 
وسلم « والید جناح و الرجلان بريد » والعينان مصلحة » والافنان قمع » و الکید 
رحمة و الطحال ضحكة » والکلیتان مكر ‏ والرئة نفس , iM‏ صاح االك صلجت. 
جنوده » واذا فسد اللك فسد جنوده ؛ » و الصدر للقلب کالیدان للفارس » وقد 
بين رسول الله أن صلاح الجوارح بصلاح القاب » وفسادها بفساد القلب » 
فالقلب بمنزلة السراج » وصلاح السراج بالتور » dis,‏ النسسور نور التقى 
والیقین » لأنه اذا خلا عن هذا النور كان القلب بمنزلة مسرجة طنیء نور 
سراجها )١(‏ وای عمل للننس من غير أن يكون للقلب فيه كسب فانه غير 
معتبر فى حكم الآخرة » ولیس بمؤاخذ صاحبه ان كان معصيه » ولا بمثاپ 
Ol‏ كان طاعة » كما قال تعالى « ولكن يؤاخذكم ہما کسبت قلوبكم » (۲) * 


والقلب معدن نوز الايمان » قال تعالى : « أولئك كتب فى فلوبهم. 
الايمان » وقال « ولكن حبب اليكم الايمان وزيئه فى قلوبكم » وقال « وقلبه 
مطمئن بالايمان » * 


والقلب هو معدن التقوى والسکینه والوجل ٠‏ والأخيات واللين ٠‏ والطمأنينة 
والخشوع « و التمحیص و للطهارة ۰ 


قال تعالى « وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها » )0( وأاشار 
بالالزام الى فلوبهم ء وقال 3 عو الذى آنزل السكينة فى قلوب المؤمنين « )1« 
وقال د فعلم ما فی لوبهم فأنزل السكينة عليهم « )9( وقال فى قصة الخلیل 


(۱) للفرق بين الصدر والقلب ص ۲۷ ۰ 
(Y)‏ الفرق بين الصدر والقلب ص ۲۷ ۰ 
(Y)‏ سورة الفتح آية ۲۱ ۰ 

)£( سورة الفتح آية £ .۰ 

(۵) سورة الفتح آية ۱۸ ٠‏ 


سرع ا 


علنه السلام « ولكن ليطمثن C) ual‏ وقال:« وتطمتن: قلوبتبا (۲) وقال 
۾ أولئك الذين امشحن الله قلوبهم $9331( » (Y)‏ وأشار رسول الله .صلی الله 
عليه وسسلم بالتقوى الى قلبه » وقال عز وجل « انما يتقبل-الله من 
التقین « )£( * 


وأصل التقوى فى القلب » وهی التقوى من الشك والشرك » والكفو 
والنفاق والرياء )0( ۰ 


والقلب لا غاية لفور بحاره » ولاعدد لكثرة آثهباره » ومثل الککماء فى 
ca‏ کافو اصنین « por‏ فی الانهاز كمثل ااي والمسیادین ' فكل 
يستخرج ویچد منها على قدر ما يرزقه IET‏ » فمنهم من یکشف له Qe‏ 
sS‏ ی موس ای سوک Lo dle‏ 
ومنهم من یکشف له من طریق معرفة مراتب آحل التقوی ء ودرجات احل 
للم ومکارم الأخلاق وحببن معاملة الخلق عند مساژیهم واجتمال الأذى 
والسخاوة بالدنيا والايثار على نفسه كاثنا من كان » وخوف النار م ومحاربة 
وتعجیل زواتع! » ودکشف له من معرفة مكائد الشيطان و اصناف وساوسه » 
السیظان » ومجاهدة النقس".ومتخالفة: هواها.» ومتابعة الرسول واصحانه , 
والتمسك بالسنة ٠ )١(‏ 


DE ET‏ من يكشف له طريق التخدث بنعم الله » وذكر الآثه » ودفع 
"m‏ بلإئه » وكثرة عطائه » وجميل ستره ۰ وطول حلمه » وعظيم عفوه وسبعة 
رحمته 2 أشمهها من هذا النوع (V)‏ ۰ 


(۱) سورة البقرة آية ۲۰۱۰ ۰ 

۰ ۱۱۲ سورة الادة آية‎ (Y) 

٠ ۳۲ سورة الحجرات آبة‎ (Y) 

)£( سورة الائدة آية ۲۷ م 

ره) الفرق بين الصدر والقلب 0f ja‏ ت 
)0( الفرق بين الصدر والقلب ض ٠ ٠0‏ 
(V)‏ للفرق بين الصدر والقلب ص ۵۱ ٠‏ 


ia Neu 


ومنهم من يكشف له من طرین امتلاضدد Ra ls‏ 4 هن الله فی آزلیتته 
وقدمه من ذكره اناه * ومن حسن نظره اليه t‏ و اجنیائه واختياره و "AA laua!‏ 
ولطائفه السابقة ٠‏ 


ومنهم من يكشف له من طريق متساهدة الحقائق من افعال الربوبية. 


الجنس (۱) ۰ 


ومنهم من یکشف له من طریق مشاحدة عظمه الله وجلاله وکبریانه وعظم. 
قدرقه » وحقارة قدر خلقه فى جنب عظمته » ورؤية فقر الخلق وضرهم € وفافتهم: 
وحاجتهم اليه » وقوته وغنائه عنهم » وسعه خزائنه » وكفايته وحسن عنایته 
فى آمورهم ٠‏ 


ومنهم من يكشف له من جهة رؤية التوفيق » وحلاوة المعرفة . والمحبة. 
ورؤية عصمته اياه من الظلالة والكفر والأمواء (5) ٠‏ 


ومنهم من یکشف له من طريق مشداهدة فردانيته ووحدانيته فقط » ختى 
لا یری فى سره معه غيره » فدتلاذسى قدر من دونه فى سره حين يشاهد الله. 
جل حلاله » فدرى قدمه و کماله وسقاءه € ويرى حدوث الخلق وفنائهم (Y)‏ ۰ 


وجميع هذه الوجوه ليس لبحارها غاية » ولا لجواهرها نهاية » وقد قال 
جل جلاله « يؤتى الحكمة من يشاء » ومن بوت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا » 
وما يذكر الا أولوا الألباب » وهذه الوجوه كلها ما يجرى منهنا على لمسان » 
الحكيم كمثل البحر يموج منه الزبد فينبذه البحر فينتفع به (V)‏ الانسان »فكذلك 
الحكيم ما يجرى من الحكمة على لسانه » ويعبر الخلق على لسان البيان كزبد 


(۲۰۱) الفرق بين الصدر والقلب ص ١ه‏ * 
(Y)‏ الفرق بين الصدر والقلب ص ١ه‏ — ۵۲ ٠‏ 


۳ ۲ but wer - d 
۰ ? م ا کک‎ 
«T. + و مد جح سيج جوم صل‎ 


ie ANA I Te Men 

ببهیج من بحر القلب « 3355 البحر پنتفع(یبه من كان مه رمد العين فكذاك aiia‏ 
من فى قلبه مرض حب الدنيا » ورمدت عينا قلبه بقول الحكيم ٠‏ ويشفى الله 
تعالى صدره مما فيه من الأمراض من حب الشهوات ومثله من الآفات ٠ )١(‏ 


وكا انيف الشرع الى الصدر قان العمی والبصر بضافان الى القلب قال 
خعالی م فانها لأ تعمى الأيصار > ولکن تعمی القلوب التى فى الصدور c‏ (۲) + 


ولیس من خلق الله ثسىء أطيب من قلب طاب بنور التوحید والعرفة 
والایمان » ولا اطهر ولا انظف ولا اتقى » ولا أصفى ولا آوسم اذا طهره الله 
من الانجاس » وتولی احیساءه بنور الحق » وحفظه وحرسه وزاد فيه من 
الفوائد » وهو فلب الوّمن . ولیس لأنواره غاية (؟) ۰ والقلب اذا استنار 2533 
الله » ونور الایمان تولی الله حفظه » وملاه محبة وخشية » واقفل عليه قفل 
القدرة » ووضع مفتاح الشیثة فى خزانه غيبه ۰ 


و التلب معدن نوو الایمان » ونور الثرآن » ركلا النورین شعلان “قال تعالی : 
« ما كنت تدرى ما الکتاب ولا الایمان » ولکن جعلناء نورا ۰۰ » ونور القلب 
على سبیل الكل Y‏ يتجزأ ولا یتبعض لانه أصل یچیء كله اذا جاء . ویذهب كله 


اذا ذهب » (5) ٠‏ 


والقاب معدن العلم , » الذى هو علم الحكمة والاشارة ۰ وعلم الائسارة 
محجة العبد الى الله بهداية الله تعالی له c‏ من عليه یکشف قليه بمشاهدة 
غیبه ورؤية ما وراء حجبه ٠‏ كانه یری ذلك كله بعینه . حتی لو کف 
.له الغطاء لا زاد فى نفسه » ومعتی علم الاشارة أن يشير بقليه الى ربوبیه 


٠ ۵۲ الفرق بين الصدر والقلب ص‎ (Y) 

۰ £V الفرق مين الصدر والتلب ص‎ (Y) 
٠ ۰۱ — 90 الفرق بين الصدر والتلب ص‎ )۲( 
* للفرق بين الصدر و التلب ص ۵۸ - وه‎ (£) 


Nm ات‎ 


وفعله )3( ۶ 


آما صفة القلوب التی تولى الله سبحانه قیادها » وهی قلوب الأولیاء 
ani‏ اعطانا الترمقى لها وصفا حقیتاً شاقنا Ua y‏ تلخیص هذا الوصت عن 
الاتیان به كاملا بقول : ان قلوب آولیاء الله تعالی خزائن الحکمة » ومواضع 
الرحمة + ومعادنً الشامدة وكنوز المعرفة. وبیوت الکرامة » ومواضع 
Jas‏ الله جل جلاله الیها- برحمته » ومزرعة رأفته 6 وآوانی علمه » وأخبية 
حكمته وأوعية توحيده + ومواضع فوائده » وساکن عوائده وأكنة أنوار من 
نوره ينظر اليها برحمته فى كل لحظة , فيزيد أنوارها » ويصلح أسرارها , 
وقد زینها لاه بنور الايمان » واسسها بالتوکل على الرحمن ۰ وخشاما 
من لطائف الامتنان » وبنى حیطانها من فواتئد الاحسان » وطیب آرضها 
.ینور الحق والهدی حتی طابت تربتها من خبث الشرك والشك والنفاق 
وسائر الفواحش فهذه الأرض أرض المعرفة سقاها الله من بحر الرضی تحتى 
تبتت Gi‏ مق اتوار النتس , ولیدها بحت معالجة Gd sa ital‏ + 
وهم السادات من المتقين واخرج أكمامها بريح متابعة سيد المرسلين > 
ورباها بالرياح الربانية ريح الله وریح الرافة » وریح الظفر ء وما يشاكلها 
من رياح الربوبيية وأنضج ثمارها محر المعرفة » وزادها يمضى أيل الافتقار, 
ونهار الافتخار وأحسبن لون فواكهها بصبغة الله » وهی بيان أحكام الشريعة 
واستمساك العبد بالعروة للوثقى » وطيب طعمها بالتمسك بسنة نبيه 
عليه الضلاة والسلام ٠‏ ثم وضع سرير الحية على آرض الحق المطيب ترابها 
بنور اللب المؤيد بور التوفييق ؛ المغذى بغذاء التضديق » المؤسس يأساس 
التجفيق السدد بركنه الوثيق » وبسط على هذا السرير الفرشى الوثير من 


+, ۵۸ الفرق بين الصدر والقلب ص‎ )١( 


enisi 


الحول والقوة » وألقى علیها من plas‏ التضارغوالاستگانة » وجعل متکاه 
الاستقامة واعتماده على الله ان يثبته على الحق ولزوم الجماعة» ثم أخلس 
على عذا السرير عبده ووليه مسرورا مؤيدا m‏ » فقد ألبسه لباس 
النوی » ونزع عنه تیاب التحاف والدعوى , وخلع عليه كرامته من خزائن 
فضله" ». وشد آزره بفنته وتوفیفه . وتوجة بتاج T ud, DAN,‏ بره 
ورعایته وزاده طهارة من بحر مدأبته . وأطعمه من حلاوة. ذكره isis‏ " 
وسفاه alin‏ طهورا. بکاس: التوحيد' من بحر التغریة" ممزوجاء بنحتلاوة 
وصلنه حتی صار قائما بالله » غائبا سره عم سسواه » فقّد ذلت نقمسه عند 
ظهور عزنه + وتلاشت عن التکلف عند روية تصرته فقامت نفسه فى خدمته 
کالعبد الحجور أو کالضطر التهور . أو کالاسیر الأسور » ثم نظر اليه ربه 
نظرة رحمته » فنثر عليه من خزائن الربوبية نثار کرامات الخصوصية » 
کے عام uli‏ حه ossi‏ ا له كا ذلك کم یه رادا 
وأكرمه وسماه ولطف به ودعاه فأتاه حين سمع دعاه فأيده الله تعالى وقوام 
و که وراه + حكن ان واه زوفي اکر اد وی كل ENCORE‏ 
وضرخ الى مولاه. لا سعزفا ريا سواه » قاعطاه cs‏ 41$ ومناة »> واصظفاه. 
لخدمته وهداه » ولحبته . ارتضاه ۰ ولعرفته اجتباه وأجرى بين £s‏ افهارا 
فق لضن وال ماک ر الحا > ماه DU PERSE‏ 
والصبر والوفاء والشكر والقضاء » والبقاء واللقاء » والافتخار والافتقار . 
والتعظيم وترك الاحنیار » والنظر فى. الاقدار » ومشاعدة العزيز الجبار ٠‏ 


پزیده الله كل وقت من الأطائف ما عجز الواصفون عن وصفه » وهى فى 
قرب مولاه مستوحش من دنياه » اشتغل بائله عن النظر فى عقباه » فهو فى 
aur‏ عیش مع coy ga‏ یخاف زوال هذا الال م ۳ حادثة توجب الانتقال 
عن مقام مشاهدة الکبریاء والجلال » وهو فى هذه الحالة كالأئيس المستوجش 
وکالستفر المستوفر » وكالمطمئن الضطرب » قد غرق فى بحر لا يرى ت طه 
وهو بحر توحيد » ولا يتمنى النجاة من هذا الغر ٠‏ 


vai D es 


يتاذذ هذا الوح کال E RP EEUU‏ 
فراقه بما لا يلم Jal‏ الاوجاع والأمراض والشدائد والضربون بالسياط 
والجرمون بالخدید ۰ فعافاه الله من آلم الفراق وجمع له كل عافية » وجمله من 
عذده وآمنه ۰ 


سبحان من آلى على خاصة أوليائه والقربین من اصفدافة ا العظيمة 
وائعم عليهم بالنعماء الجسيمة » وعصمهم من الأعواء السقيمة » ومن عليهم 
d sul‏ 05 ويلك ميم سيول الم اه فا تمه كان حلم 
البلاء » وبذل العطناء » وزيادة النعماء . وكرامة الیدی ورفع الردی » 
وش متا کته MS all‏ كلدك الي bus.‏ رسوا 
الله المرتضئ خاتم الأنبياء ولارسل الى أوضح السيل + ختم الله به النبوة. 
ویدر دمتابعته الى أقامة المروة » واحياء الفتوة وقطع به الحجة آو ر مله 
للعا مين رحمة » ودفع كل نقمة » وأتم به النعمة )١(‏ ۰ 
القام التالت 

الشواد : 

غو الام لقانت .من عامات. الناظى + ومقه فى الب كل لحه فق 
سواد العين » وكمثل السجد الحرام فى داخل مكة » والمخدع والخزانة فى 
البيت والفتيلة فى موضعها وسط القفديل » واللب فى داخل اللوز ٠‏ والفؤاد 
موضع العرفة » وموضع الخواطر ۰ وموضع الرؤية » وكلما يستفيد الرجل 
يستفيد فؤاده اولا ثم التلب » والغؤاد فى وسط التلب كما أن القلب نی 
وسط الصدر مثل اللؤلوّة فى ااصدف ٠ (Y)‏ 1 


4 ١١١ 4 ۷۱۰ ۰ 4 55 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد و الأب ص‎ (Y) 
* ۱۰۲ 


٠ Y^ الفرق بين الصدر والقلب ۰۰۰۰ ص‎ (V) 


۲۰ - الحکیم التز 


ا س 


والفؤاد هو معدن الرؤية » فبسال oro‏ وجل oce‏ ها كذب الفؤاد )١(‏ 
ما رأى » وهو مشتق من الفائدة نه يرى من الله عز وجل فوائد حبه , 


القلب بالملم 9) ۰ 


ولثن كان الفؤاد موضع الرؤية فان للقلب eras‏ العلم > ولذا اجتمع 

العلم والرؤية صار الغيب عند صاحبه عيانا ‏ ويستقين العبد بالعلم والشامد 
وحفيقة رؤية الايمان « فمن أبصر فلنفسه » والنة لله عليه بالهداية والتوفيق 
بتصديقه ۰ د ومن عمى فعليها » والحجه لله عليه بتكذيبه (۲) ٠‏ 


واسم الفوّاد ادق معنى من اسم القلب » ومعناهما قريب کقرب معنی 
لاسمین الرجمن الرخیم » فحافظ القلب هى الرحمن » لأن القاب معدن الايمان, 
والژمن توکل بصحة ایمانه على الرحمن ۰ قال تعالی : « قل هو الرحمن آمنا 
نيه وعلیه توکنا » وحافظ الفؤاد هو الرحیم » فقال تعالى « ورحمتی وسعت 
كل شیء فساکتبها للذين يتقون » وقال « كذلك لنثبت به فؤادك » ٠ E)‏ 


والقلب بعلم + والعالم یختاج الى ربط التأييد حتى يطمئن يذكر الله 
عز وجل قال تعالى فى قصة امل.الکیف : « وربطنا على قلوبهم اذ قاموا » 
QU,‏ فى قصه أم موسي « لولا أن ربطنا على قليها » يعتى ربط القلب بنور 
للتوحید كما قال أهل التفسسیر ٠‏ 

والفؤاد برى ویعاین فیقع له الفراغة ولا يحتاج الى الربط ؛ بل يحتاج 
الى مه انیم جالودانة + قال كمال : PT‏ موسي فارعا اذا 
كادت لتبدی به » فوصف الفؤاد بالفراغة وفضله على القلب . اذ كان القلب 


٠ ١١ سورة النجم آية‎ (V) 

٠ ٦۲ں الفرق بين الصدر والقلب ا‎ (Y) 
٠ ۸۲ الفرق بين الصدر والقلب ص‎ (Y) 
٠ 95 الفرق بين الصدر والقلب ص‎ (Y) 
۰ 352 الفرق بين الصدر والقلب ص‎ )٤( 


uM 


بيحتاح الى £2 انح ری ویخدنتلاین € Un‏ بعلم TP t‏ 2 
m‏ كالمابقة - 


وقد تضاف الرؤية الى القلب أيضا » واکن القلب پری دالفور الذى فيه 
يدل على ذلك اجابة أبى جعفر محمد بن على رضى الله عنه للأعرابى حينما 
.ساله قائلا : « هل رآیت ربك ؟ » فقال : « ما كنت آعبد شيكا لم آره » فقال: 
« كيف رایته ؟ » فاجاب :: ١‏ انه لم تره الأبصار بمشاهدة العيان » ولكن 
.رنه القلوب بحقائق الايمان » ٠‏ 


والقلب والفؤاد يعبر عنهما بلفظة البضر لانهما موضعان للبصر . قال 
.تعالى : , يقلب الله الليل والنهار ان فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار » وقال 
« فاعتبروا يا أولى الأبصار » فأهل الأبصار لهم الاعتيار بأن يروا فى 
"لاشیاء لطائف صتع الله تعالى (۱) ٠‏ | 


اللقام الر أبع من مقامات الباطن 


و القطب Ny Tx‏ يزول ولا E‏ € ويه "Y‏ الدین 0 والانوار كلها راجعة 
اليه حافة حواه , ولا تتم هذه الآنوار ولا Sài‏ سلطانها » الا بصلاح اللب 
وقوامه ولا تثیت هذه الانوار الا بثبوته , ولا توجد ۰ الا بوجوده » وهو 
معدن تتوحید ونور مشاهدة التغريد ( وبه. يصح من العبد دفيقة التجرید 
وضیاء التمجيد وهذا اللب نور مقرون » وزرع مغروس + وعقل مطبوع لیس 
Qe‏ بكر التمجيد حتی (متلات X335‏ من ER‏ الیقین " وتولى الله غرسه 
وباشر ذلك بقدرته من غير واسطة » فغرسه فى جنة الرضى ثم عصمه 
يسور الصون « و ola jl‏ فی آزلیته و آیدیته و آولیته حنی ۷ نکاد نقترب منه 


ره) الفرق بين الصدر والقلب والفؤّاد واللب ص ۷۰ 
ر۱) الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص ٠ 35 - ٩۳‏ 


"a4 


بهيمة النفس بشهواتها آو جلما او باع هاون PERFECTI‏ 
الدواب القى حى طبائع النفس مثل کبرها وحمقها وآفاتها ۰ 

والرب جل جلاله صاحب هذا البستان وولیه ألذى هو أزين من جميع 
للجنان ٠‏ لأنه بستان الایمان » تولی الله غرسه وستیه وتربیته حتی آثمر 
الشجر نور الایمان بتوفیق الرحمن » ولطائف ثمرات الاحسان + ال 
تعالى : « ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فى قلوبکم € )١(‏ 

هذا تفسسير اسم اللب : فانه لام وباء ء فابتداء بلام مثل لام اللطف. 
والباء » مشددة » واحدة فى الكتابة لكنها من الحروف. المضاعفة PIE‏ 
الحقيقة ائنان : باء البر فى البداية ء وباء البقاء بالبركة عليه ٠‏ وصد! 
النور لا يوجد لسبب من الأسباب الا بفضل مفتح الأبواب ٠‏ فأصل ما رزق. 
له ts‏ الد de Sa Unas ge Ga. ao Ga‏ م نكر جل فر 
با العمونية aul Cisl cag o‏ مق dii)‏ بحو iin (3n‏ 
الالوهية (۲) ثم یبین من أعل الألباب فيقول : « واعلم ان الاب Y‏ يكون 
إلا Joy‏ الایمان للذین هم من خاصة عباد الرجمن » القين اشوا الى طاعة 
المولى ٠‏ واعزاضوا عن النفس والدنیا » فالیسهم لباس التقوی ۰ وصسرف 
عنهم إنواع البلاء » فسسماهم الله آولی الالباب » وخصهم بالخطاب . 
وعاتبهم بائواء العتقاب c‏ ومدحهم فى كثير من آیات الکتاب فقال : 
« واتقون با ولی الالباب » وقال : « فاققوا الله يا آولی الألباب » وقال : 
« اولكك الذین هدى الله نبهداهم اقتده » وقال « ومن يؤت الحكمة فقد آونی 
كيرا کثیرا وما يكن الا اولوا الالباب » وقال : « لیبدروا آپاته ویتذکسرا 
أولوا الانپاب » فمدح الله تعالى أولى الالباب وبين مراتبهم وسراثرهم مع 
ربهم ونضائلهم فى فقههم وفهمهم وحلمهم حتی آعجز امثالنا عن آدراك 
آحوالهم 43Y‏ خصهم بفور الاب ما لم یفعل ذلك بغیسرهم (Y)‏ * 

٠ ۷۲ - ۷۱ - ۷۰ الفرق بين الصدر والتلب والقؤاد والب ص‎ (y 


۰ ۷۲ الفرق بين الصحر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 


بح 
الفرق بين الأب والعقل * 

بيرى عامة أهل الأدب ومن لهم معرفة بشىء من الأغة إن الاب هو العقل 
ولكن بينهما فرق كما بين نور الشمس ونور السراج » فکلاهما نور 2 
وهذا شىء ظاهر » لانك لا تكاد ترى عاقلين يستوى سلطان عقلهما ونورهماء. 
بل يتفاضل أحدهما على الآخر بزيادة خص هذا العقل بها ما لم يبين ذلك فى 
الآخر ء فما ظنك دمن خصسه الله تعالى بمعرفته و اکرمه بلطائف بره « 
وأفاض عليه من بحاز خيره ما لم يفض منها على غيره (۱) ٠‏ 
مقامات درجات العقل : 

العقل فى الاسم واحد 6C‏ وسلطانه ناقص وزائد 2 وهو متبوع متفرع 
یقوی بقوة أركانه ونزداد بزیادة سلطانه ٠‏ 

وآول مقام العقل هو عقل الفطرة » وهو الذی يخرج به الصبی و الرجل 
من صفة الجنون فيعقل ما يقال له . OY‏ ينهى ويؤمر » ویمیز بعقله بين 
و الأباعد من الجيران » و التراية من I‏ 28 (۲) ۰ 

وهو الذی به يستحق العبد من الله تعالی الخطاب » ناذا بلغ الحلم 
يتاكد نور نور العقل الذی وصف بلور التأييد » فيؤيد عقله » فيصل لخطاب 
الله تعالى (؟) ۰ 


ومنه عفل التجسربة : 


وهو أنفع. الثلائة وأفضلها . لأنه بصير حکیما بالتجارب یعرف ما لم 
يكن بدليل ما قد کان » وهو ما قال رسول الله صلى الله علي 4وسلم r‏ د لا حكيم 
الا ذو تجربة ولا حلیم الا ذو عثرة » (5) * 


۰ ۷: الفرق ديب الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ )١( 

٠ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص 5لا‎ (Y) 
٠ ۷۶ ge الفرق. بين الصدر والقلب والفؤاد واللب‎ (Y) 
٠ ۰ ۷۵ الفرق بين الصدر والقلب .والفؤاد واللب ص‎ )5( 


Ae 
: ومنه عقل موروث‎ 


وصفته ان يكون الرجل كبيرا عاقلا حكيما عليما وقورا 2 قد aqu)‏ 
بولد سفيه أو تلميذ سفيه لا ينتقع من صحبته » فيموت هذا العاقل فيورث. 
الله تبارك وتعالی بيركته عقله ونوره وضياءه ونفعه » ووقاره وس كينته 
أ فيصير وقورا عاقلا وبسسمته لهذا السفيه , فيتغير ح اله فى الوقت . 
على سبیل سلفه وهذا Vai]‏ بعاینه الانسان بوفاة الخبير العاقل ء وتخییر 
السفيه الجاهل ولیس يورث غير عقله » ولكن يدركه بركة دعائه ونور علمه ء 
وبتفضل الله تبارك وتعالى باتمام ذلك بمنه وكرمه (1) ٠‏ 


ووجوه العقل هذه تنفع بقدر ما ينال المرء منها » ویضلح الانسان 
بما یناله منها لصحبة الناس وینتفعون به » وقد ینالها من لا یومن مالله 
والیوم الآخر مثل الفلاسفة . وحکماء الهند والروم وغیرهم : QU‏ صذم 
الاتراع من الل انما هى الابيد اللنفوس ومعاطلة آهل التبا As‏ سفيل 
الراء( (Y)‏ + ۱ 

وأما النافع منها تمام النفع » فهو العقل الموزون المطبوع بئور هداية 
الله تعالى . وهو اللب ۰ ویسمی عقلا » والعقل يعبر به عن العلم على وجه 
المجاز فى سعة للاغة وأولوا الالباب هم العلماء بالله » وليس كل عاقل عالا 
بالله » وما كل عسالم بالله فهو عاقل e‏ قال تعالى : « وما يعقلها اله 
العالمون » (۲) * 


آسماء اخری للعقل : 

ودسمی العقل € حلما . ونهی > وحجرا ٠‏ وحجی » قال شعالى o»:‏ 
فى ذلك لیات لأولی النهی » وقال : « هل فى ذلك قسم لذی حجر » وقال. 
الذین يلونهم « (2) 

اتعاقل : وصاحب العقل الذى يفهم عن الله أمره ونهسه € ومواعظه 3 
وو عده وو عبده 3 ويفهم مراده فى الاشیاء على قدر ما دو فقه ویکشف له من 
تعظيم آمره واجتثاب مناهیه € وهذه كلها لا توجد الا بلطف الله « وحسن, 


(Y) )۱(‏ الفرق بين الصدر والقلب والفوّاد واللب ص ۷۵ 
(Y)‏ (5) الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص VA‏ 


Jes 
. والنور:المعروف .ر‎ ٠» نظره اليه فيفضله على غیره باللب الموصوف)‎ 


الفقيه : ومن كان بهذه الصفة كان فقيها فى أصول الدين وفروعه 4 
وليس كل من يكون قيها فى للفروع يكون فقیها فى الأصول , لان الفقه 
فى علم الاحکام كثير » وهو فقيه بالتفقه » وهو حامل الفقه والعلم » والغته 
اسم للعلم يعبر بهذه اللنظة عنه » يقال فلان يتفقه ویتعلم (۲) ۰ 


والفقه نی الحقيقة هو فقه القلب , كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « رب حامل فقه لا فقه له » ورب حامل فثنه الى من هو آفقه منه » (X)‏ *' 


والفته فى الدين هو النور الذی یقذف الله تصالی به فى قلب عبده 
الژمن ۰ مثل للسراج » یبصر به » ولا یکون ذلك للكافر والنافق ۰ قال 
تعالى : ) ولکن النافتین Y‏ يققهون ( والفقيه الذی نور الله قلبه ينون 
لبصر هو الذى آشار اليه رسول الله صلی الله عليه وسسلم بتوله : « اذا 
آراد الله بعبد خيرا فقهه فى الدين وبصره عيوب نفسه وبصره يداء الدنیا 
ودوائها » فمن جمع الله فيه ذلك فهو الكبريت الاحمر والعالم الاکبن 
واللبيب لطوغر (5) ره 

ولهذا كان استتباط الفقيه التعلم غير استنباط الفقيه الحكيم لاختلاف 
مكان كل منهما فققه المتعلم موضعه فى الصدر ويجوز عليه حسکم 
النسيان )0( « وهذا العلم يزداد نوره بالتعلم والاستعمال » ويتفرع له اتواز 
METRE‏ ی TM HE‏ مساك 
بما يشابهها ويشاكلها ويقرب من معناها » ويكون استنباطه فى الأحكام هو 
استنباط المسائل على موافقة السنة وأقامة الشريعة رن . 


اما استنباط الفقيه فى باطن العلم » فهو استنباط الخواطر على موافقة 
الحقيقة ومش‌اهدة الربوبية » وتتبين زيادة الفضل بینهما فى اس تنباط 
معنی فى الباطن والظاهر لآية قد انزلها الله تعالی » يوجب ظاهرها حکما ؛ 
ویکون تحت ظاهرها من العبارة التی فى باطتها اشسارة وعلم فیستنبط 


(۱) (۲) الثرق بين الصدر و القلب والفؤاد واللب ص VV‏ ۰ 

۰ ۷۸ - ۷۷ واللب ص‎ al Sal الفرق بين الصدر و القلب و‎ )۶( (Y) 
۰ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد ولللب ص 5ه‎ (0) 

رو NAE ONCE‏ اقب رك دراه ن E‏ 


- MY - 


الفنقيه ما یوافق حجه الله تعالى ویسخنبط, الحكديم «ماديوافق مراد الله تعالى, 
عن مراد يوافقه الحميد )١(‏ .*. 


وبعد هذا مقامات لطيفة » وأمكنة شريفة » ولطائف ظريفة » والأصل لهن 
جمیعهن نور التوحيد ؛ فالتوحيد سر » والمعرفة بر » والايمان محنافظة 
السر ومشاهدة البر ۰ والاسلام والشكر على البر » وتسليم القلب للسر 
ان التوحيد سر بهداية الله تعالی للعبد » ودلالته اياه عايه لم يكن العيد 
بدرکه بعقله لولا تأبيد الله تعالی وهدآيتة له # والمعرفة سر من الله تعالى 
له آذ فتح له باب VI‏ والنعماء مبتدثا من غير استحقاق من العبد لذلك (۰)۲ 


والثامات السکوت عنها التی وراء هذه القامات انما ببصر بعضسهاً 
هو وق كام عم Arad! CUM‏ جت ال التروفة :يته لاه 
تعالی ويؤيده ليفهمها » وتكون هذه المقامات التى وراء هذه المذكورات كزيادة , 
صقر الاء اذا لبث فى الانية + قبهةه الامتال يدرك السر السکوت عنه ٠ (X)‏ 


الأنسوار 


وزع الترمذى منازل الدين ومراتب del‏ على اماكنها فى باطن المؤمن 
وربط كل منزله من هذه المنازل بمنطقة من قلب المؤمن مشیرا الى ما يترتب على 
كل درجة من آثار فى السلوك والأخلاص فى العبادة والقرب من الله سبحانه € 
وسماها القامات الناظفة + وسمی متها اربعا هی علی التوللی" : الصدر والقلب. 
والفواد واللب » کم ربط کل واحدة مها بنظیره من الاسلام والایمان والصرفة 
" والتوجید » وجعل لكل مذطقة نورا خاصا بها » ولکل كلمة من الکلمات الأربع 
الاسلام والایمان والعرفة والتوحید نورا یناسبها » ومی ان كانت مختلفة 
الاسماء الا انها متشاكلة غدر متضادة ٠‏ 


ولكل نور من هذه الأنوار فوائد تنيع منه على حده على قدر مرتبته » فنور 
الاسلام بتوله منه خوف ورجاء » ونور الأبمان يتولد منه خوف ورجاء * 2335 


(۱) الفرق دين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص 54 ۲۹ ٠.‏ 
(Y)‏ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص 1٠‏ 


EU or 


المعرفة يتولد منه خوف ورجا SU SS s‏ الاحوال الي eei‏ من القلب .وتتولد 


من انوار الباطن مثل الشكر والصبر والحبة ؛ والحياء » والصدق والوفاء 
اوغيرهاء 


ما ينولد من الانوار 

یتولد من نور الاسلام خوف الخانمة ۰ ورجاء حسن العاقبة ء تال الله 
تعالی : « ولا تموتن الا و آنتم مسلمون » وقال فى قصه بوسف عليه السلام : 
« توفنی مساما وألحقنى بالصالحين »۰۰ | 

ويتولد من الايمان خوف طوارق السوء ۰ وكذلك يتولد منه رجاء طوارق 
الخير فى کل وقت ۰ ۱ 

ونور العرفه بتولد منه خوف السايقة » ورجاء السايقة : 

ونور التوحید يتولد منه خوف الحقائق ورجاء الحتائق ۰ 

وهذا التو عرسم خوفة .الى ماه ji atto uou tul‏ 
تعالی ولا يخاف سواه » ولا يرجو سواه (۱) ۰ 
جبسال النور : ۱ 

كم یط الكرمقق هة ازل الارن رجات الرس الي ورد فرعا 
قیفر ان TUNE MT METTUS MNT‏ 
والنفس المطمثنة ٠‏ ویتصور كل نور من الأنوار الأربع كآنه جبل له قاعدة 
تحتل جزءا من اجزاء القلب الاربع + ولكل جبل طاثر يحوم فى الأودية 
ال كتاسب كان صا ها ين الدين وعدم MUST‏ 
وهو بهذا التوزيع يعطى صورة عن رأيه فى انواع ,السلوك الانسانى فى. 
مسنوياته المختلفة حسب حظ صاحبه من الهداية والعرنه والنسور 
مثل الأنوار مثل الجبال : 

الاسلام جبل وآرضه الصدر ٠‏ والايمان جبل وموضعه القلب ؛ والمعرفة 
جبل ومعدنه الفؤاد » والتوحید جبل ومستقره اللب (۲) ۰ وعلی رس کل 
TUM MS EE S‏ ماو وط اتر جل اللاب 


۰ ۸۰ € ۷۹ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (V). 
A* واللب ص‎ al 520 4 الفرق بين الصدر والقلب‎ (N) 


سے یر ا ا ۵/9 


النفس اللهمة » وطائر النوّاد النفس اللوامة»» وطباثن جبل اللب النفس 
| اطمکنه )۱( ۰ 


فالنفس الامارة يكون طيرائها فى أودبة الشرك و e‏ والنفاق. 
وما بشبهها ولکن الله رحم أولياءه فحفظهم من شرها + قال تحالی : « أن النفس, 
لأمارة بالسوء الا ما رحم ربى 4 * ٠‏ 


والنفس اللهمة یکون طبرانها فى اودية التفوی أحيانا ء وفی أودية 
النجور آخیانا » قال تعالی : « فألهمها فجورها وتقواها » ٠‏ 


و النفس اللوامة یکون طیرانیا فى آودية للترفم و العز والنظر فى کراماته 
الله والافتخار والفرح بنعم الله احياذ اء وفی أودية الافتقار والتواضسم 
والازدراء » بتفسها ورژية الذل والمشكنة والفاقة آحیانا > ومع ذلك تکون لوامة 
لصاحبها ة ی‌اخوالها 2 قال الله تعالی : « لا آقسم بالنفس الللوامة » و النفس 
المطمئنة يكون طیرانها فى آودیه الرضاء والحياء والقرار على التوحید » ووجود 
خلاوة ذکر الله تعالی ۰ وعى شکل الروح طیبها الله عن خبث النازعة » قال 
تعالی : د يا آیتها النفس الطمئنه ارجعی الى ربك راضية مرضية » Qs‏ 
« فروح وریحان وجنة ونعیم » (Y)‏ € 


والنفس جوهر بعضها آطیب من بعض » وبعضها آخبث من بعض وآشد 
ظلما واکثر فجورا . وهى النفس الأمارة » والنفس طابت بنور ظاهر الاسلام 
من خبث ظاهر النفس ٠‏ وتزداد lada‏ بصحق الجاهدة اذا قاربها توفیق الله 
تعالی ۰ قال رسول الله صلی الله عليه وسنلم فى دعائه : « نعوذ بائله من 
شرور أنفشسناء E (Y)‏ ۱ 


. والنفس چوهرها ريح حارة مثل الدخان ٠‏ ظلمانية سيئة المساملة 
وروحها v‏ الاصل نورانبة > ونزداد صلاحا بثئوفیق الله pu‏ مع حسن 
المعاملة وصحة التضرع ء ولا تزداد صلاحا الا بمخالفة العبد هواها والاعراض 
عنها وقهرها بالجوع والشدائد ٠‏ 


٠ ۸۰ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 
٠ ۸۰ الفرق بين الصحر والقلب والفؤاد والاب ص‎ (Y) 


m 


"en 0 


والففس اللوامة كك إلى ی 1داعنة » لا يعرنهة 
الا العارفون من الاكياس ٠.‏ 

والنفس الطمثنة مى التى طهرها الله .من خبث الظلمات » فصارته 
تورانية فشاكلت الروح + تمشى فى طاعة الله منقادة من غير اباء منها » 


فصارت مطيعة بطاعة الله » وهی نفس الصحیق الذى ملأ الله سره 
وعلائيته (۱) ۰ 


سبب تشبيه الانوار بالجبال : 


انما شبهت الانوار بالجبال ٠‏ لأن نور الاسلام فى صدر المسلم آكد 
وأحكم من آن يزيله أحد › ما دام الله تعالى يحفظه » حتى لا يتهيأ لأحد ان 
يزيل نور الاسلام من صدره وربما ثم يستقم السلم على الطاعة » وهو مع 
ذلك متمسك بالعروة الوئقی » ولكنه لا ينجو من وسوسة النفس ٠‏ وجبل 
نور الایمان ارسى واعظم وأرسخ واثبت من نور الاسلام » لآن للنفس ولاية 
وتكلفها فى حفظ الاسلام واستعمال شرائعه ء وليس لها تكلف فى حفظ القلب. 
ومثبته نور الرب جل جلااله » قال تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الشسابت فى الحياة الدنیسا وفی الاخرة » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مدح هذه الأمة : ٠‏ الايمان فى قلوبهم کالجبال 
الرواسى » وهو موضم العلم النافع ونور العرفة أوسع ء وضیاوها آرفع 
لأنه معدن الرؤية » والرؤية آکبر من الخبر لأن « الخبر ليس کالعاينة » ۰ 

ونور aim il‏ هو أعظم الجیال » ومئله قى الجبال كمثل جبل قساف 
عند سائر الجبال (۲) ٠‏ 


حدود جبال النور : 


جبل تور الاسلام vu‏ حدوده الى محاهدة النقس 0 وصالح أعمالها 
وأعل الاسلام فى درجات متفاضلون ٠‏ 


وجبل نور الايمان ينتهى حدوده الى التوكل والتفويض والمشساهدة 


٠ ۸۲ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ )١( 
٠ 85 الفرق بين الصور والقاب والفؤاد واللب ص‎ (Y) 


ber 


أجل ما ام ير cali‏ والامتبار LARGEST‏ وال واه الى ما غاب عن 
الاعين » وأهل الایمان فى اصل الایمان متساووق + وفی مش‌اهداتهم « 
وما تول فى انواره من ثمرات الایمان وفروعه متفاضلون c‏ وجبل نور العرفة 
oils‏ حدوده M‏ الحاظة ala.‏ بالبفاه والفتاه Sal‏ ولقفرة : وکنتمی الى 
مشاهدة بر الله تعالی ولطائفه ٠‏ 


UTERIS T‏ انى ولال ٠‏ ارت وات وجرت الف 
وقدرته ورفعته » ويعرف عجز الخلائق وضعفهم )١(‏ 
t‏ 


والعارف فى هذا الثل » كانه جل الله ۰ استقرت معرفته بروية عظیمته : 
وکبریاته وقدرته ویمسکه ربه » فلا یزول ب صابة خادثة » ولا یزول باصابة 
محنة . لان الله تعالى بمسكه بقدرنه وبرحمته (Y)‏ * 


cosi‏ الذى لا غاية لعلوه ولا نهاية لعظمته » وهو معدن جميع الخيرات و البحر 
۱ . / 
الذی يخرج منه كل حير ویرجم اليه کل خير » ولا agis‏ لأحد من الخلق وصف 


نوره بلسان العبارة الا على مقدار ما یوفق وییسر (۲) ۰ 


والوحد عبد حى عند الناس » ميت عند نفسه بقربه من ربه ۰ غسارق 


فى نور التوحید » وهو فى عيش رغد طابت حیاته عند ربه › قال تعالی : 


ellas نکر‎ adc ade UIS end ۾ ركه دسي تافو‎ Lb glia. 
ومعرفته ومحبته ۰ وقد قال رسول الله صلى عليه وسلم : « ذاق طعم الايمان‎ 
من رضى بالله ربا ۰۰۰ ) وهو عبد سقاه الله من بحر الهدى شنرابا ووجد‎ 
وقد زينه الله تعالى باحسن اللباس‎ ٠ حلاوته » فهو كالمجنون عند الناس‎ 
بمولاه‎ um وصار‎ ٠ وعصمه من شر الوسواس ؛ وفضله على كثير من الناس‎ 
لأنه اكتنفه وتولاه » وأيد قابه واحياه ء فشاهد بنور الحق ما لم يشاهد‎ 
| ۰ )٤( غيره‎ 


+ AB - ۸۶ فين الصدر والتاب وللقواد واللب ص‎ o2. (V) 
* ۸۷ الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (VR )۲( 


a.‏ وگ 


وجوه الحياة : 


والحياة التى يفهمها العامة على وجوه » منها حياة النفس بالروح وهی, 
إحياة الدواب والبهائم » ومنها حياة القلب من ظلمة كفر بنور الايمان ومنها 
حياة التنس بالعلم ‏ فان للعالم حی والجاهل میت > ومنها خياة السبد بنور 
الطاعة من ظلمة المعصية » ومنها حياة التائب بنور التوبة من ظلمة الاضرار 
وبنور توفیق الله من ظلمة رؤية الجاهدة » ومنها حياة العبد برژية منة الله , 
تعالی عليه » وحسن نظره اليه من ظلمة النظر الى العمل , ثم منها ما لایحتمل 
ذكرها وی "REM‏ (۱) ۰ 


قال 4 تعالى : « قل الروح من أمر ربى » وقال : « وأيدهم بروح منه » 
وقال : « يلق ىالروح من أمره على من يشاء من عباده » وقال : « وكذلك أوحينا 
اليك روحا من أمرنا » فكل حى ممن خلق الله تعالى آنما سمى حيا بالروح > 
والروح عبارة عن النور الذى به أحيا الله الخاق » وهو كما ذكر الله تعالى ان 


الروح من امره ٠‏ 


وقوام الروح بالله , والنفس قائمة بالروح » فمن فهمه الله تعالى هذا 
is‏ قي هاا a‏ ذلك .كاد AUI‏ رتود لاه وفك رم من دام اب 
بروح الحكمة وروح الصدق وروح المحبة وروح الولاية وروح الشهادة وروح 
الرسسالة وروح الکلام وروح الخلة . فحياة الصدر بروح الاسلام » وحياة 
القلب بروح الایمان » وحياة الفؤاد بروح العرفة والشاهدة » وحياة اللب بروج . 
التوحيد والانفصال عن القوة والحول والاتصال بالحق (۲) ٠‏ 


٠ A6 الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ص‎ (V) 


e P" it 
الصراع بين القلب والنفس أو بين العقل والهوى‎ 

ببدو بوضو حل ن يدرس أفكار الترمذى وآراءه انه يعتقد ان الانسان ميدان 
لصراع دائم ببن فوى الخير والشر » وان هذه القوى تحتل مناطق نفوذ فى 
كيان 052150 كنار مها ماطاتها' tts s ase‏ اران :تد نود 
للانتضاض فى الوقت الناسب ولکل من هذين الاتجاهين ماك ومملكة واعوان , 
قمملكة الخير آو النور ملكها المعرفة وأميرها وولى عهدها العقل یساعده مائة 
من الاعوان لكل منهم وظيفة. معلومة وعمل EA‏ ومقر هذه المملكة وقاعدتها 
القذب الذى هو مصدر النور والاشراق والهدى وفى الجانب الآخر مملكة 
الشر و الظلمة وعلی راسها النفس وللهوی ولهما ماثة من الاعوان یعدون للعدة 
للاغارة على مملكة النور و الخیر وانتهاز الفرصة للاخذ بزمام المبادرة لتسيير 
الانسان فى طریق النفس والهوی ٠‏ 
ساحة | تصراع : 


١ 


واذلك يتصور الترمذى قلب الأنسان کقاعدة المملكة وحاضرتها يتصارع 
على السلطان عليه العرفة والعقل مم النفس والهوى ولا كان القلب آميرا على 
الجوارح كان السلطان فيها جميعا لمن غلب على القلب من الفريقين › فان كان 
للجوارم وصلحت اما اذا كان الغلب تلنفس والهری اظلم للقلب وانحرفت 
الجوارح ۰ والصراع لا بهداً بين آلعرفه والعقل وبين النفس وللهوی ٠‏ 

والترمذى E‏ نصوره هذا من CM‏ النبى صلى الله عليه وسام : 


2 الا وان فى الجسد مضفة اذا صلحت صلح الجسد كله » واذا فسدت فسد 
الجسد كله . الا وهی القلب € ۰ 


(۱) مسآلة.فى شمان العقل والهوی لیبزج,ورقة ,۵۱پ ۰ 


AERE 


وقد وقفنا على جانب من تصبور الترمذی لهذا الضزاع القائم ائنشاء . 
الحديث عن مدائن النور ومملكة الملمرفة فى فصل نظرية العرفة عند 
الترمذى ٠ )١(‏ 
ويتصور الترمذی ان النفس محینتا عظيمتان . احداهما فى الأخرى 
ويسميهما النفس الباطنة والنفس الظاعرة + آما الباطنة غهى دار حربٍ » 
والظاحرة فتابعة لمن غلب وتسلط (۲) واستولى » والنفس الباطنة هى الذمومة 
وجومرها من أخس التراب وأدناه وأخشنه , لأنها من موضع موطىء ابلیس 
ومرتکنه » ومتخطاه وممشاه (V)‏ * 


ولانفس سبعة آبواب شمارعة الى الجوارح > والجوارح سبع قری 
عولها » فاذا كان اللك لها أميرا عليها جاريا سلطانه كانت ساكنة + والقری 
مطمتنه باتیها رزقها رغدا من كل مكان . واذا أطاعت النتس الباطنة وكفرت 
انعم الله » وترکت الحلال اذاقها الله لباس الجوع والخوف بسبب اقدامها 
:على صنع ماکره الله شبحانه )£( * 


وفى النفس صاحب مأوى وهو الخناس طليعة مبحث الأخبار وهو 
"E‏ ء وهو الجاسوس الختاس للوسواس الذى فى صدور الناس من 
لجنة والناس )0( ٠‏ 
صورة الصراع : 

ويعطى الترمذى صورة للصراع الدائم بين النفس والهوى ٠‏ وبين 
المعرفة والعقل فيقُول : « والجوارح قرى حول النفس كل واحد منها عامل قاذا 
كان العدو مغلوبا مقهورا ۰ والهوى مسجونا كان الملك هو المعرفة فى سلطان 


٠ أنظر فصل العرفة عند الترمذى من هذا اليحث‎ (Y) 
٠ الاعضاء والنفس 00 ب غور الأمور‎ (Y) 

٠ © الاعضاء والنفس ص.غور الأمور ورقة‎ (Y) 

)£( الاعضاء والنفس ورقة ۱۳۸ غور الأمور ورقة ٩‏ * 
)0( غور الأمور ورقة ۲۸ ٠‏ 


NN iem 


جار وملك وهيبة وجمال وأمر نافذا مطاع واغز Lys‏ متوزا قد سطع نور 
الجلال من لدنه الى أقصى dial]‏ وكانت الدينة بمائها جنة طرية « أعنى 
لتلب » » وکانت للدائن وله سساکنه مطثنة قد انجلی .عنها عم للهوی 
وغمام الضلاله ودخان الشهوة والعامل فى je‏ وشرف ویهاء ورفعة منورا قد 
سطع نور الرغبة والطاعة ونور الفرح منه الى آقصی الدائن وقراها وکانت 
6 مت Cisl‏ « ركان شمان Qs‏ مه والرعية کے رات رالاس 


مقهورا ۰ والوسواس منحجز والهوی مسجون واللعین مدحور محسور (۱) ٠‏ 


واذا غلب علیها العدو اخذها عنوة وآمر علیها امیرا ودخلت للجنود مع 
رها illia disc‏ ی وواه ر اط وكا و فا برع 
وشهواته ونتنه ودخانه وغيمه قويت النفس وهی الهوى وحييت وتخلصت 
من السجن والقيد » وعسكرت واستعمل عليها عاملا » وعلى القرى عمالا > 
وثبت ملكه الى أن يأخذ مس كن العقل وموضع قضائه c‏ فيحمل عليه العقل. 
بجنوده » وتنصب الحرب دينهما » وتثور بینهما عجاجة سوداء ودخان مظلم 
ds‏ نتن الهوی وظلمته فيظام على العقل مسكنه وهو الصدر ويصير الاك ومن 
معه من الجنود فى حجب ظلماتها ودخانها (۲) ٠‏ 


۰ ذآما أن تكون الغلبة له عليها , واما عليه له فاذا كانت الغلبة عليه انهزم 
العقل بجنوده من شدة الظلمة ونتنها ودخانها وضعف وذل وآخل بمركزه » واچاً 
الى ملكة وهو المعرفة بجنوده مستغیشا فزعا » وتركوا الیادین والمراكز وهو 
الصدر ۰ ووثب رجالة العدو وفرسانه على الصدر . وآخذوه وتزلوا به وكان 
الآمر آمر العدو و السلطان سلطانه ناقذ امره مطاع ۰ وتكون الدائن ساكنة 
مطيعة « و القری محمودة مرضية والرعیه مطواعة و العمال فى متعة ٠‏ و العدو 
فرح » واللعين مستبشر مباهى » وكا ن اللك وملك اللك وهو المعرفة وجنودهما 


os (9‏ الأمور ورقة ۸ الاعضاء والنفس ورقة 38 * 
(Y)‏ غور الامور ص ۲۸ الاعضاء والنفس ص ۱۵۱ .د 


UU 


وحشمهما محجوبين مسجونین مقهورين رمذللين لا یجاون أمرهما وسلطانهمة 
ربض الدینه وهو القلب » فيجزع SUM‏ من ذلك ويحزن ويستواحش فينقبض 
وينزوى فینجلی من القلب من نوره على قدر الانقباض والائزواء » فیصیر 
ذلك الموضع من القلب خاليا من النور » وكلما كان ساطان العدوی واجرى 

وأمره انفذكان الصدر اظلم » وكلما كان الصدر اظلم كان اللك احزن واوحش 
وكلما كان ell)‏ اوحش كان انقباضه وانزواؤه .اشد وكلما كان انقباضه اشد 
TEE ETT SUE‏ کان لطن رد DETUR TES‏ 
نوره اخلى ؛ وذلك انه لا يصل فور للقلب الى حوالى القلب وزوايا نوره 
لانقباضه وضعف نوره لوخشته كالصباح فى البيت يكون ضووه آنور 
واسطم كلما كان سرا أقوى واشد فاذا كان السراج ضعيفا لم ينفة 
ead‏ االزاويا وال cos‏ لحت سلطاق. else‏ القات مسقا 
سلطانه لظلمة الدخان على الصدر وعلى بابه » ناذا طال عليه ذلك » وعو 
محبوس مسجون محچوب ء قد حجبته غیوم جنود العدو ودخانها ؛ فتطوى 
سبلطان نوره » حينئذ یمرض ویصیر کسنة مقحوطة لیس بها ماء فتیبس 
اشجارها » وتحول الوانها » وتسنید العلة والرض بانقلب حتی يموت . ذلك 
قوله تصالی : « كلا بل ران على قلوبهم ما کانوا یکسبون » وذلك إن العدی 
اذا كان مسلطا على المدائن كان الأمر آمره وکانت dac jl‏ مطیعه » وکلما آمر 
آمرا اطیم فذاك كسب ورین على القلب » وهو الانتباض والانطواء الذى بعتری 
القلب فاذا طال فقد نوره » لأن التور حياة القلب وهو للقلب کالروح للجسد 
والماء للارض ء فان طال ذلك اشتكى اللك الى الله ما یلقی فاما ان پژیده 
حتی يهزم. العدو ویستولی على انصساره وپقهر جنوده ۰ واما ان یغضب 
فيلعن ۰۰ فاذا غضب فلابد من احد اربع : اما أن يساب العرفة ويقفل على 
TET‏ ان یطبم عليه » واما ان یجعل عليه غلاف > واما ان یخشم 
عليه » ومن ذلك قوله تعالى : « أم على قلوب أقفالها » وقوله : « على لوبهم » 
وقوله : ه وقالوا agli‏ غلف » وقسوله : « ختم الله على قلوبهم » 
وعلى سمعهم ۰۰ » واشدها الختم » فاذا مسلب المعرفة عمى وصم وبكم > 

(١؟‏ - الحكيم الترمذى ( 


IY جر‎ 


وذلك ان القاب قالب اللمعرقة كما ان لین ossi E 3oM cM‏ ناطق سامع. 
بصير ما دامت الروح فيه ٠‏ فاذا خرجت الروح صم وبكم وعمى ء والقلب اذا 
خلا من المعرفة صم وعمى وبكم . تكذلك قوله تعالی : « صم بكم عمى فهم 
Y‏ یعغتلون » (۱) ۰ 

بهذا الفهم صور لنا الترمذى الصراع بين العقل والعرنة من جانب وبین. 
النفس والهوى من جسانب آخر » وقد تحدث عن طبيعة النفس وشهواتها 
واغوائها فی مناطق كثيرة من كتبه Y‏ تخرج فى حقيقتها عما قاله وقد رآینا 
من قبل مملكة المعرفة والعقل واعوانه المائة والوظائف التى يقومون بها فى 
مجال عرضه لنظرية المعرفة وفكرة النور » وقد تفاول الاعوان مرة أخرى قى 
كتابه العقل والهوى Y)‏ الا انه قال مناك ان للعقل خمسين من الاعوان وقد 
پیدو للنظرة الاولی ان ليس متاك تقديو ثابت لهذه الفكرة عند الترمذی 
فبينما يقول هنا خمسون اذ يقرر فى غور الامور والأعضاء والنفس ان اعوان 
العقل مائة ۰ ولكن قليل من eli‏ يرى لن الاعوان هنا مائة آيضا لأنه يعرض 
الامر وشكله وقد يكون هناك اكثر من شکل بذلك يكمل ase‏ الاعوان مائة كما 
هم هناك فى كتبه الأخرى » وقد عرقنا اسماء هذه الأعوان ووظائفها ومکانتها 
فى مملكة المعرفة (۴) ٠‏ آما أعوا للهوى الماكة فیجدر بنا هنا ان نعرفه 1» وقد 
سماها اخلاق ابليس المائة » OV‏ الترمذى يرى أن الله أعطى آدم مائة من 
الأخلاق يستعين بها على كيد ابليس ومكره ویرد بها كيده عنه وعن ذریته‌واعطی 
ابليس مائة من اخلاق السوء يستعملها فى تحقيق خدعه ومكره وحيله ضد 
بنی آدم (8) وهی التى اعتبرها الترمذی جندا للهوى واعوانا » وهؤلاء الاعوان 


صم 4 

جند الهوى : 
الكفر e ٠‏ 
الکیر Seed‏ 
الكر ۱ الخداع 


۰ ۱۵۷ ۰ ۱۵۰۱ غور الامور ص ۳۹ 2۰ » الاعضاء وللنفس ص‎ (V) 
۰ مخطوط باریس من رقم ومخطوط اسعد افندى من رقم‎ (Y): 

, . ۲۱۱ راجع نظرية المعرفة ص‎ (Y) 

ری الاعضاء- والنفس + غور الامور *: 


السب - PA‏ 
v 1 :‏ 
البدة 
الغى 

لغرور 

AM 

قلة المبالاة 
الطيس 

العبث 

۱ بالدنیا 
للسرور بالدني 
الؤظاتظة 


—-NYí. — 


INCE GHAR] النخضوة‎ 


الغين الريبة 
الشكاية الحلف 
الصلف 


هذه هی الجنود التى اعطى وهی مائة خلق من اخلاق الهوى وهن اعداء 
اخسلاق el‏ المائة ١ ٠‏ 
لتانی العجلة » وعحو اليقین الشك » وعنو الورع الفجور ۰ وغو لش کر 


الخفران E‏ وعكو الصمق الکذب » وعدو الصير الجزع » وعدو الرفق العثف 0 


فى تصور الترمذى لهذا الصراع القائم بين المعرفة والعقل من جانب » وبين 
النفس' والهوی من جانب آخر على النحو الذى رآینا تفصيله فى الصفحات 
الماضية » والذى يبدو بوضوح فى كتابات الترمذى المتعددة خاصة حینما 
يتحدث عن النفس ومكرها وخدعها للسائرين فى الطريق الى الله التطلعين, 
الى قربه ء والمتعرضين لفيوضات نوره واشراقه هذا التصور القائم على 
اعتبار القلب قاعدة للملكة ومن داخله وخارجه مدائن النور السبع » وكذلك 
تصور النفس والجوارح من حولها بالدينة ومن جولها التری » هذا التصور 
الذى اعطاه: الترمذی نجده آساسا سار الغزالى على هداه فى كتابه كيمياء 
السفافة asa etos‏ عن النفس وقد اها usos‏ الى شاعرة وفاظلة طن 
حولها الاعضاء كالقرى الا ان الغزالی سماها ضياعا بدل القرى وهو اختلاف 
فى التسمية فقط وكذلك يبدو'اثر الترمذى فى حديث الغفزالى عن القلبه 
وعساكره e‏ نفس الكتاب المذكور )١(‏ * 


مناهج السلوك 


يرسم للترمذی للسلوك الانسانی صورة رائعة أخاذة يحشد لها طائنة 
هن الصفات والاخلاق العالية لا بد أن نتختق فى الرء للذی پتصوره الترمذی 


3 راجع کیمیاء السعادة PE‏ " 


ليكون مثلا عمليا وقدوة حية نتمثل فینه :القيم:والاخلاق) الملیا ui‏ بنشدها 
الترمذى ويدعو اليها , هذه القيم تقوم على أسس ثلاثة هى الحق (cad,‏ 
والصدق » وهذه الثلاثة بدورها تتقاسم القوى الانسانية الختلنة فتوجهها الى 
الطريق السوى الذى يحقق لها السلوك السليم والنهج القویم » ويحدد الترمذى 
مناطق نتوذ كل من هذه الاسس الثلاثة وعملها فى الوجود الانساتى فيقول : 
و٠٠‏ وجدنا دين الله مينيا على ثلائة اركان » : الحق » والعدل » والصدق : 
فالحق على الجوارحء والعدل علی القلوب » والصدق على العقول » فاذا قرب 
نمدا الى الميزان لوزن الاعمال وضعت الحسنات فى كنة الحق » والسيئتات فى 
كفة العدل » والصدق لسان الیزان به بتبین رجحان الحسنات على السیئات. 
قمنتهى رضا الله عن العباد فى عبوديتهم كل امریء اجتمم فيه هذه الثلاثة , 
غاذا افتقد التق من عمل خلفه الباطل , واذا افتقد منه العدل خلفه الجور e‏ 
واذا افتقد منه الصدق خلنه الكذب » فهذه الثلائة هى جند المعرفة » وهذه 
الثلاثة التى هى اضدادهن هن جند الهوى (۱) ۰ وذلك ان مظاهر السلوك 
الاقضانی تقتخصر تى هذه القلاقة ۰ الجوارم + والفلوك 7 والسقول : تلجوارم 
وظائف وأعمال »وللقلوب مشساعر وأحساسیس وعواطف ء وللعقول توجیهات 
ومنازع ٠‏ ومذه الاصول الثلاثة تستوعب کل الوان النشاط للسلوك الانسانی 
قاذاما ضبطت موازینها بالحق والعدل والصدق , اخذت بزمام الانسان الى 
الغاية الثلی التی بنشدها الدعاة الصلحون والفلاسفة والربون للانسان فى 
هذه الخياة » » ولا تتحقق هذه الغاية فى اعلى مثلها الا للعارت الذى تت دنت 
آلترمذی عنه حدیثا محاطا بهالة من القداسة والثالية العلیا التی لا (Nis‏ 
الا القلائل من اقراد بتی الانسان » والترمذی لا يبتدع هذه الصورة آو المثل 
من بئات افکاره ولا ie Gies‏ عند الفلاسقة والاخلاتيين منهم » Ul,‏ 
باخذ کل ذلك من معتی الحدیت القدسی ؛ , ما تقرب الى عبدی بافضل مما 
افترضت عليه وما یزال عبدی یتقرب الى بالئوافل حتى اخبه » فاذا احببته 


Me MEET 


oci 


كنت يده التى یبطش بها ٠‏ ورجله رالتن,یمشی argo Ma‏ التى يبصو 
بها » واذنه الثی يسمع بها ۰۰ » فهو عبد قد تولی الله تربيته وصنعه على 
TT‏ 4 * 


ولذلك يجعل المعرفة فى قمة الفضائل الانسانية التي يمنحها الله لن 
يجتبى من غباده » ويجعل كل الفضائل الأخرى لها جندا واعوانا تستمد من 
ثورها 7 وتعمل على ارساء سلطانها * 


وقد كتب الترمذى فى هذا الجانب كتابين من امتم كتبه. خصصهمة. 
لتصوير مناهج السلوك الانسانی ومظاعر تحققه هما « كتاب الفروق ومنم. 
الترادف » » (۱) وكتاب العقل والهوى » فقد حشيد فى الأول طائفة من 
الصفات والاخلاق الكريمة ومظاهر السلوك الانسانى القويم واخذ فى بيان 
مثلها وكيفية تحقيقها وعرض نماذج منها وفى الوقت نفسه يبين الجانب. 
الضاد ويشرح نماذج منه ویحتر من الاخذ به ويبين مضساره ومسسباوئه, ». 
والكتاب كله يمشى على هذه الوتيرة وقد عرفنا ابوابه فى اسبتعراضنا لاثاز 
للترمذى ومؤلفاته ٠‏ 


اما فى كتابه العقل والهوى فقد ذكر اعوان العقل وآخذ يعرض لكل Aia‏ 
بالتفصيل وكيف تنال ؛ وعلامة الصنف بها وما ينتظر منه من اعمال وفی 
هذا الكناية شرح عمل اكت اقات كل هه من عدم الضفاف و ره 
هذل مما جاه با فى هذا الاب :وقول عن aca : acl‏ من الم ١‏ 5483 
بثلاثة أشياء آحدها بالعقل والثانى بالعلم » والثالث بالاس تحياء من اللك. 
الجبار فشكل الحلم السكينة وضد الحلم الحدة » وللحليم ثلاث علامات : 
اولها لا يجب للجدال » لأنه لا خير فى الجدال » والشانی ينتهى عن اعراض 
السلمین لانه قد اصاب الحام > و الثالث يغضب على من طعن فى المسلمين.؛ 


(Y)‏ الفروق رقم Y‏ — 55 من مخطوط أسعد افندى رقم _ من مخطوط. 
ايا صوفيا رقم من مخطوط باریس * 


UM 4$ AE 


لان الطعن فى السلمین ذنب عظيم معد انالا يكون ميتدعا أو فاسقا معلذا 
Ax Ba‏ یه ٠‏ 

وثلائة اشیا» من أفعال الحليم : اولها ان يكون. حسنا خلته » والثانى 
يكون كلامه بالرفق واللين + لأنه صاحب حلم . والثالت ان يكون مبتسما فى 
وجوه الاخوان * 


فلا یچابی أحيدا باظهار حقه » فنعم الشیء الحذم وطوبى أن وفقه الله 


للحسلم 1 )۱ ۰ 
وقد جری الترمذی على هذا النوال فى عرض کل صفة من الصفات التی 
اعتیرها عونا للعقل فى الوصول بالسلوك الانسانی الى الغاية التى ينشدها 
نتائج اثر الترمژی في افکار الصوفية ۱ 

dic العاصرین که والتآخرین‎ (f) 

راینا من دراستنا السابقة لحياة الترمذی وانکاره. انه كان ص ناخب 
فكرة واضحهة ومنهج محدد قی رسم الصورة التلی للرقی الانسانی M‏ 
يستطيع المؤمن الحق أن يصله حتى يبصير مثلا حيا للخير يمشى بين الناس > 
ويتحقق. ذلك عنده فى درجة الولاية التى خصص لها جانبا کبیرا من كتبه 
ورسائله يبين خصائصها ودرجاتها ومنابعها وما يفاض على صاحبها من 


النور والحكمة اللذين بهیهما الله ااه 5 وكذلك بنحتق ببلوغ درجة العرفة 
التی تصور قمة الکمال الانسانی بين عباد الله الذين منحهم معرفته والملم 
T‏ 


كذلك فى تصويره للصراع بين العقل والهوى وكيفية التغلب علی ذلك 


(V)‏ العقل والهوى ۱۷۰ أ, ب من مخطوط اسعد افندى » ۱۳۷ ب و۱۳۸ 
1 من مخطوط باريس ۰ 


- و و ۳ 


-حنی ننجو Y ; X1‏ شرور النفس ومگررها ¢ تم تصویره. للسلوك الانسانی 
تصبح الحياة خیرا مجسما ومثلا حيا للحب والخیر والسلام ٠‏ 


هذه المثل التی تناولها الترمذی بالشرح والتحلیل والدراسة وبحتها 
فى کتبه ورسائله جات الابصار تتجه اليه وتعكف على آرائه تناتش ها 
وندرسها وتقبلها أو تردها , وتمتنقها أو ترنضها بدا ذلك فى حياته وبعد 
مماته . ۱ 


أما فى حياة الترمذى فقد رآینا اثر الثورة على أفكاره وآرائه نیما تعرض 
له من ضبق واتهام والخيلولة بينه وبين لقاء الناس والتحدث اليهم » وكان, 
ذلك منهج الحاقدین والحاسدين الذين يثيرون العامة والحكام ليصلوا الى 
مآربهم اما الباعثون وأصنحاب الدعوات والمنامج الأخرى فقد كان لهم مع 
الترمذى منهج آخر هدفه عرض القكرة هى هدوء وتحكمة لا یمنیه الا البح 
عن الخقيقة وكيفية الوصول اليها 6 وقد بدا فى أصحاب هذا الاتجاه الادب 
الجم والخلق الرفيع فى حديثهم الى الترمذى ء ولئن گان الزمن قد عدا على 
رسائلهم الى الترمذى فلم نقف على دقائقها وتفصيلاتها فان ردود الترمذى 
قد تلقى ضوء على محتويات هذه الرسائل وأفكار أص حابها ۰ ونجد فى 
مجموفياتك calla aia‏ الترماق كمس رسائل اجاب قیها عن استفسارات 
ومنائشات وردت اليه من علماء عصره lio‏ رسسالتان بعث بهما الى محمد 
ابن الفضل البلخى )١(‏ ردا على كتابيه » ورسالة بعث بها الى آبی عثمان 
نسعيد النيسابورى ردا على رسائله اليه كما يقهم من رد الترمذى ان آبا عشمان 
كتب اليه مرات + (۲) وکلا الرجاين من زعماء لللامتيه (۳) ۰ واما الرسالتان 
الباقيتان نأولاعما رد على كثاب بعض اخوانه یس‌اله عما يفعل ليعود له 
ما ضاع منه بسبب ركونه الى شيخ ظن آنه سیصل به الى الله )£( والثانية 
رد على كتاب جاءه من الرى )9( » هذا بالاضانة الى الأسثلة التى كانت ترد 
اليه من كثير من‌الجهات‌ویمتلها فى مخطوطاته السائل التى ساله عنها del‏ 


۱۳۹ 


5 


سرخس والذى پعنینا هنا بالدرجة الأولى هو ما نستخلصه من زسائله 
الى محمد بن الفضل البلخی وآبی عثمان سعید النیسابوری نانه فیهم] 
يناقش الفكرة الاساسية التی يقوم de‏ مآهب الملامتية وهو الاشستتال 
بعيوب النفس » والحذر من مصائبها » والترمذى مع تسایمه بعيوب التفس 
ومكرها ومصائبها الا أنه يرى انه لا بنیغی الاشتغال بعيوب النفس › OV‏ 
شغل النفس بمعرفة هذه العيوب يجعل الرء واقعا فيها طول عمره وفى محاولة 
التخلص منها » وحینذاك لا يجد Ui,‏ للاشتغال بمعرفة الله واحياء القلب 
بفوره ولذلك فهو بری أن الاشتغال بمعرفة الله يصل بالمرء الى قربه ويداوى 
نفسه مما فيها » يقول فى ذلك : « ۰* ووجدنا العلم نوعين » نوع منه العلم 
بالنفس ودواهيها وعیوبها » ونوع منه العلم بالله تعالى » فان اشتفل العبد 
بمعرفة العيوب بقى عمره فيها وفى التخلص منها » وان اش تغل بمعرفة 
العلم بالله كان ذلك دواؤه » OV‏ علمه به يديه الى حياة قلبه » وازعاق 
tali‏ , فاذا زمقت التفس بما ورد عليها iSo‏ التجلى حيى القلب بربه نای 
عيب يبقى معه » وورد على كتابك يا آخی وكتاب يعد كتاب ۰ ووكدت فى 
ذكر عيوب الننس فى باب المعرفة » فان قدرت يا أخى الا تشتغل بذكر العيوب 
كل هذا فاقعل » فان لله lale‏ عرفوه معرفة وأنكروا كل شىء دونه واتقوا من. 
SS‏ النفس وخافوه فكأنهم اذا ابتلوا بكدرها يدور بأحدهم معدته حتى يكاد 
یقیء وكيف يقدر من جال فى بساتين الورد والياسمين والنسرين أن برتم فى 
بقاع الشوك أم كيف بقدر من صار ذكر الجليل له غذاء ان يستمع الى ذكر 
و 

العلم بالله » والعرفة لله » والعقل عن الله تعالى ٠‏ فمن حوی مذه 
الثلاث حیی قلبه بالله تعالی. » ونعم باله » وطاب روحه » وصحخت عبودته € 
وظفر بالحرية من رق نفسه » وعلت رتبته c‏ وبرزت منزلنه » وساد اشکاله » 
وکرم على مولاه » (M)‏ * 


$n edis 


-XY.- 
ثم يتناول الفكرة ذاتها من حابي آخز فى :رده علی محمد بن الفضل‎ 
مصائب القلب تهون » فاما ما نکرت آکرمك الله من الصائب » فمصائی‎ 
النفس خجبها عن الله (۱) ۰ ومن هذا يبدو جائب من الصلات الفكرية بين‎ 
الترمذى وزعماء اللامتية وتأثر كل منهما بالآخر ويبدو أن تأكيد الترمذى فى‎ 
مواضع عدة من کتده ورسائله على خدع آاکشم ومكرها بمت بصله الى‎ 

ما كان سائدا بين زعماء اللامتية فى عصره ومنطفته التى كان یعیش فيها ٠‏ 
الحكيمية : 


Sos‏ وى 


ما ذهب اليه الترمذى نی هذا الجانب من التفکیر والبحث اساسا ومبدا لهم 
بنوا عليه آفکارهم ولکننا لم نعرف منهم شسخصا معینا » وقد عسدهم 
الهج ویری (Y)‏ من الجماعات الصوفية الغشرة الذين ارتضاهم واعتبرهم 
من آعل للجادة وقال عنهم انهم اتباع محمد بن على الترمذی ویمکن أن نعتبر 
رأى الترمذی فى الولاية والاولیاء وما يلحق بذلك مما عرضنا له بتفصیل فى 
تصل الولاية والاولیاء رأيا لهم ومنهجا یتبعونه وقد عرننا من تلامیذ الترمذى 
لكنين من کبار للصوفية مسا و آبو بكر بن الوراق » « والکسن بن على 
الجوزجانی » » وقد سلك کل منهما مسلکه فى ايداع آنکارهما الکتب والرسائل, 
فقد ذکرت كتب التراجم أن کلا.منهما قد الف عدة من الكتب وکان الوراق 
يسمى مؤدب الاولياء صذه D‏ آثار الترمذى فى الفكر الصوفى ورجاله 
المعاصرين له + أما آثره فى الفكر الصوفى ورجاله المتآخرين عنه فقد كان أوسح 
مدى ووضوحا وان لم تتناوله كتب التراجم تناولا كافيا ۰ ولكن هذا الاثر 
يدركه الدارس بوضوح فى افكار كبار الصوفية والمفكرين عامة على مر العصور 
منده »اوذلك عن طريق ndi y use‏ كانت متداولة adiu,‏ الاس على 
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٥ جواب کتاب محمد بن الفضل ليبزج‎ (V) 
*. ۲۶۲ ترجمة كشف المحجوب - نيكلسون ۱۰ ے‎ (Y) 


کا — 


نسخها حتى القرن الاضی ۰ ومن ES 303b‏ سِنتحيث عنهم الغزالى ». 
o3‏ عربی ۰ 
بين الحكيم الترمذى والغزالی : 

مما لا شك فيه أن الترمذى ترك اثرا بعدد! à‏ فى الفكر الصوفى من بعده. 
وشد انتقل هذا الاثر بواسطة كنيه ورسائله العديدة التی Age yl‏ اقکاره 
باسهاب لا يخلو من التكرار » ولذلك تراه يتناول الفكرة الواحدة فى مواضع 
عدة من كتبه تناولا يتراوح بين الاسهاب والاختصار ۰ وكثيرا ما يشير الى 
الاماكن التى تناول فيها الفكرة التى يتحدث Wie‏ * 

ولیس من السهل الس bs‏ الأثر فى أفكار الضوفية d‏ جاءو! من 
ا m Nr‏ الأثر uy‏ 


لآراء الترمذى فى تفكيرمما » هما الغزالى وابن عربى . وذلك لا نالته 
مكلفاقيها منامام الان اقفن فى فک oboe‏ طا رح 
وكذلك فى الشرق والغرب فى هذا القرن الحالى وآواخر الاضی ۰ والى, 
RECS‏ سنتناول کے للارمذی نے مفکر مقل ابن اللوم.: 

قلما كال کتاب تى للفكر الاسلامی من للشهرة والاعتمام متها فال کتاب 
احياء علوم الدین للغزالى » وفى هذا الکتاب الذی بعتبر اجمم کتب الغزالی 
واشملها يبدو اثر الترمذی بوضوح فى موضوعین رئیسبین من موضوعات 
الکتاب : لولهما کتاب العطم ء وثانیهما کتاب ربم الهلکات » وفی کتاب العلم 
هذا يبدو اثر الثرمذی واضحا فى منهج تفکیر الغزالی خاصة حینما یتحدث 
عن علم العاملات الذی ,هو علم احوال القلوب ٠‏ فانه یستعمل التقسیمات 
اترام كل تسم کا ف الم من یل عل ان Mon‏ یمه eii. aut‏ 
التى عدها الترمذی ۰ وکذاك فى حديثه عن العلم الظاهر و العلم الباطن » وفی 
تناوله لأصناف العلماء ونقده الشديد لعلماء الا عر الذين بتهالكون على 


الدنیا ویجرون و راءهاء dine‏ القارنه ببن علماء الدئما و علماءالاخرة و كدلك‌حدینه 


سم 4 ج 


عن العقل وشرفه وآقسامه Ea 3M OUT LEM Jess‏ ان يضع يديه على 
كثير من المواطن التى یری فيها طابع تفکیره فى كتاب العلم (۱) آما فى ربع 
المهلكات فان ما جاء به الغزالى فى هذا الجزء من كتابه () يجد الباحث اصله 
فى كتاب الاكياس وللغترين للترمذى (Y)‏ » ففى هذا الكتاب قد حشد الترمذى. 
آلوان السلوك والتصرفات والعياددات الثی يفسسدها الرياء 
وهوی النفس وربط ذلك كله با انبع الذى تصدر عنه ومو القلب 
للقي شو قي المعرفة التى من اعوانها الحق والعحل وللصيو؟ 
تلك للثلاثة التى جملا الترمذى ضوابط لس كوك الانس‌انی 
سواء كان مرتبطا بالافعال التى نصدر عن الجوارح أو العواطف والمشاعر 
التى تنبع من القلب » أو لحك و تاک ميم والازلةة الى نمضا ال 
جما يتخذه من قرارات تمضى جميعها فى طريقها السليم حيذما تهتدى بالحق 
والعدل والصدق (f)‏ ونظرة سريعة الى ربع الهلکات من كتاب احياء علوم 

للدین تعطی صورة ولضحة عن مدق اعتماد الغزالی فى هذا الفسم من كتانيه” 
على فکر الترمذی ومنهجه فى نقد هذه الصورة )0( ٠‏ 


وكذلك نجد أثر الترمذى يطبع تفكير الغزالی ويوجهه فى تصور 
الغزالى للقوى التصارعة فى النفس البشرية وذلك حينما يتحدث عن النفس 


(۱) راجع كتاب العلم من احياء علوم الدين للغزالى الجزء الأول نشر 
iiu‏ التقافه الاسلامية - القاهرة ۱۳۵۱ ه ء وكذلك ترجمة کتاب العلم للدکتور 
نبيه آمین فارس طبع لاهور 


(۲) راجم الأجزاء النامن وللتاسم والعاشر والحادی عشر من ص ۱۳۹ 
من الطبعة السابقة لکتاب احیاء علوم الدین ۰ 


ومجموع الظاهرية من ۱۱۶ ۰ 
(5) راجع الاكياس والمفترين ٠.‏ 
.)0( انظر الاجزاء ۸ 2 ٩‏ ۶ ۰۱۶ ۱۱ من الاحياء الطبعة السابقة ٠‏ 
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والقلب وتصوره لهما ولاعوانهما GRUSS US Ol‏ 1322 الجاتب يتوم 
io‏ على ما فصله الترمذى كما رأينا فى عرضنا لفكرته عن القلب وجنوده 
قد فصل المعرفة (۱) » والنفس وأعوانها كما بدا ذلك فى فصل الصراع بين 

العقل (۲) والهوى » نقول ان هذا الاساس هو الذى جرى عليه الغزالى فى 
كتابه كيمياء السعادة حينما تحدث عن النفس وتواها والقلب وعسكره 
فقال : « اعلم انه قيل فى المثل الشسهور ء ان النفس كالدينة » واليدين 
MET‏ الاعفسناء. ضيافها وللقوة التسوواتية واا م رسد 
الغضبية شخنتها » والقلب ملكها ء والعقل وزيرها , واللك يدبرهم حتى 
تستفر مملكته واحواله » ON‏ الولى وهو TNT‏ کذاب فضولی مخلط : 
والشحنة وعو الغضب شرير قتال ضراب › فان تركهم الملك على ما هم علیه. 
ملكت المدينة وخربت » فيجب ان يشاور اللك الوزیر » ویجعل الوالى 
RO NE EE‏ اذا فل غات ارت ارال الملكة وسرت 


بين الحكيم الترمذی وابن عسربی : 

پعتبر ابن عربی من اكثر شیوخ الصوفية انتفاعا يآراء الترمذی. 
وافکاره خاصة فى باب الولاية والأولياء وختم الاولیسا» الذی خصص له 
ابن عربی حیزا ضنخما من مؤلفاته العديدة » وتبدو هذه العناية من ابن عربی 
بأفكار الترمذى فى دأليفه كتايا منفرد سماه « التسطاس الستقیم فیما 
سل عنه الترمذی الحکیم (Y)‏ » فى الاجابة عن الاسئلة الخمسه والخمسين 
التی وضعها الترمذی فى کتابه ختم الاولیاء )1( ٠+‏ » وکذلك الاجابه عنها 
مرخ آخری باسهاب اکثر فى الجزء الثانی من کتابه الفتوحات الکیه على 


٠ ۲۰۱ انظر فصل العرفة من هذا السحث ص‎ (V) 

(Y)‏ ائنثر فصل الصراع بين العتل ‏ الهوى من هذا البحث ص 

(Y)‏ جاء به لدختور یحیی فى صامذر کتاب ختم الأولياء وتوجد 
منه نسخة مخطوطة رقم ۲۷۵۰ بمكتبة بیازید ۰ 

)٤(‏ راجح للصفحات من رقم ۱۶۲ uis‏ ۲۲۱ من ختم الاوليساء و 
هامشها نص کناب التسطاس ۰ 


—N E -‏ 
مدى اكثر مق مائة باكر v‏ 


هذا بالاضافة الى اعتماده على انکناره فى الولاية والنبوة وللص لة 
بینهما وختم الأولياء > ودرجات الاولياء مما تعدد حديث أبن عربى عنه في 
الأجزاء ۲۰۲۰۱ 2 ومن کتساب الفتوحسات وكذلك فى نصوص 
الجكم » ولسنا فى 'خاجة الى التذكير بمنهج ابن عربى حينما يتناول 
فكرة يعطيها شكلا ومضمونا جديدا ويضفى عليهسا تفصسيلات 
.ونورمعات. تجعلها تبدو وكأنها شىء مستتل :ندیه ابتداعا ٠‏ 


ولا شك ان الجانب الخاص بمباحث الولاية والاولياء هو آبرز مظاهر 
oss‏ ابن عربئ بالترمذى ٠‏ 


وكذلك يظهر هذا الاثر فى كتاب «١‏ التدبيرات الالهية فى اصسلاح 
الملكة الانسانية » حيث يتصور ابن عربی ان القلب هو قاعدة الملكة 
الانسانئية وان العقل هو وزيرها (۲) الذى لا بد ان يتوفر له مجموعة من 
الاخلان والصفات حتى يتسنى له القيام على تدبير شئون الملكة بكفاءة 
وحزم (Y)‏ » ومذه الصفات والاخلاق هى التی دعاها الترمذى اعوانا للعقل 
.فى بسط سلطائه على نواحى الملكة اللختلفة ٠‏ 


Lo‏ ويبدو الأثر كذلك فى تصور الهوى فى الطرف الآخر ينازع العقل 
سلطانه وتقوم الحرب بينهما للسيطرة على مملكة البدن (5) ٠‏ 


ويمكن القولا اجمالا ان كل من تناول فكرة الولاية والأولياء فى الفکسر 
الاسلامى بعد عصر الترمذى وعرض تفصيلاتها وما يتعلق بها سواء كان 
مؤيدا لوجهة نظر الترمذى أو رافضا لها كان لآراء الترمذى فيما يقرره من 


۰ ٠ الجزء الثانى من ص‎ )١( 
فى اصلاج الملكة الانسانية ص ۱۵۷ طبع‎ Lady] التدبيرات‎ (Y) 
* لیدن‎ 


۰ ۱۱۱ التدبیرات الالهية ص‎ dad (Y) 
+ ۱۳۸ انظر التدبیرات‌الالهية ص‎ )5( 


س ,9 یمس 


رفض أو قبول صدى Gli,‏ پینی SUME‏ اخاطلة iR‏ ختم الأولياء 
التی لم تتئاول فى الاسلام قبل ان يناقشها الترمذى وقد رأينا طرفا من 
ذلك فى عرضنا لرای ابن تيمية فى فصل الولاية ونی اقتباسنا من کتساب 
كشف الحجوب للهجويرى » وقد تناولنا فى قصل الولاية والاولیاء مناقشة 
آراء ابن تيمية إلتى يعرض فيها لافكار الصوفية قبولا أو رفضا ء وهناك 
ميق o Sisi‏ بارا اما diea‏ ی ان را + 

بين الحكيم وابن قيم الجوزية : 


عن النفس وتقسيمها الى مطمثنة ولوامة وامارة كذلك ظاهرة وباطنة مماتحدث 
الترمذى عنه بافاضة فى كتابه ۰۰ غور الأمور « الأعضاء و النفس Ne‏ ° 


das,‏ هذا الانتفاع بصورة أوضح وأجلى حینما تحدث ابن قيم الجوزية عن 
الفروق التى آوردها فى کتابه الذکور بعد أن تحدث عن خالات النفس كما سماها 
فانه حيئما يدين السبب الذى من أجله وجدت آفعال مشتبهة فى الظاهر مختلفة 
فی الباطن انما يردد ما قرره الترمذى من قبل غير أنه يرجع الشبب الى صدور 
الفعلين عن النفس الطمتنة والففس الأمارة ولذلك افترقا فى حقيقتها واشتبها 
.فى مظهرحما وهذا تص كلامه : نأن الافعال تصدر عن الارادات وتظهر على 
الارحان (۲) من النفس الامارة والمطمئنة ُینباین الفعلان فى الباطن » ویشتبهان 
فى الظاهر ۰+ ولذلك امثلة كثيرة منها المداراة والمداهنة وصذا بعينه هو 
ما قاله الترمذى فى مقدمة كتاب الفروق مع وضوح اكثر حين یقول : « اما 
معد فانك سآلتنى عن سبب مشتبه الافعال وبيان فروقها » واعلم ان السبب 
نی ذلك ان الافعال تخرج الى الاركان من صدر قد أنقسم قسمين على قلب 
سليم وننس سقيمة » فآیهما غلب على صاحبه كان الفعل له فتب‌ایتا فى 


(۷) انظر : الاعضاء و النفس مخطوط اسعد أنتدى ۰۰ وغور الامور ٠‏ 
(v)‏ کتساب الروح ص ۲۸۱ ۰ 


cC 
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الباطن واشتبها فى الظاهر وخلك ue‏ الداراة واللداعنة رم ۰ بل تجد 
ما حو آکثر من ذلك فان ابن قيم الجوزية حینما اراد أن يضرب مثلا موضحًا 
لعمل الداراة آم يجد آمامه الا ما كتبه الترمذى فى نفس الوضوع وان كان 
قد اشار الى ان هذا مثل مضروب لكنه لم يشر الى مصدره : يقول :وقد 
ضرب لذلك مثل مطایق وعو حال رجل به قرحه AME‏ » فجاءه الطبيب المداوى 
الرقيق فتعرف TN‏ ثم أخذ فى aiu‏ حتی اذا نضجت أخذ فى بطها 
برفق وسهولة »> حتى اخرج ما فيها ثم وضع على مكانها من الدواء والمرهم 
ما يمنع فساده ويقطع ماحته ثم تابع عليها بالمراهم التى تنبت اللحم ثم 
پذر عليها بعذ نبات اللحم ما ينشف رطوبتها (Y)‏ » وهذا الكلام ذاته مع 
تعبیر آدق ووصف احکم للحالة هو ما ذکره الترمذى فى کتاب الفروق, . 
بل آکثر من ذلك فان کل الفروق التى lease‏ ابن قيم الجوزية فى كتابه 
هذا وناقشها قد آخذها من کتاب الترمذی الشار اليه وفی الجملة فان التصفح 
لکتاب الروح من ص YW‏ حتی ص ۲۱۷ يبدو له مدی اعتماد صاحب کناب 
الروح علی‌فکر الترمذی ولست آدری ناذا لم يشر اليه مع انه قد اشار الى غیره 
مسب ائل آخری ٠‏ 


(e)‏ - منزلة الترمذی كما نبدو مما کنب عله 


على الرغم من ان الحكيم الترمذی لم یحظ بترجمة مطولة وافية فى أى 
من کتب الطبقات وتاريخ الرجال التی تناولته الا ان القلیل الذی ورد عنه 
فى هذه الکتب يوجن بان الرجل كان یتمتم بمنزلة الاجلال والاکبار وللتقدیر 
البالغ لعلمه ودينه ومكانته السامية بين شیوخ الصوقية ومؤسسى النکر 
الصوفى » بل ان كثيرا منهم وقف موقف المدافع عنه المنكر لبعض ما روى عنه 
مما بشعر بالطعن فيه أو النيل من منزلته العلمية ومكانته الدينية الرموقه » 


* وقرة‎ coal اعد‎ ١ صونیا ورئة‎ ui : الفروق‎ (Y) 


v‏ ی 


واستعراضنا لا كتب عنه سیعطی xg‏ ان مكانة الرجل كانت محاطة بكثيز 
من الاجلال والاكبار والتقدير * 


فالكلاباذى : يذكره فى الباب الرابع من كتابه كواجد من الذين 
صنفوا هى العاملات (V)‏ ویمتبره ٠‏ آخد pote VE‏ اهود لهم بالنضل الآلين 
صنفو فى العاملات (V)‏ ویعتبره ء احد الاعلام الذکورون الشهورون الشهود 
لهم بالفضل » الذين جمعوا علوم الواریث الى علوم الاکتساب » سمعوا 
الحدیث وجمعوا الفقه والکلام واللغة وعلم للترآن تشسهد بذلك کتبهم 
تت (5) ٠‏ 


ویقول عنه السلمى فى كتابه « طبقات الصوفية » (Y)‏ : وهو من OUS‏ 
مشايخ خراسان وله التصانیف الشهورة 0 کتب الحدیث الخثير ورواه TE‏ 
روى كثير من أقواله L‏ | 1 


ویقول آبو نعیم الاصفهانی فى الحلية (5) : له التصانيف الشسسهورة 
کتب cial‏ > مستقيم الطريقة » يرد على المرجئة وغيرما من الخالفین 
تايع للاثار ويقول غنه القشیری فى الرسالة )0( : من كبار الشیوخ وله 
تصانیف فى علوم للقرآن ٠‏ 


وهذا ابن حجر العسقلانی فى کتابه لسان: الميزان يعلى شانه ويرفض 
ما رماه به القاضى كمال الدين بن العديم فى كتابه تاريخ حلب « ويستشعز' 
تقص فى ترجمته وأنه لم يجد أحدا يوفيه حقه وقد نفل عن أبن النجار فى 


(V)‏ التعرف لذعب آهل التصوف ص ۲ تتقیق اسم 
محمود i‏ عبد د الباقى سرو د ۰ 7 
عبد الحليم محمود وعبد EFI‏ سسرور * 

٠ طبقات الصوفية ص ۲۱۷ تحقيق نور الدين شريية‎ (V) 

۰ ۱۲۳۳: حلية الاولياء ج ۱۰ ص‎ )٤( 

)9( .4 التشيرنة v^ ١ m‏ ۱۳۷ تحقيق الدکتور عبد لدم 
محمود ومحعود ين الشسريف”* "we‏ 

( ۲۲ - الحكيم الترمذى ) 


۳۱۳۸ 
يل. تاريخ ice » 43 DET‏ أماما من آنمة المسلمين Al‏ ,۱ اصئفت. الكبار, 


شيوخه كثرة ٠‏ 


ثم آورد كلام التاضى كمال الدين بن العديم ورد عليه بعد ايراده له 
فقال : راويا عن ابن العديم : وهذا الحكيم, الترمذى لم يكن من أمل الحديث 
ولا رواية له » ولا اعلم له نظرا فيه وصناعة » وانما كان فيه الكلام على 
إشارات الصوفية والطرائق ودعوی الکشف عن الامور الغامضة والحقائق 
حتى خرج فى ذلك عن قاعدة الفقهاء واستحق الطعن عليه بذلك والازراء » 
وطعن عليه أئمة الفقهاء والصوفية واخرجوه بذلك عن السيرة الرضية > 
وقالوا .انه ادخل فى علم الشريعة ما فارق به الجماعة وملا كتبه الفظيعة 
بالاحاديث الموضوعة ء وحشاما بالاخبار للتى ليست يمروية ولا مسموعة م 
وعلل فيها جميع الامور الشرعية التى لا يعقل معناما بعلل ما اضعفها 
وما آوهاها ۰۰۰ انتهى کلام ابن العديم ثم يعقب عليه ابن حجر بقوله : 
: ولعمرى قد بالغ بن العسديم فى ذلك » ولولا ان كلامه يتضمن النقنل عن 
٠‏ الائمة انهم طعنوا فيه كا ذكرته ء ولم أقف لهذا للرجل مع جلالته على ترجمة. 
شافية (۱) * | 

وعده. الذهبی من رجال الطبقة الجاشرة من حملة العلم النبوى ووصفه 

له : الزاهد الجافظ المؤذن صاحب. التصانیف. ويقول عنه انه عنى بشان 

للحبيت ورحل فيه (۲) + 


التصانيف سمع الكثير من الحديث بخراشان والعراق (۲) ٠‏ 
" شرح الرسالة القشد ية 2 يخ الاسلام زکریا الانتصارى )£( 


(۱) لسان الميزان ج ه ص ۲۱۰۰۲۰۸ طبعة حيدر آباد الدکن,۰*. 
(Y)‏ تذکرة الجفاظ ج Y‏ ص ۱۹۷ طبعة حییر آباد الدکن .۰ 

۲۰ ص‎ Yom تاج الدين السبکی طبقات الشافعية‎ (Y) 
.* ۱۷۶ ص‎ Y x (i) 


nNYA- 

utei‏ الشیخ العروسى اسمن نتاقج الانکار القدضية يفول عنه : « الصوفى 
الشافعى » صاحب التصانیف المشهورة/» اشتهر بملازمة العبادة بين العباد . 
وتفرد من بين الصوفية بكثرة الرواية وعلو الاسناد » ناسسك سلك طريق 
القوم » وصل التهجد وهجر للنوم » رحل فى طلب الجديث والعلم » وتلفح 
.بمروط التقوى والحلم لقى الاكابر c‏ وأخذ عن ارباب المقابر » ومع ذلك كان 
حندرا سيكلها » ووا مها منغما كعفين الكيس و AU‏ عزون العستارنةا 
التی تحف اخلاقه واعطافه تحلی بعقوده چید زمانه؛,«زتازجت. الأرض يعرف 
عرفانه » سمع الکثیر من الحدیث بالعراق وغیره » وهو من اقران البخاری ۰ ۰ 
ثم ينقل عن أبن عطاء الله قوله : كان الشاذلی والرسی يعظمانه جدا + - 
.ولكلامه عندهما الخطوة للتامة ویقسولان عو القد الأوتاد الاربسسة فلا تلتفت. 
«لخرافات بعض الجازفین ممن طعن فيه ٠‏ 

ویقول عنه ابن الجوزی فى صفه الصفوة : أنه من کبار مشايخ خراسان 
اله التصاثیف الشهورة 9( ٠‏ 
<< ویردد الشنريف محمد ين جعفر الکتانی فى کتابه الرسالة |لستطرفة : 
ab‏ آحد الاوتاد الازبعة » وصاحب التصانیف (۲) ٠‏ 

وقال صاحب کتساب الاعلام : باحث صوفی » عالم آلحسدیث واصول 
اللدين. (۲) ٠‏ 

وتعدث هه صاحب متاح السمادة فکرر ما قیل من قبل » ou,‏ تيمية 
.حننما يناقش فكرة ختم الاولياء يعرض للترمذی ولا یرضی رأيه فى ختم 
الاولیاء »الا انه یعرف للرجل حقه ومکانته ويثنى على کثیر مما کتبه وان كان 
في الوقت نفسه برفض رأيه فى. فكرة ختم: الاولیاء ويراعا خطا وباطلا. )0( * 


۰ ۰۱2۱ ص‎ iow صفة الصفوة‎ (V) 
* الرسالة الستطرفة ص 1ه‎ (Y) 
* الطبعة. الثانية‎ Yo ص‎ V + خير الدين الزرکلی الاعلام‎ (Y) 
ص ۱۷۱ الطبعة الاولی‎ Y + مفتاح السعادة‎ eal 5 طاس کیسری‎ (£) 
0 ٠ .حيدر اباد الدكن‎ 
* طبع رشید رضا‎ 3: ۵٩ oa مذهب الأتحاديين‎ diis ابن تيمية‎ (0) 
EY RES qus 7k "IM un ST |l 


e 


ead s 000 

" اما ابن عربی فا TRES‏ کرای چ رنه بوصف الامام, 
وتلمح هذا الاعجاب والاكبار یتراء‌ی فى كثير مما كتيه ابن عربى ویکفی مراجعة 
کتابه المخطوط «٠‏ القسطاس المستقيم فيما سأل عنه الترمذی الحكيم » * 

كذلك تحدث عنه الهجويرى فى كتايه « AS‏ المحجوب » حسدینا يفيض ' 
بالاعجاب والتقدیر الذى لا حد له ويروى عن شسيخه انه لا تظير له فى العالم 
وهذا ترجمة ما قاله de‏ ۾ ۱ 

« وتحدث عنه اللجویری فى كتابه کشف المحجوب حدیثا يفيض بالاعجاب. 
pur‏ اللذين لاحد لملا » 65535 عن شيكه انه أمة وحده و هذا ما قساله. 
الهجویری : هو مؤلف كثير من الكتب القيمة التى تناول فيها ببيائه القوی, 
اظهار الكرامات التى وهبت له ٠‏ 

وانا اکن له احتراما عظیما وولاء كاملا 

ویقول عنه شيخى انه جوهرة فريدة ولا نظير له فى العالم كله وقد خلف. 
آثارا تنطق بأعمال بناءه مخلصة . وهو ثقة راسخ القدم فى Gus‏ رسول, 


وقد بدا فى کتابه نفس ير كامل للقرآن الكريم الا أن الاجل لم يمهلة 
حتی یتمه ٠‏ 
اول قصب امل عبت alis‏ جين طلماء اكان ٠‏ وت درس اهر 
صديق مقرب من أبى حنيفة ويدعوه سكان ترمذ ۰۰۰ محمد الحکیم ؛ 
والحكيمة الجماعة الصسوفية الت ىنشآت فى هذا الاقليم تنتسسب اليه 
وتتبع تعاليمه » ٠ )١(‏ 
ووكذلك كتب عنه العطار فى «تذكر الأولياء كتابة محوطة بهالة من التقدیس 
والاعجاب والاجلال فقال : السليم السنة , عظيم الملة » مجتهد الاولياء منفرد 


(۱) ترجمة .کشف. المحجوب لنيكلسون ص DEYT‏ 


54. 

#الاصفياء حرم" القدسن: EB‏ الوقتك هة FENCE‏ متت رحمة الله عليه - 
ا او بين اع الولذية الداعى بكل اللغات + الشارح 
لمعانى الاحاديث والآيات » كان آية فى شرح العانی والثقة فى الاحجاديث 
ووا اكان لاغ دا قي ميان اغارف ولق لكا الول 
الأمطيم الشفقة + العجیب الحلم , العالی الخلق صاحب الریاضات والکرامات » 
اللكامل فى فنون العلم c‏ والمجتهد فى الشريعة وللطريقة c‏ اقتدى به جماعة من 
'أعل ترمذ ومذهبه فى العلم أنه عالم ربانی » وهو حكيم الامة ء ولیس بمقلد 
الأحد , لأنه صاحب الكشف والاسرار والفاية فى الحكمة » ولهذا سموه حکیم 

الأولياء (۱) ۰ 


وقال عنه صاحب كنوز الأولياء ورموز الأصفياء : من كيار الشسايخ » 
وهو مجتهد فى الشريعة والطريقة » وله مصنفات فيهما » ولم يقلد اجدا كان 
اعجوبة الدهر فى الكمالات العلمية والعملية ۰۰ وكان y‏ يتكلم الا يالخكمة 
ولذا يقال له حكيم الاولیاء (۲) ٠‏ | 


)3( خصاذ صه وممیزانه 


يلفت الدارس لكتب الترمذى ورسائله انه جرى فيها على سجیته منطاقا 
سهلا مسترسلا ۰ لا يبالى بالاعادة والتكرار حتی تتضح الفكرة التى يناقشها 
أو يريد ابرازها ولم يلجأ الى الغموض والرمز والاشارة كما هى عادة شیوخ 
الصوفية من أمثاله بل كان حینما يصل الى نقطة يرى انها اعمق من ان نتناول 
صرح بانه يكف عن الخوض فيها OY‏ لا يجد من يقدر على فهمها وتحملها 
وكان حينما يوجه اليه سؤال يعتقد ان السائل ليس أملا لللاجابة عنه آنهمه 
مصراحه ان هذا فوق طاقته وانه يجب ان يعرف حدوده فلا يتجاوزها ونتيجة 
لهذا الاتجاه الذى يسود كتابات الترمذى نجده يكثر من ضرب الأمثال 
الوضحة ولا يبالى أن يضرب آکثر من مثل للفكرة الواحدة حتى تبدو جلية 


5 AY ص‎ ١ فريد الدين العطار .» تذكرة الأولياء ج‎ (Y) 
۰ ۸۶ کنوز الاولياء ورموز الأصفياء مخطوط الظاهرية ورنة‎ (Y) 


7 e 
القلب ومقامات‎ RN نی رخ‎ eA كما‎ uh geb لبس فيها ولا‎ Y كماما‎ 
۰ » الباطن للتی أودعها كتابه « بیان الفرق بين الصحر والقلب و للفوّاد واللب‎ 
۱ ۱ 
ویلمس الدارس لکتب الترمذی قدرته على التعبير سهل النطلق باسهاب.‎ 


٠ وافاضة‎ 


وقد اعتمد على القرآن والأحاديث الثبوية اعتمادا رئیسیا فى عرض! 
آرائه وأفكاره وساعده على ذلك فهم شامل عمیق للقرآن الکریم والام واسع: 
بعلومه ومقاصده ۰ وكذلك معرفته بالسنة النبوية واقباله على حراسستها: 
وتلقيها وجمعها فى فهم ووعى واستيعاب شامل , وقد تلقاها عنه عدد كبير 


من المحدثين خاصة من علماء نيسابور كما اشسارت الي ذلك كتب التراجم, 
والرجسال ٠‏ 


وبحانب اغفاد الترمذی على القرآن والسنة اعتمادا كليًا نراه یقدس. 
العقل ویجله ويحله محلا مرموقا من الفکر الانسانی وآيبة ذلك الأحاديث التى. 
رواها فى العقل وفضله وهو یعتبر العقل حبة من الله سبحانه salad‏ الذين.. 

- اثار بصاترهم. واضاء قلوبهم ولذلك جعل درجات وأقسماما كما اوضع خلك. 
فى کتابه بیان الفرق بين الصدر والقلب والفؤاد واللب ۰ حينما aie‏ مقارنة» 
بين العقل واللب .ولا ننسی يتديثه عن العقل ومكانته الخطيرة فى مملكة All‏ 
التی جعل العقل ولى عهدها ومدير امورها والقائم على شئونها مما تنساوله. 
هذا البحث فى فصل المعرفة وعرض له الترمذى فى كتابه غور الامور والاعضاء. 


٠ وللنقس‎ 


t 


وقد جرى الترمذى فى اغلب كتبه على طريقة السؤال والجواب التی؛ 
سادت التأليف فى عصره ء ويبحو من كتاباته ان الأمر لیس أمر اتجاه فقط بل 
ان مناك سائلا حقیقیا كان يناقش الترمذی ويعرض عليه النقاط التى یود 
ایضاحها وتبیانها وأبرز مثل على ذلك منهجه فى كتابه ختم الاولیاء » هذا 
الى جانب الاسئلة التی كانت تأتيه من جهات متعددة تسأله الرأى والتوجيه 
وقد حفلت آثاره بطائفة كبيرة من ذلك فى أجوبة مسائل أهل سرخس 


NEV — 


والرسائل التى كان يجيب عنها ابالاضامة؛ الى تلاميذه:الذين كانوا يحضرون 
إحلقات درسه التى انسار اليها فى رسالته بدو للشآن والتى لم نعرف عنهنا 
تفصيلا آکثر » وقد حفلت مجموعات ليبيزج والظاهرية وولى الدين واس ماعيل 
صائب وكلكتا بطائفة ضخمة من السائل التى عرضت عليه واجاب عنها » 
. ولعل سبب التكرار للذى يئمسة للدارس لاثار الترمذى حينما براه يتفاول 
CHEM‏ اکثر من مرة أنه حینما بأتيه للسژال عن موضوع ما كان قد تناوله 
فی اند کتبه أو رسائله فائه يجيب عنه استجابة للسائل الذى لم يتيسر له 
للحصول على الکتاب الذی ناقش فيه الفكرة ذاتها ٠.‏ 

وباختصار يمكن القول ان آثار الترمذى يغلب عليها الاسهاب والوضوج 
والتكرار وضرب الأمثال الوضحة » والبعد عن الغموض الذى يلجا اليه 
شیوخ الصوفية والاعتماد على القرآن وللسنة فى تآیید افكاره وآرائه الى 
جانب تمجيد العقل ومعرفة خطره وقيمته فى تحصیل العرنة الانسانية ٠‏ 


Sos. و‎ 
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عرضت الصفحات الاضية من هذا البحث حياة الترمذى والمؤثرات 
الثغافية فى عضره والخصائص التى امتازت بها المنطقة التى عاش ونش؟ 
وتربى فيها واثر ذلك على ارت وتفكيره وتصوره للاشياء وعرضه لها » 
وما تمرض له :من الاضطهاد والقطيعة وئورة العامة عليه بنسسبب أغراء بحض 

: العلماء الذين لم يرضنيهم منهجه c‏ ومحاولتهم اغراء للحكام به حتى لاقى من 
.جراء ذلك عنقا كبير ألزمه منزله فترة من الوقت وآلجاه الى السذفر الى بلح 
ونيسابور » وذيل ذلك بقائمة بآسماء شيوخه وتلاميذه * 


وافرد جانب من هذا البنحث لعرض كنب الترمذی ومؤلفاتة ومحاولة 
slack‏ صورءة موجزة عن اهم محتویانها نظرا OY‏ اغلیها لا زال مخطوطا لم 
هیا له ان یطبع بعد مع الاشارة الى.اماكن وجودما فى مکتبات العالم الآن نی 
الشرق والغرب وتقسيمها: الى مجموّعات: بحضب “موضوعاتها التى شسملت 
التفسير والجديث » وعلم الكلام ؛ والفته » واصول الفقه او فلسفة الاخكام 
الفقهية » وتاريخ الصوفية والفكر الصوفى ٠‏ 


ثم تناول بحث منهجهه فى التفسير » والحديث ٠‏ والفقه » وعلم للکلام 
مبینا خصائصه وممیزانه التى بدت من عرضه ومناقشته للنقاط التى اثارها 
أو تعرض لها فى نه الفروع 


"اوعدت البحث عل الترمذی التصوف ومر الجانب الرئیسی: فی 
تفکیره ولذلك كان القتسم الاهم فى هذا البخث الذی عرض رأيه فى الولاية 
والاولیاء وأقتسامها وخصائص الولاية » ودرجات الآولياء من بدلاء الى 
I‏ الى محدثين الى خسام الاولياء الذى هو أعلى الآأولياء درجة 
وما يجوز لهم من ممسرفة الغيب وحسن العاتقبة والکسرامات 
والبشرى »> والحفظ من_القاء النفس ومكر الشيطان > وما يترتب على ذلك 


ات 


من اليصيرة و الفراسة و الالهام و التحدیت TD‏ فقبول ذلك والاعثماد عليه * 
تم الص له بین الولاية والنبوة مع الاشارة i‏ راء بعض s, lali‏ وخاصة. 
الصوفية فى هذه الأمور * 

و كذلك عرض ! : لبحث .لعلم الاو لیاء كما els‏ الترمذى » وتضیب الترمذى. 
من الولایة كما يبدو من كتابته ٠‏ ۱ 


ثم عرض البحث رای ابن تيمية فى الولاية والاولياء وختم الأولياء 
ومناقشته لكثير من الامور. التى جرت على ألسنة الصوفية . واتبع ذلك 
بعرض رآی ابن عربی فى الولاية والاولياء مع التركيز على النقاط التى کان 
له فيها رأى متميز عن رآى. الترمذی ٠‏ 

ثم تححث البحث عن نظرية المعرفة عند الحكيم الترمذى مبينا العلاقة 
بين ill‏ وفكرة النور التی ابرزها بوضوح وبين فیهسا انواع الانوان 
وانها چمیعها من الله وأن نور المعرفة يعتبر أعلى هذه الانوار وآجلها لانهسا من. 
نور الفردانية » وترتکز فكرة الترمذی فئ ‏ هذا للتفسير للمعرفة والنور على نهم 
الآية الكريمة د الله نور السموات والأرض € 


ثم تحدث البحث عن مدائن النور ومملكة العرفة » وما يلزمها من تحصتینات 
و اعدادأت وصیانة و‌عن العقل ومکانته في هذه ااملکة و آعوانه المائة ٠‏ 


وتحدث عن العلم وتقسیمه الى ظاهر وباطن وأنواع کل قسم والارتباط 
بين النوعين الظاهر والباطن » ووسائل تحصیل کل منهما وغایاته وآهدافه 
ثم تحدث عن العلماء و آصنافهم ومسئولياتهم.» ومن هم العلماء حقا الذين یحملون 
آمانه العلم ویصونون حرماته ۰ 

ثم تححث عن الخكمة وأقسامها ودرجاتها ومصادرها والصلة بين كل من 
العلم والحكمة والمعرقة وأيها أعلى درجة واعز شانا » ومن هو العارف والحكيم 
والعالم ٠‏ 

وأعقب ذلك اقتباس لآراء الشيوخ من التصوفة فى هذه الأمور كما جاء فى 


«Ere 
بين الصدر والقلبة واللب: والفؤاد » : £345 اما‎ d Dore ES id 


ترتيط من KI ER xu‏ ای PT iyd; Gad, alat fie‏ 
وکل منها له مقام فى داخل الانسان يحل مه ويستقر فيه 
والایمان مشتقره فى القلب ٠‏ 
Ai all y‏ مستقرما قى الفؤاد ٠‏ 
وللتوحید مشتقره فى اللب ۰ 
وكل منها متمثل بجبل له طاثر یحلق فى آودية : 
فالاسلام جبل ومستقره الصدر وطائره النفس الامارة ٠‏ 
والایمان جبل مکانه القلب وطائره النئفس اللوامة 5 
والعرفة جبل معدنه فى Sal‏ اد وطائره النفس اللهمة ۰ 
والتوحید جيل اصله فى اللب وطائره النفس الطمئنة ٠‏ 
(SI,‏ من هذه الاسماء والمنازل انوار واعظمها نورا ٠‏ نور التوجید الصاحر 


من لللب الدّى هو معدن "PP‏ و هذا النور هو سر الحياة للذی انیختت As‏ 
كل مظاهرها وصورها المتعددة ٠‏ 


< وعرض البحث لفكرة الصراع الدائم بين القلب والننس او بين DEM‏ 
والهوى كما يصورها الترمذی من ان لكل جند واعوان فللعقل مائة من الاعوان 
والجند يساعدونه على Bag‏ تس لظان المرفة وتؤظيد دعاثم مملكة 9i‏ 4 
وللهوى مائة من الاعوان تحاول الانقضاض على مملكة النور والخير وتقویض 
دعائمها ليصير الامر امر النفس والهوى والسلطان سلطانهما نتيجة MSS‏ 
ينشا صراع دائم لا بهدا ولا يكل ٠‏ 


وكذلك يناقش البحث مناهج السلوك الانسائى كما يتصورها الترمذی 


"a NEA —‏ 
ویوضحها فى كتابيه « الفروق ومنبع الترادف ٠‏ والعقل وللهوی » * 
ثم يتحدث البحث عن أثر الترمذى فى الفكر الصوفى المعاصر له والتاخر 
عنه ويجلو هذا الأثر بالنسبة لفرقة اللامتية وزعمائها والحكيمية طائفة صوفية 
اتخذت من أفاكر الترمذى قى الولاية اساسا لها ومبدا تقوم عليها تعاليمها 


,ومجاهداتها ٠‏ 
ثم عرض cuu‏ لمظاهر هذا الأثر عند الغزالى وابن عربى وابن القيم ٠‏ 


وعرض البحث كذلك صورة الترمذى كما تؤخذ من كتابات المؤرخين وعلماء 
3253 من كتاباته ٠‏ 


E * * LÀ * * 
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قائمة المراجع 
الدكتور آبو العلا عفیفی 
۱ب التصوف الثورة الروحية فى الاسلام طبع القاهرة سنة ۱۹۲۳ مم 
V‏ الملامتية والصوفية وأمل الفتوة للسلمی تحقيق gie‏ طبع 
القاهرة سئة ۱۹۶۵ م 
أبو طالب الکی : 
E ۱‏ علوم القلوب طبع HT‏ تحفيق. عند القادر آجمد عطا. 
۲ - قوت القلوب ‏ طبع القاهرة 
أبو عبد الله الذهیی الحافظ شمس الدین التوفی سنة ۷۸ م 
١‏ تذكرة. الحناظ آربعة اجزاء طبع حیدر آباد. الطبعة الثائية سنة 
۷۲ ھ۰ 
القاهرة 
ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصبهانی التوفی سنة £Y*‏ م 
بالقاهرة ونشر مكتبة الخانجی من ۱۳۵۱ م الى ۱۲۵۷ هر 
id‏ جون آربرى nee nuin‏ عام MM‏ م 


1. — Doctrine of Sufi. 
2i Muslim Saints and Mysties. 


—— [acm 


ابن حجر شهاب الدين الفضل احمد بن على بن حجرو العسقلانى التوفى 


۲ لسان الميزان سنتة أجزاء الطبعة الأولى تيدر آباد ‏ ۱۳۲۹ ب 
۱ داء 


أبو العباس ابن تيمية تقى الدين احمد بن عبد الحليم الحس‌رانی التوفی. 
التوفی سنة ۷۲۸ ه ۰ 

۱ - الرسائل والضائل الجزء الأول dada‏ المنار القاهرة ۱۳۶۱ م . 

۲ - حقيقة مذهب الاتحادیین الطبعة الأولی طبعة المنار سنة MA‏ ه 
ابو بكر آحمد بن على الخطيب البغدادى التوفی سنة £V‏ د ۰ 

تتاریغ بغداد أربعة عشر جزء! الطبعة الاولی القاهرة MES‏ ۰ ه ۳۱٩۱م,‏ 


E 


e ا‎ EE "n Pm ا‎ LATA حل‎ qp E 
خلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال مجلد واحد طبع القامرة.‎ 
مطبعة الخيرية سنة ۱۲۲۲ هم‎ 
۱ - 
۰ ها‎ ٩٩۲ طاش كبرى زادة أحمد بن مصطنى المتوفى سنة‎ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة الطبعة الأولى حيدز آباد ۰7۱۳۲۸ ۱۳۲۹ م‎ 
خير الدین الزرکلی‎ 
٠ ۰ کتاب الاعلام عشرة أجزاء الطبعة الثانية‎ 
عبد آلرحمن بن أبى حاتم الرازی التوفی ۳۲۷ ده‎ 
حیدر آباد‎ e الجرح والتعديل الطبعة الأولى أربعة اچزاء كبار س‎ 
۰ ه الوافق ۱۹۵۲ ۰ ۱۹۵۲ م‎ ۱۳۷۲۳ ۰ ۱ 


— ۳۵۲ سب 


أو cul‏ عيد الرحن إن آجموزی اللتوف Es‏ 204۷ 
صفة ة الصفوة طبع حیدر آباد الركن الهند سنة M'oo‏ ^ 
" الکرم بن هوازن القشيرى المتوفئ عام £*o‏ ه 
الرسالة القشيرية تحقيق الدكتور عبد الحام مود و مود بن الشريف 
طيع القاهرة 
pl‏ نصر عبد الله بن على السراج الطوهى المتوفى عام ۳۷۸ ه'. 
اللمع فى التصوف تحفیق ال كتور عبد الحلم مود وطه عبد dd‏ سرود » 
طبع دار السعاذة القأهرة ۱۳۸۰ ه ٠114م‏ 
دكتور عيد احسن الحسينى 
dC‏ عند اشکم الترمذى طبع القاهرة ستة ۱41۸ م 
إمام الحرمين أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن بوسفت الجويى 
المتوفى ele‏ ۹د ا 
الإرشاد فى أصول الدن » تحقيق الدكتور تمد وسف موسى » وعل 
عبد انعم طبع القاهرة عام ۱۹۵۰ م ْ 
تاج الدین عبد الوهاب بن تقى الدين Sel‏ المتوفى عام ۰۵۱/۷۹ 
طبقات الشافعية الكيرى طبع القاهرة ش 
على نن ole‏ الجلاى الغزنوى الهجوری المتوفى عام £38 م 
DESIT NM NT‏ 
طبع لشدن ۰۱۹۱۱ ۱۹۲۷ عم 
و عبد الله تمد بن أحمد الانصارى القرطى صاحب النفسی .. 
| المترفى عام ١۷ھ‏ | 
الجامع لا كام ار أن شر دار cad‏ بالقاهرة ۱۳۰۱ ۸ ۹5۲ م 
الامام الحافظ شس الدين مد بن أحمد بن ole‏ الذهى ٠‏ 
المتوفى عام ^e . ^V£A‏ 
( ۲۳ س الحكيم الترمذي ) 


۳ ۳ 
dise Vat -— bilo 
® A ۳۹ D 5 


is ul Sali fa |‏ الثالية ۱۳۳۲ ه نشر در آناد الركن الهال.: 
۲ - مبزان الاعتذال فى نقد الرجال » تحقيق على البجادی طبع الفاهرة 
ui‏ بكر مد بن (سحاق البخاری ااکلایافی 
التوفی عام ۳۸۰ à‏ 
التعرف لمذهب أهل التصوف (ad‏ الد كور عسل E‏ مود وطه 
عيد الباق سرود 
فريد الدین العطار بو حامد مد بن ji‏ بكر العطار النیسابوری 
التوفی فى القرن السابع 
تذكرة الاو لیاء تحقيق نيكلسون طبع لندن ۱۳۲۵ ه ۱۹۰۷ م مطبعة برل 
السيد الشريف تمد ن جعفر اسکتای 
الرسالة المستطرفة لبيان كتب السنة المشرفة الطبعة الثااثة دار الفكر العری 
دمشق عام ۱۳۸۳ TT‏ | 
ان منظور ال فریقی أبو الفضل مد بن جلال الدين 
اسان العرب » مطبعة بولاق القاهرة 
أبو عبد الرحمن af‏ الحسين السلمى الموفی عأم £M‏ م 
طبقات الصوفية تحقيق نور الدين شرية » طبع دار السکتاب العریی à lll‏ 
عام ۱۹۵۲ م : 
"m‏ عبد الله مد بن de‏ الترمذى احکم ۰ھ 
۱ -أبواب Aa‏ 
۲ - شبات العلل لوط 


۲ - أدب انفس طيع القاهرة سنة 144 م تحقيق دحكتور على حسن 
عبد القادر و آلبروفوسور آرری 


ب الادعة فارسى مخطوط 


نم ۵ ۲۵ 2 


۵ أجوية مسائل أهل سرخن bs‏ 
"ENS - ٠‏ ۱ 
ب ١‏ الإمثال من السك زاب و ااسنة 3 
۸ أنواع العلوم 3 
۵ - بد شان الحسكم الترمذى à‏ 
٠‏ د بیان العم » 


۱ - بيان الفرق بين الصدره القلبو اراد واللبتحقيق المستشراقالاسربى 
دكتور نقولا هیر » طبع القاهرة سئْة ۱۹۵۸ م 


۲ - بیان الكسب مخطوط 
۳ - تيان JU‏ » 
؛ ١‏ - تحصيل 7 القرآن تحقيق حسنى زيدان طبع القاهرة 1410 

۵ - تفسير آية لا شرقية ولا غربية مخطوط 
1 - امل اللازم M3 po‏ : 

۷ - جواب کناب من الری , 
۸ - الاحشياطات 5 
٩‏ - الحقوق , 

۳ Ay. 
تحقيق الدكتور عثانا-ماعیل ی‎ ١5 الاو اباء طبع بردت سئةه‎ pm - ۱ 
b دقائق العلوم‎ - ۲ 
: الرد عل الرافضة‎ vy 
, ۽ - الرد على المحطلة‎ 


vo‏ الرياضة طبع القاهرة سنة 140 تحقیتی الدكتور على حسن عبد اقادر 
وایرفسور آرری 


d سیب التسكبين فى الصلاة‎ c e 
شرح الصلاة و مقاصدها تحقيق حستى زيدان طبعالقاهرة سنه 4إ‎ - ۲۷۰ 
شرح قوله ما الإيمان وما الاسلام وما الاحسان مخطوط‎ - ۲۸۰ 

, صفة ألقلوب‎ - va 
5 و الهوی‎ adl - ۰ 
8 AJ عم الاو‎ ۳ 
) أو عرس الموحدين‎ y مم غرس المارفین‎ 
" ( غوز الا مور أو ( الاعضاء والنفس‎ - ۳۳ ۱ 
۰ ا مارت‎ Sela غات لقوق ون ا نات‎ 
5 الفروق ومنع الترادف‎ ٥ 
۱ إلا الله‎ 4| Y الكلام على معنى‎ ۲۷ 
, 5 | ) كيفية اصلاة السواك ( أو علل الشريعة‎ - ۷ 
۱ ax مسائل‎ - ۸ 
۱ مسائل العفنة‎ - ۹ 
L ۽ - المسألة فى الإيمان والإسلام والإحسان‎ ٠ 
١ Y ۱ e مسائل‎ - ۱ 
: a y I السائل‎ - ۳ 
١ م؛ - معرفة الأسرار‎ 
: منازل العباد فى العيادة‎ - cs 


5 - لیات وکل ما ورد من da dm‏ " , 


— fev — 


۷ - نوادر الاصول فى أحاذنك d iul sec uai‏ سنة ۱۲۹۳ ه 
نحقيق ااشیخ مصطنى إن ele]‏ الدمشقى 


م - نوادر آصول العرفان وزواهر فروع الإبقان فارسی ( دباعیات ) 


مشكوك فى b, : 4Ji Meal‏ 
۹ء - الهداية إلى معرفة آداب او لایة - 


مد ن على الشوکانی أل:وفى عام ۱۲۵۰ ^ 
فتح القدير . ااطبعة الآولى عام ۱۳۵۰ ه مطبعة الحلى بالقاهرة 
ابن a e‏ تمد بن على الطائی D‏ ,4۳۸ م 
١‏ - التدبيرات الالهية فى إصلاح ال لك الإنسائية طبع ليدن » مطبعة برل 
عام ۱۳۳۰ ه 5م تحقینی دكتور تارك 
؟-النمتوحات المكية أربعة AS ET‏ طبع القاهرة بدون تاريخ . 
۳- نصوص الک » نحقيق دكتور أبو العلا عفيق طبع القاهرة 
۽ - القسطاس المستقم فيا سال عنه الترمذى الحكم طبع فى هامش نتم 
الاو لیاء سنة ۱۹-۵ یروت ad‏ الدكتور عغان حى 
ابن قم الجوزية شمس الدين أبو عبد الله ae‏ الحنيلل الدمشقی التوفی 
عام ۷/۵۱ ^ 
كناب JH‏ وح الطبعة XU‏ تشر حيدر آباد الد کن الهند ۱۳۵۷ ه 
حجة JE albe‏ أبو حامد taf‏ مد المتوفى عام ۵۰۵ ^ 
١‏ - [حیاء علوم الدبن » ead‏ نة نشر الثقافة الإسلامية طبع القاهرة عام 
۱۳۰۹ 
uS - ۲‏ اسمادة تحقيق الشیخ مد جابر طبع القاهرة 
۲ المنقذ من ااضلال تحقيق الشیخ تمد جار طيع القاهرة 


مس ,۵۸ بت 


à ۷‏ ۱ 
كشف الظنون فى أساى X‏ والفنون » طبع .تر كيا عام ۷۲ فى 
(eub ode‏ 
مصطنی بن مد الصغير العروسى التوفی عام ۱۲۳۹ ^ 
إنتاج الافکار القدسية فى بیان ale‏ شرح الرسالة القشيرية للشيخ 
"S‏ الا تصاري طبع بولاق القاهرة عام ۰ھ 


Sos. و‎ 


وای 
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الوضوع 
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صماه الأول . ٠‏ 
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الرحلة فى طلب الملم ‏ . 
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رياضة النفس ۰ 7 
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وع الاسكتدرية 


و أسعد أقندى رقم ۱۵۷۹ 


و آسعد آفندی رقم wat‏ 
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ه ایا صوفیا . 
و dle‏ صائب 
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p‏ اظاهرية . 
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أواب عتلفة ‏ . 


- کتاب etur]‏ العلل ق‌الامر والپی ٠.‏ . 
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لوصو 
الا دهة ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
كتاب الا کاس والفترن ۰ ۰ ۰ 
كتاب الامثال من الکتاپ وااسنة + . 
ell el‏ و * * a‏ ۰ 
٠ ۰ ۰ e ou JA‏ ۰ 
e ol‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ow‏ الفرق بسن الصدر والقلب والفؤاد واللب 
بان UM d‏ 
صمل QUA li‏ هم مه .00 
تسین آية لا شرقية ولاغربية . 
ابل الازم M e‏ ام . 60 . 
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